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قضية الضباط ا.ربعة: التلاعب بالعـدالة 

الملف2

«ا.خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا.ميركـية حول العالم 

عمر نشابة

ورد في تقرير السفير الأميركي السابق 
جـــيـــفـــري فـــيـــلـــتـــمـــان، إلـــــى واشــــنــــطــــن، أن 
«رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
قلق بشدّة من أن الأدلة التي اعتقل على 
أســاســهــا الــضــبــاط الأربـــعـــة قـــد لا تــكــون 
كــافــيــة لــتــبــريــر اســـتـــمـــرار اعــتــقــالــهــم. إن 
إطــلاق ســراح الضباط سيكون له تأثير 
مـــــزلـــــزل عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
 .(٠٦BEIRUT٢٠٣٤ رقـــم  (بــرقــيــة  لــبــنــان» 
كــان ذلــك عــام ٢٠٠٦، ولــم يطلق سراحهم 
إلا بعد نحو ٣ ســنــوات (٢٠٠٩). نعرض 
دبلوماسية  برقيات  في  نقل  مما  بعضاً 
أخرى صادرة عن السفارة الأميركية في 
بيروت بهذا النموذج من التلاعب المحلي 

والدولي المشترك في العدالة. 

ح السيّد 
ّ
قلق أممي من ترش

المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان 
مايكل وليامز، كشف لنائب مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــشـــؤون الــشــرق 
الأدنــى دايفد هايل يــوم ٩ أيــار ٢٠٠٩ أنه 
«أوصى لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان 
الـــقـــاضـــي أنـــطـــونـــيـــو كـــاســـيـــزي تــأجــيــل 
زيــارتــه لــلــبــنــان، المــفــتــرضــة فــي منتصف 
شــهــر أيـــــار، لــتــجــنّــب حــســاســيــات مــوســم 
قلقه من  الانتخابات. وعبّر ويليامز عن 
تأثير استقالة رئيس قلم المحكمة روبن 

الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى يـــدعـــم الــــقــــضــــاء، وأنــــه 
الــفــعــل عــلــى هــذا  لمــراقــبــة ردود  متحمّس 
الـــبـــيـــان. وقــــــال إن انــــتــــقــــادات المـــعـــارضـــة 
تــتــركّــز على القاضيين مــيــرزا وصــقــر، لا 
القضاء بحدّ ذاته. وشدّد على أن رئيس 
السنيورة ورئيس مجلس  فــؤاد  الـــوزراء 
النواب نبيه بري، الذي ليس على علاقة 
جيدة بالسيد ـــ بحسب نجار ـــ سيدعمان 
القضاة بقوّة. لكن نجّار عدّ إجبار صقر 
عــلــى الــتــنــحــي أمــــراً مــمــكــنــاً، مــشــدداً على 
أن ذلــك لا يمكن أن يحصل فـــوراً. وأشــار 
الــحــكــومــة وحــدهــا يمكنها طــرد  أن  إلـــى 
الــقــضــاة، ولــن يحصل ذلــك؛ لأن الأكثرية 

فنسنت بسبب علاقاته الكارثية بالمدعي 
الـــــعـــــام دنـــــيـــــال بـــلـــمـــار عـــلـــى تــــقــــدم عــمــل 
 ٠٩BEIRUT٥٤١ رقــم  (البرقية  المحكمة». 
إطــلاق  بــشــأن  أمـــا   .(٢٠٠٩/٥/١٤ تــاريــخ 
ســــراح الــضــبــاط الأربــــعــــة، فــقــال ولــيــامــز 
بــحــســب نــــصّ الــبــرقــيــة نــفــســهــا، إن ذلــك 
آذار ٢٠٠٨  فــي  أن يحصل  «كـــان يفترض 
 ١٤ قــوى  على  السلبي  التأثير  مــن  للحد 
إطــلاق سراحهم  قــرب موعد  آذار بسبب 

من موعد الانتخابات». 
المـــــدعـــــي الـــــعـــــام فـــــي المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة 
رفيق  الرئيس  اغتيال  بجريمة  الخاصة 
الـــحـــريـــري قــــال لــلــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بــيــروت مــيــشــال ســيــســون فــي ٢٦ كــانــون 
المدعي  أن  فــي  «يشتبه  إنــه   ٢٠٠٩ الثاني 
اللبناني سعيد ميرزا يريد إحالة  العام 
بلبنان»  الخاصة  المحكمة  الضباط على 
في لاهــاي. وعبّر بلمار عن «قلق» بشأن 
الـــضـــبـــاط  احــــتــــمــــال أن «يــــتــــرشّــــح أحــــــد 
الأربعة، المدير العام السابق للأمن العام 
اللواء جميل السيد للانتخابات النيابية، 
وهي فكرة يدعمها القيادي في المعارضة 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة وحــــزب الــلــه» بحسب 
رقم  للبرقية  الكامل  النصّ  (راجــع  بلمار 

٠٩BEIRUT١٠٩ تاريخ ٢٠٠٩/١/٢٧). 

جنبلاط يهاجم القضاة 
فكّ احتجاز الضباط الأربعة سبقه، على 
ما يبدو، توتر في صفوف قــوى ١٤ آذار 
ومن يساندهم. عبّر الزعيم وليد جنبلاط 
الخارجية الأميركي كايفد  لمساعد وزير 
التوتر بحضور السفيرة  ولــش عــن ذلــك 
سيسون، فتحدّث عن «قلقه من عدم تقدّم 
عمل المحكمة الدولية بالسرعة المطلوبة، 
من حملة حزب  كذلك عن خشيته  وعبّر 
الـــلـــه وســــوريــــا لإطـــــلاق ســـــراح الــضــبــاط 
الأربعة الذين كانوا قد اعتقلوا عام ٢٠٠٥ 
لارتــبــاطــهــم بــاغــتــيــال الــحــريــري» (برقية 
رقم ٠٨BEIRUT٥٤٨ تاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٢). 
«وانتقد جنبلاط بشدّة عدم كفاءة المدعي 
الـــعـــام ســعــيــد مــــيــــرزا، ووصـــفـــه بــالــرجــل 
الــذي لا يستحقّ مــركــزه». إلى  الضعيف 
ذلك، قال «إن القضاة اللبنانيين ضعفاء، 
لا جــرأة لديهم للمواجهة. وحـــذّر مــن أن 
إطــلاق ســراح أحــد الضباط أو ضابطين 
وأضــاف  المحكمة.  صدقية  على  سيؤثر 
أن الــروس قد يــؤدون دوراً غير بنّاء في 
الــدولــي. ورداً على تعليق  مجلس الأمــن 
حـــمـــادة بـــأن الــســفــيــر الــكــنــدي أكـــد لـــه أن 
رئــيــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــدولــيــة دانــيــال 
بلمار لديه خلفية ممتازة، قال جنبلاط: 

هذا ما قالوه لنا عن براميرتس». 
ضغوط لإقالة القاضي صقر 

وعــشــيــة صــــدور أمــــر قــاضــي الإجــــــراءات 
الــتــمــهــيــديــة، الــــدولــــي دانــــيــــال فــرانــســين، 
إلـــــى الـــقـــضـــاء الـــلـــبـــنـــانـــي بـــفـــكّ احــتــجــاز 
الـــضـــبـــاط الأربـــــعـــــة، اجــتــمــعــت الــســفــيــرة 
ســيــســون بـــالـــوزيـــر نـــجّـــار (الــبــرقــيــة رقــم 
 (٢٠٠٩/٥/٥ تــــاريــــخ   ٠٩BEIRUT٥٠٠
«قال إنه كان متوتراً بعد إطلاق سراح  فـ
الــعــمــداء بــشــأن كيفية تــعــامــل المــعــارضــة 
السياسية مع هذا الأمر. لكنه يعتقد الآن 
أن المعارضة تريد الهدوء قبل انتخابات 
٧ حــــزيــــران الـــنـــيـــابـــيـــة». ويـــضـــيـــف نـــصّ 

البرقية أن نجّار «كان مهتماً بتصرفات 
المــديــر الــعــام السابق للأمن الــعــام جميل 
الذي  أُطلق سراحهم،  الذين  أحــد  السيد، 
يــعــمــل مــــع «دمـــيـــتـــين لـــســـوريـــا» الـــوزيـــر 
والنائب السابق ميشال سماحة والنائب 
الــســابــق نــاصــر قــنــديــل، بــحــســب تعبير 
نجّار. وقال إنه يتوقّع استمرار هجمات 
المــقــربــين مــن الــســيــد عــلــى (المـــدعـــي الــعــام 
القاضي سعيد) ميرزا و(المحقق العدلي 

القاضي صقر) صقر». 
وأعلم نجّار سيسون، في ما بدا استباقاً 
لانعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى، 
بـــأن «الـــيـــوم ســيــصــدر بــيــان عـــن مجلس 

عام ٢٠٠٦، وفيما كانت 
مسألة توقيف الضباط 

الأربعة لا تزال تُعامَل في لبنان 
كقضية مقدسة عند فريق 
من اللبنانيين، كانت الأروقة 
الدبلوماسية، ومقارّ لجنة 

التحقيق الدولية، ترى فيها 
ثغرة قانونية كبيرة، مؤكدة 
أن توقيفهم لم يستند إلى 

أدلة. رغم ذلك، بقي الضباط 
في السجن حتى عام ٢٠٠٩. 
ماذا ورد في «ويكيليكس» 

عن تلك القضية؟ 

 ٠٧BEIRUTرقم البرقية:٩٦٣
التاريخ: ٢٨ حزيران ٢٠٠٧ ١٥:٠٩ 

المـــــــوضـــــــوع: الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
عــلــى وشــــك تــســلــيــم أســـمـــاء الــقــضــاة 
المـــرشـــحـــين لــلــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة إلـــى 

الأمم المتحدة 
مصنفة من: السفير جيفري فيلتمان 
ــــ يـــوم ٢٨ حـــزيـــران ٢٠٠٧، ســلــم وزيــر   ١
العدل شارل رزق، السفير لائحة تتضمن 
الحكومة  تنوي  لبنانياً  قاضياً   ١٢ أسماء 
الــلــبــنــانــيــة تــرشــيــحــهــم إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، 
الخاصة  للمحكمة  منهم  أربــعــة  لاخــتــيــار 
بــلــبــنــان. وقــــال إن الــقــضــاة الاثـــنـــي عشر 
وتفضّل  ترشيحهم.  على  مسبقاً  وافــقــوا 

الحكومة اللبنانية أربعة منهم على غيرهم. 
الــقــضــاة الأربــعــة فــي اللائحة  وحـــدد رزق 
التي سلمها للسفير. كذلك، فإن الحكومة 
القانوني  المستشار  اللبنانية ستعلم سراً 
بأسمائهم.  ميشال  نيكولا  المتحدة  للأمم 
مــن بــين الــقــضــاة، قـــاضٍ سُــنــي ومسيحي 
ــيــكــي وأرثــــوذكــــســــي. وســـلـــم رزق  وكــاثــول
السفير اسمي اللذين رشحتهما الحكومة 
اللبنانية لتولي منصب نائب المدعي العام، 
ولم تفضل أحداً منهما على الآخر لتختاره 
الأمم المتحدة. أحد المرشحين سُني والآخر 
مــســيــحــي. فــــإذا لـــم تــحــقــق الأمــــم المــتــحــدة 
الـــتـــوازن الــطــائــفــي بــين الــقــضــاة المفضلين، 
منصب  عبر  الوضع  تصويب  فبإمكانها 

نائب المدعي العام. 
اللائحتين ستحالان  بــأن  رزق  أفـــاد  ـــ   ٢٢
الموجود  السنيورة،  الحكومة  رئيس  على 
خارج البلاد، الذي من المتوقع أن يوافق على 
ثم سيرسلهما  كليهما حين عودته، ومن 

إلى الأمم المتحدة. 
ــــ تــــجــــدون أدنــــــــاه أســــمــــاء المـــرشـــحـــين:  ــــ ٣ ـ
(ملاحظة: سري للغاية. هؤلاء الأشخاص 
لموافقتهم  الاغتيال  أو  للتهديد  معرضون 
عــلــى شــغــل مــنــاصــب قــضــاة فــي المحكمة 

الخاصة بلبنان). 
القضاة الأربعة المفضلون: 

السيد رالف رياشي 
السيد شكري صادر 

السيد أكرم بعاصيري 
السيد سعد جبور 

المرشحون الثمانية الباقون هم: 
السيد عفيف شمس الدين 

السيد سمير عاليه 
السيد جوزيف معماري 
السيد نديم عبد الملك 
السيد طنوس مشلب 

السيدة ميشلين بريدي 
السيد علي إبراهيم 

المرشحان لمنصب نائب المدعي العام هما: 
جوسلين تابت (مارونية) 
غسان عويدات (سُني) 

اللبنانيون  يستعجل  لم  بينما  تعليق:  ــ   ٤

مساعدة  رزق  وعــد  كما  لوائحهم  لإتــمــام 
الدولية  المنظمات  لشؤون  الخارجية  وزيــر 
لأمر  فإنه  حــزيــران،  بداية  في  سيلفربرغ، 
قد  الأعــلــى  القضائي  المجلس  أن  إيــجــابــي 
ورزق  بالقضاة،  المتعلقة  ترشيحاته  قــدّم 
قــــدّم بـــــدوره تــلــك المــتــعــلــقــة بــنــائــب المــدعــي 
العام. عند عودة رئيس الحكومة السنيورة 
الــخــارج، فإننا سنحث على أن تُرسل  من 
هـــاتـــان الــلائــحــتــان إلـــى نــيــويــورك بــأســرع 
وقـــت مــمــكــن، بــاعــتــبــار أن المـــجـــال مفتوح 
أمامنا لفعل ذلك. وفي ما يتعلق بالقضاة، 
ـــف ريــاشــي وشــكــري  يــبــدو أن اخــتــيــار رال

صادر مضمون من الأمم المتحدة. 
كل  بنى  وردتــنــا،  التي  التقارير  لكل  وفقاً 

رزق يطلب وساطة فيلتمان لاختيار القضاة 

براميرتس 
قلق من أن 
الأدلة التي 
اعتقل الضباط 
على أساسها 
ليست كافية 
لتبرير استمرار 
اعتقالهم 
(أرشيف)

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠
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«ا.خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا.ميركـية حول العالم 

نجار لسيسون:
 Iبلمار تصرف متجاوز 

مشاعر اللبنانيين، 
وفرانسين صغير السن 

لـــن تــســمــح بــــه. لــكــنــه لـــم يــغــفــل احــتــمــال 
استقالة صقر تحت الضغط». 

تهريب «الشاهد الملك»؟ 
أما بشأن الشاهد محمد زهير الصديق 
الـــــذي نــقــل أنــــه بــمــثــابــة «الـــشـــاهـــد المــلــك» 
والذي استند القضاء إلى إفادته لسجن 
الـــضـــبـــاط الأربــــعــــة، فـــكـــان مـــحـــور نــقــاش 
بـــين وزيــــر الـــعـــدل والــســفــيــرة الأمــيــركــيــة. 
الــــوزيــــر إبــــراهــــيــــم نــــجّــــار أكـــــد لــلــســفــيــرة 
اجتماعهما  خـــلال  ســيــســون  الأمــيــركــيــة 
رقـــم  (الـــوثـــيـــقـــة   ٢٠٠٩ نـــيـــســـان   ٢٢ يــــــوم 
 (٢٠٠٩/٣/٢٤ تـــاريـــخ   ٠٩BEIRUT٤٦٣

أضــاف نجار أنــه سيحذو حــذو المحكمة 
الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان فــــي جــمــيــع الــــقــــرارات 
بشأن الصدّيق. وقال إن لبنان لن يضغط 
أمــرتــه  إذا  إلا  الــصــديــق  بــاتــجــاه تسليمه 
تريد  المحكمة  كانت  ولــو  بــذلــك.  المحكمة 
الـــصـــديـــق، لــكــانــت قـــد طــلــبــت مـــن لــبــنــان 
الــســعــي إلـــى تــســلّــمــه، بــمــا أن المــحــكــمــة لا 
يــمــكــنــهــا الـــتـــقـــدّم بــطــلــب كــــهــــذا، بــحــســب 

نجار». 
الحكومة  بــين  التفاهم  مــذكــرة  أمــا بشأن 
الــلــبــنــانــيــة والمـــدعـــي الـــعـــام فـــي المــحــكــمــة 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت قــــد عـــرضـــت عــلــى 
مــجــلــس الــــــوزراء، فــنــقــل نــجّــار لسيسون 
«عدم إحراز أي تقدّم» بهذا الشأن. وأشار 
وزير العدل السابق إلى أن «مساعد بلمار 
اتــصــل بـــه أمــــس لــلاســتــفــســار عـــن وضــع 
الرئيس سليمان  إن  المذكرة، وقــال نجار 
ورئــيــس الــحــكــومــة الــســنــيــورة أرادا منع 
مناقشة المــوضــوع؛ لأنــه أثــار اعتراضات 
من عضو الحكومة الوحيد التابع لحزب 
الله الوزير محمد فنيش. ونقل أن فنيش 
التفاهم ضــروريــة، وطلب  لم يعدّ مذكرة 
من نجّار التوقف عن إثارة هذا الشأن في 

وسائل الإعلام». 

فرانسين «على كوكب آخر» 
وتــابــع مــحــضــر الاجــتــمــاع بــين سيسون 

 ٠٩BEIRUT٥٠٠ رقــــم  (الــبــرقــيــة  ونـــجّـــار 
تاريخ ٢٠٠٩/٥/٥)على النحو الآتي: «من 
دون أن يسأله أحد عن الموضوع، اشتكى 
نــــجّــــار مــــن المــــدعــــي الــــعــــام بـــلـــمـــار قـــائـــلاً 
إنــــه تـــصـــرّف مـــن دون الالـــتـــفـــات لمــشــاعــر 
الــلــبــنــانــيــين، واشــتــكــى كــذلــك مـــن قــاضــي 
فرانسين  دانــيــال  التمهيدية  الإجــــــراءات 
وقــال عنه إنه صغير السنّ وعلى كوكب 
انتقاداته،  آخر. ولدى سؤاله عن أسباب 
لإطلاق  وفرانسين  بلمار  أفعال  أن  وبما 
ســـراح الــضــبــاط لــم تــكــن مــفــاجــئــة، انتقد 
نجار نوعية قرار فرانسين الخطي، وقال 
الخاصة  المحكمة  فــي  وآخــريــن  بلمار  إن 

بلبنان يخشون حزب الله». 
أضــــافــــت الـــســـفـــيـــرة ســـيـــســـون فــــي خــتــام 
«سنستمرّ  فــيــه:  جــاء  «تعليقاً»  المحضر 
ســراح  إطـــلاق  على  الفعل  ردود  بمراقبة 
الـــضـــبـــاط. ســعــد الـــحـــريـــري كــــان محبطاً 

خـــلال نــقــاش بــيــنــه وبـــين الــســفــيــرة فــي ٤ 
أيــــــار، لــكــنــه شــعــر بــــأن تــعــلــيــقــات الــســيــد 
الإعـــلامـــيـــة تــــؤدي إلــــى حــجــب الــتــعــاطــف 
الــعــام مــع الــضــبــاط الأربـــعـــة. الــزعــيــم في 
قوى ١٤ آذار سمير جعجع، قال للسفيرة 
في ٥ أيار إنه لا يتوقّع ردّ فعل سياسياً 
جدّياً. وقال عون في بيان صدر عنه في 
٤ أيـــار إنـــه قـــرّر ســحــب دعــمــه للمحكمة، 
لكنه أضاف أنه وزملاءه في المعارضة لا 
يؤثر سلباً على  قد  أمنياً  يريدون خرقاً 
السفيرة  تعليق  ويــتــابــع  الانــتــخــابــات». 
سيسون: «إن الكراهية بين رئيس حركة 
أمـــل نــبــيــه بـــري والـــلـــواء المــطــلــق ســراحــه 
جميل الــســيّــد أخـــذت حــيــزاً مــن الــنــقــاش. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن لــــوائــــح المــرشــحــين 
للانتخابات النيابية باتت حالياً مغلقة، 
هناك حديث عن أن حزب الله قد ينتظر 
حــتــى مــا بــعــد انــتــخــابــات شــهــر حــزيــران 
الفائزين يستقيل،  لجعل أحد المرشحين 
ومـــن ثــم الانــتــقــال إلـــى انــتــخــابــات فرعية 
(ربــــمــــا فــــي بــعــلــبــك الــــهــــرمــــل) لانــتــخــاب 
الــســيــد. الــنــائــب عـــن حــركــة أمــــل، يــاســين 
جــابــر، لــفــت الــســفــيــرة إلـــى هـــذه الشائعة 
أيــار.   ٤ فــي  خــلال محادثة دارت بينهما 
يتحدّثون  الجميع  أن  إلــى  كــذلــك  وأشـــار 
عـــن هــــدف الـــســـيّـــد إلــــى تـــولـــي دور بـــرّي 

رئيساً لمجلس النواب».

أن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ســتــحــذو حــذو 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة بــمــا يــخــصّ 
الاجتماع:  في محضر  جــاء  إذ  الصدّيق؛ 
«أشـــــــار نــــجّــــار بـــحـــذر إلـــــى أن الإمـــــــارات 
العربية المتحدة لم تؤكد رسمياً توقيف 
ضــابــط الاســتــخــبــارات الــســوري السابق 
مــحــمــد زهـــيـــر الــصــديــق فـــي ١٨ نــيــســان. 
والـــصـــديـــق مــطــلــوب فـــي لــبــنــان لعلاقته 
بــاغــتــيــال الـــحـــريـــري. واســتــخــلــص نــجّــار 
تتعامل  لا  المتحدة  العربية  الإمــــارات  أن 
رســمــيــاً حــتــى الآن مــع قــضــيــة الــصــديــق، 
وبالتالي هي ليست جاهزة للتعامل مع 
إليهما.  بتسليمه  وســوريــا  لبنان  طلبي 

القانوني  بالمستشار  متينة  علاقة  منهما 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، نـــيـــكـــولا مـــيـــشـــال، أثـــنـــاء 
المــــفــــاوضــــات بــــشــــأن الـــنـــظـــام الأســــاســــي 
ـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان. لا نــعــرف  لــلــمــحــكــمــة ال
الــقــاضــيــين الآخــــرَيــــن المــــذكــــورَيــــن ضمن 
أنهما  لنا  أكــد  رزق  لكن  المفضلين،  لائحة 
أمـــا بالنسبة  صــاحــبــا سمعة جــيــدة جـــداً. 
العام،  المدعي  نائب  المرشحين لمنصب  إلى 
فلكل من تابت وعــويــدات سمعة محترمة 
تابت  أن  إلى  القضائية. نشير  الدوائر  في 
مقربة شخصياً من نائب رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع إلياس المر، (هو بالطبع أحد 
ضــحــايــا مـــحـــاولات الاغـــتـــيـــال، ونـــجـــا من 
حادثة تفجير سيارة في ١٢ تموز ٢٠٠٥). 

ــــ تــكــمــلــة الــتــعــلــيــق: كــمــا أشـــرنـــا أعــــلاه،  ٥ ـ
مــن المــهــم المــحــافــظــة عــلــى ســريــة الأســمــاء 
لــلــحــؤول دون تــعــرض المرشحين  الــــواردة، 
نــأمــل أن يستمر كل  أمــنــيــة.  لأي مــخــاطــر 
مــــن صــــــادر وريــــاشــــي بــالــتــكــتــم، بـــمـــا أن 
«افــتــراضــات  إطـــار  تــأتــي فــي  الترشيحات 
الوضع  بشأن  بائس  تعقيب  في  شائعة». 
رياشي  أخبرنا  لبنان،  في  الحالي  الأمني 
أنــه كرجل عــازب ومــن دون أي  منذ فترة 
أولاد أو أقارب في لبنان، يسهل الاستغناء 
عنه أكثر من القضاة الملتزمين بعائلاتهم، 
ويخلص رياشي إلى القول إنه هدف سهل 

للمخاطر المرافقة للمحكمة. 
فيلتمان

رزق يطلب وساطة فيلتمان لاختيار القضاة 
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الـــــرقـــــم  الـــــبـــــرقـــــيـــــة  فــــــي  ورد 
(تــاريــخ   ٠٦BEIRUT٢٠٣٤
الـــوكـــيـــل  أن   (٢٠٠٦/٦/٢٠
جميل  الــركــن  لــلــواء  القانوني 
الـــســـيّـــد، أبـــلـــغ المـــســـؤولـــين في 
السفارة الأميركية في بيروت 
أنــه   ٢٠٠٦ حـــزيـــران   ١٦ يـــوم 
«بـــصـــفـــتـــه مـــحـــامـــي الـــســـيّـــد 
ســـيـــجـــتـــمـــع قــــريــــبــــاً بـــرئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة 
المستقبل سعد  تيار  وبزعيم 
الـــحـــريـــري، والــزعــيــم الــــدرزي 
وبزعيم حزب  جنبلاط،  وليد 
ليقدم  الجميّل  أمــين  الكتائب 
عرضاً. والعرض هو أن جميل 
خلال  البلاد  سيغادر  السيّد 
مــهــلــة ٢٤ ســاعــة بــعــد إطــلاق 
ســـــراحـــــه الــــــفــــــوري. والـــــدافـــــع 
العرض  هذا  لقبولهم  المزعوم 
هـــــــو أنــــــهــــــم ســـيـــتـــخـــلـــصـــون 
قـــــريـــــبـــــاً مـــــــن الـــــســـــيـــــد، بـــــدل 
ـــطـــلـــق  يُ ــــــــأن  ب يــــــغــــــامــــــروا  أن 
الأدلــة،  نقص  ســراحــه بسبب 
وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــرّك أصـــدقـــائـــه 
المــوالــين لــســوريــا لمــعــاداتــهــم».

عرض عازوري:
 رحيل السيد 
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المستقبل يواجه المفـتي... بخجل 
الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

لم أقرأ للدكتور أسعد أبو خليل في حياتي مادة تحوي أفكاراً (لا شعارات 
وهلوسات)... ربما لديه مواهب لا أعرفها... وهو يعشق المقاومة، لكنّني لا 
أعرف أين مارس المقاومة، ولا متى... هو حر في كل ذلك، وهو حر أيضاً في 
أن يكتب ما يشاء... لكنْ للحرية حدود أخلاقية. أيضاً هو أكاديمي، ويُفترض 
والتفكير  التفكير،  إمعان  يعلّمهم  وأن  الأدبية،  الأمانة  الآخرين  يعلّم  أن  به 

النقدي، لا الشتم أو تفسير أفكار الآخرين أو قراءتها بما ليس فيها... 
... يــوم السبت الماضي، فوجئت بــأنّ الدكتور أسعد أبــو خليل تناولني في 
مـــادة لــه نــشــرهــا فــي صحيفتكم، يــقــول فيها الآتــــي: «الــنــســخــة الــعــربــيّــة من 
«يديعوت أحرونوت»، أي نشرة «المستقبل» السلفيّة الوهابيّة، نشرت مقالة 
المحتلّة.  فلسطين  فــي  المقاومة  أشــكــال  كــلّ  بوقف  فيها  يطالب  كيّالي  لماجد 
وقت  بــين  فقط  إســرائــيــل  ضــد  بالهتاف  الفلسطيني  الشعب  كاتبُها  طــالــب 

وآخر». 
طبعاً يحق لأبي خليل أن يختلف مع تيار المستقبل، أو مع جريدة «المستقبل»، 
فهذا ليس من شأني البتة، لكن لا يحق له أن يرى أنّ هذه نسخة من جريدة 
إسرائيلية، فضلاً عن أنّها نشرة السلفية الوهابية. ثم ما شأن الكتاب بهذا 
الــولايــات المتحدة، ويحمل جنسيتها، ويــدرّس  الأمــر، وهــل كونه يعمل في 
في جامعاتها يعني حكماً أنّه يعمل عند «السي أي إيه» (على جري قاعدته 

ذاتها)؟ طبعاً لا، لأنّ قياسه مرفوض... 
هو تعامل مع مادة كنت قد كتبتها في ٧/٣ وعنوانها «المقاومة بين الشعارات 
والإحصائيات»، أنتقد فيها طريقة عمل المقاومة المسلحة، كما مورست في 
التجربة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان إلى الأراضي المحتلة، وهي تجربة 
تجربة  إنّ  فيها  وقلت  كـــوارث.  إلــى  الفلسطينيين  وأوصــلــت  غَر،  بالثُّ مليئة 
الــتــي كــانــت أكــثــر تــمــاثــلاً مع  الانــتــفــاضــة الفلسطينية الأولـــى هــي التجربة 
أوضاع الشعب الفلسطيني وقدراته... وكنت أدعو فيها إلى انتهاج المقاومة 
المقاومة محصورة في مجموعات فدائية،  المدنية، لأنّها لا تجعل  الشعبية 
ولكونها تُدخل كلّ الشعب في المقاومة... وفي هذه المادة لم أتطرق البتة إلى 
أنّ العبارة التي نسبها إلي  شرعية المقاومة المسلحة من عدم ذلــك، والأهــم 

ليس لي علاقة بها على الإطلاق. 
لا أدري لــمَ ذهــب أبــو خليل إلــى انتقاد كــلام لم أقله، أو إلــى وضــع كــلام آخر 
على لساني. وكان الأحرى به، وهو «المفكر» والأكاديمي، وصاحب المقالات 
والــدراســات الــفــذة، أن يدخل معي في سجال حــول ما ورد في نص المقالة، 
وأن يجادلني الفكرة بالفكرة... ثم إنّ أبو خليل لا يعرفني ولا يعرف شيئاً 
التيار  عن تاريخي في حركة «فتح» منذ انتسابي إليها، إذ كنت في إطــار 
النقدي المعارض لتوجهات القيادة. ولا يعرف أنّني عشت جــزءاً من عمري 
اجتياح  لبنان... عند  إلــى  الأردن  الحركة وقواعدها من  هــذه  في معسكرات 
الغزو  الفلسطينية ضد  الــثــورة  للدفاع عن  إلــى هناك  (١٩٨٢) ذهبت  لبنان 
اتفاقيات  التسوية، وبعدها  البداية كنت معارضاً لنهج  الإسرائيلي. ومنذ 
أوســلــو، وكـــل ذلـــك مــوثّــق فــي كــتــابــاتــي فــي الــصــحــف والمـــجـــلات، مــنــذ أواخـــر 
١٩٨٨. ورغــم ذلــك أنــا مستعد لأن أتعلم المقاومة إذا كــان لــدى أبــو خليل ما 
يعلّمنا إياه... فليتفضّل، إلا إذا كان يظن أنّ عليه التنظير، لمكانته الأكاديمية 

الرفيعة، وأنّ على غيره تقديم الأضاحي. 
ماجد كيالي 

رسائل إلى المحرر

أسعد أبو خليل عاشق المقاومة 

ثائر غندور

لا  المستقبل  تيّار  في  المسؤولون  يــزال  لا 
يــعــرفــون تــمــام المــعــرفــة كــيــف رُتّــــب اللقاء 
بـــين مــفــتــي الــجــمــهــوريّــة الــشــيــخ مــحــمّــد 
رشـــيـــد وبـــــين الأمــــــين الــــعــــام لـــحـــزب الــلــه 
الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه فــي الــعــاشــر من 
تموز ٢٠١٠. منذ ذلك الوقت، بدأت شكوك 
المستقبليّين تجاه قباني تتزايد. بعضهم 
تتجاوز  لا  قباني  زيـــارة  أن  حينها  رأى 
الــقــيــام بـــواجـــب اجــتــمــاعــي هـــو الــتــعــزيــة 
بــــوفــــاة المــــرجــــع الـــديـــنـــي الـــســـيّـــد مــحــمّــد 
حسين فضل الله (وهذا هو العنوان الذي 
أُعـــطـــي لــلــقــاء مـــن الــجــانــبــين). لــكــنّ جـــزءاً 
آخر في تيّار المستقبل وجد أن في اللقاء 
حتى  بوضوح  يفهمها  لم  مخفيّة  قطبة 
اللحظة، خصوصاً أن قباني قام بواجب 
الجنوبيّة  الضاحية  فــي  مرتين  التعزية 

عند رحيل فضل الله. 
مــــرّت شــهــور هـــادئـــة. نــســي كــثــيــرون كــلّ 
المـــلـــفّـــات الــتــي أثـــيـــرت حــــول المــفــتــي ودار 
الـــفـــتـــوى. مـــعـــارضـــو المــفــتــي يـــقـــولـــون إن 
الـــرئـــيـــســـين فــــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة ونــجــيــب 
مــيــقــاتــي عـــمـــلا عـــلـــى إقــــفــــال هـــــذا المـــلـــف، 

الفتوى  دار  مــصــادر  بــعــض  تُــشــيــر  فيما 
إلــى أن التقرير المــالــي مــوجــود بــين يدي 
السنيورة منذ أكثر من ستة أشهر وهو 
لــم يُــصــدره بــعــد، لأن هــذه المــلــفّــات تُشير 
إلـــى عـــدم وجــــود فــســاد فــي دار الــفــتــوى. 
بقيت العلاقة بين المفتي وتيّار المستقبل 
تسير بنحو عــادي في هذه الأشهر، إلى 
أن ضغط الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة على 
الــشــرعــي  لــعــقــد جــلــســة للمجلس  المــفــتــي 
الأعـــــلـــــى، بـــعـــد تــكــلــيــف مـــيـــقـــاتـــي تــــرؤس 
الحكومة. دُعي إلى الاجتماع في العاشر 
من شباط من العام الجاري. قبل انعقاد 
الاجتماع، كان البيان قد صيغ بلمسات 
واضـــــحـــــة لـــلـــســـنـــيـــورة ولــــلــــنــــائــــب نـــهـــاد 
قبل  بيان  المشنوق. علم ميقاتي بوجود 
الثانية  الثغرة  وهــذه  الاجتماع.  حصول 
المستقبليّون،  عنها  يــســأل  يـــزال  لا  الــتــي 
وعلاقته  بالبيان  ميقاتي  عــرف  كيف  إذ 

بالمفتي مقطوعة؟ 
لــدار  الماليّة  الملفّات  إثـــارة  بــدأت  أن  فمنذ 
الــفــتــوى، انــقــطــعــت الــعــلاقــات بــين المفتي 
ومــــيــــقــــاتــــي، إذ لـــــم يـــعـــد يُـــــجـــــري رئـــيـــس 
الــحــكــومــة اتــصــالــه الــــــدوري بــقــبــانــي كــلّ 
شهر، «وكلما التقى بالمفتي في لقاء عام، 
بــادر ميقاتي إلــى إبــلاغ المفتي بضرورة 
اللقاء، وفي مرّة ردّ عليه المفتي بحدّة: كل 
مـــرّة تــقــول هــذا الــشــيء». إذاً، مــع انقطاع 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي كــيــف عـــرف ميقاتي؟ 
تؤكّد مصادر مطّلعة أن المفتي بادر إلى 
الاتــصــال بأحد الأصــدقــاء المشتركين مع 
مــيــقــاتــي، وهـــو مــحــامــي، وأبــلــغــه بــالأمــر. 
دخل المفتي على خطّ البيان وعدّل فيه. 

ـــــا انـــكـــســـار الــــجــــرّة بـــين المــفــتــي وتـــيّـــار  أمّ
المــســتــقــبــل، فــحــصــل يــــوم طــلــب الــرئــيــس 
فؤاد السنيورة من المفتي دعوة المجلس 
الـــشـــرعـــي إلــــى الانـــعـــقـــاد خــــلال جــلــســات 
الثقة، «لسحب البساط السني من تحت 
مــيــقــاتــي»، لــكــنّ المــفــتــي لــم يــــدعُ إلـــى هــذه 
الجلسة بسبب العطلة الصيفيّة للمجلس 
الشرعي. ثــم جــاء كــلام المفتي عــن رفضه 

لتسييس المحكمة الدوليّة، وتحذيره من 
ـــــ شيعيّة. وقبل  الانــزلاق إلى فتنة سنيّة 
التقى السنيورة  الــجــرّة»،  «انــكــســار هــذه 
كــلّ على حــدة،  الــحــريــري،  والنائبة بهيّة 
مــع وفــد فلسطيني تحت عــنــوان تجاوز 
الفلسطينيين  بــين  نــشــأت  الــتــي  المــشــكــلــة 
بين  اجتماع حصل  خلفيّة  على  والمفتي 
الــداعــوق،  أراضـــي  ملف  لبحث  الجانبين 
«مــن دون أن يُجري أي من السنيورة أو 
وجهة  لسماع  بالمفتي  اتصالاً  الحريري 
نظره، في تجاوز واضح وغير مقبول له» 

بحسب مصادر معنية بالملف. 
بـــعـــد ذلـــــــك، بـــــــدأت جــــريــــدة «المـــســـتـــقـــبـــل» 
بتمرير بعض الرسائل ضدّ المفتي، وإلى 
جــانــبــهــا بــعــض الــهــجــوم الــســيــاســي من 
باتوا  الذين  المستقبل  عدد من مسؤولي 
يُردّدون أن المفتي انضم إلى فريق ٨ آذار، 
الــفــتــوى  بــرهــن دار  آخــــرون  فــيــمــا يتهمه 
مالياً لهذا الفريق. لكن بعض الواقعيين 
في تيّار المستقبل يقرأون الأمر من زاوية 
أُخرى: تتبع دار الفتوى حكماً إلى رئاسة 
ميقاتي  فإن نجيب  الحكومة، «وللأسف 
هــو رئــيــس الــحــكــومــة». كــذلــك يــؤكّــد أحــد 
التواصل مع  أن  المسؤولين في المستقبل 
المفتي مستمر، «وهو مفت لطائفة وليس 
لحزب ونحن ما زلنا ندعمه في موقعه». 
المفتي  على  السياسي  الهجوم  هــذا  لكن 
لـــم يــتــمــدّد بــعــد إلــــى الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيّــة 
لــلــمــســتــقــبــل. فــــلا يُـــســـمـــع فــــي الـــبـــقـــاع أو 
الــشــمــال أو بــيــروت انــتــقــاد شعبي يُــذكَــر 
الفتوى  يــزال الرجل، ودار  للمفتي، بل لا 

محافظين على موقعهما. 
وبــحــســب مــصــادر مــطّــلــعــة عــلــى الــعــلاقــة 
ـــار المــســتــقــبــل، فــإن  بـــين دار الــفــتــوى وتـــيّ
أيّ من فريقه  الرئيس سعد الحريري أو 
الــســيــاســي يُــخــطــئ إذا مـــا قـــــرّر افــتــعــال 
معركة مع دار الفتوى، لأنه سيخسر هذه 
المــعــركــة حــكــمــاً. وبــحــســب هـــذه المــصــادر، 
فإن الحريري يخوض اليوم معارك على 
اللبناني،  الــداخــل  فــي  الــجــبــهــات:  جميع 

يُردّد عدد من مسؤولي 
تيّار المستقبل الكثير 
من الانتقاد إلى مفتي 

الجمهوريّة الشيخ محمد 
رشيد قباني، من دون أن 

يُترجم هذا الانتقاد إلى كلام 
شعبي على أرض الواقع، رغم 
وجود الكثير من الاحتقان 
في العلاقة بين الطرفين 

حسن عليق

لــم يتفق الأكــثــريــون فــي مــا بينهم بعد 
على تعيين مدير عام للأمن العام. حتى 
أمــس، كانوا يرفضون تسمية ما  مساء 
النظر  «المشكلة». وبغضّ  بـ يدور بينهم 
عــــن الــتــســمــيــة، ثـــمـــة مــشــكــلــة واقــــعــــة لــم 
يتمكنوا مــن إيــجــاد حــل لها. حــزب الله 
وحركة امل لا يزالان متمسكين برأيهما: 
المساعد الاول لمدير استخبارات الجيش 
الـــعـــمـــيـــد عـــبـــاس ابــــراهــــيــــم هــــو المـــرشـــح 
لــتــولــي هــــذا المـــنـــصـــب. مـــبـــاشـــرة، وكــمــا 

فــي كــل شـــأن مــمــاثــل، اخـــذ الأمـــر صبغة 
يريدون  المــوارنــة  السياسيون  مذهبية. 
«اســــــتــــــعــــــادة» المــــنــــصــــب إلـــــــى أحــــضــــان 
الآخــر،  المقلب  فــي  الحلفاء  أمــا  الطائفة. 
فـــمـــتـــمـــســـكـــون بـــالمـــنـــصـــب فـــــي أحـــضـــان 

الطائفة أيضاً. 
وبحسب مصادر معنيّة بهذا الملف، جرى 
التواصل بين «الأقــطــاب المــوارنــة»، تحت 
المنصب.  «استعادة»  على  العمل  عنوان 
وقــــد أثـــــار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
سليمان هــذا الأمـــر، فلحق بــه الآخـــرون. 
الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون أعــلــنــهــا صــراحــة 
أمس. أما النائب سليمان فرنجية، فرغم 
تــفــضــيــلــه الــعــمــيــد عــبــاس ابــراهــيــم على 
«فــإنــه مضطر لمسايرة  آخـــر،  مــرشــح  أي 
الواقف  بمظهر  الظهور  وعــدم  الجنرال، 
فــي وجــه أبــنــاء طائفته، وخــاصــة بعدما 
عُلِم أن البطريرك الماروني بشارة الراعي 
إذا خاضها  أيـــضـــاً،  الــحــمــلــة  ســيــخــوض 
رئيس الجمهورية»، على حد قول مقرب 
من الزعيم الــزغــرتــاوي. يُضاف إلــى ذلك 
أن قوى ١٤ آذار ستتعامل مع هذا الملف 
مـــن «مــنــطــلــق المــــزايــــدة عــلــى خــصــومــهــا، 
أنها لم تحصّل شيئاً من «حقوق»  رغــم 
المسيحيين طوال إمساكها بالسلطة». 

وعـــلـــى هــــذا الأســـــــاس، انــقــســم الــحــلــفــاء. 
ميقاتي  نجيب  الرئيس  يقف  وبينهما، 
المنصب،  ابــراهــيــم  لتولي  بـــدوره  المحبذ 
النائب وليد  إلــى  وكــذلــك الأمــر بالنسبة 
جـــنـــبـــلاط. فـــالـــرجـــلان يـــعـــرفـــان مــســاعــد 

مدير الاستخبارات جيداً، وخبراه خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وخـــاصـــة جــنــبــلاط، 
الــذي رافــقــه ابــراهــيــم منذ عــام ٢٠٠٨، في 
كـــل المــلــفــات الـــتـــي لــهــا صــلــة بـــالأمـــن في 

الجبل وعلى خطوط تماس ٧ أيار. 
اليوم، يتمسك كل طرف برأيه، رغم انهما 
لا يــريــدان أن تــتــحــول هـــذه القضية إلــى 
خــلاف بينهما. وينطبق هــذا الأمــر على 
الله وحركة  التيار الوطني الحر وحزب 

أمل على الأقل. 
قــال عون  التيار الوطني الحر،  من جهة 
أمــس، بعد إبـــداء رغبته فــي «اســتــعــادة» 
المـــــنـــــصـــــب: «لــــســــنــــا عــــلــــى خــــــــلاف حــــول 
الــطــائــفــة  مـــع  بــقــيــت  مــــوضــــوع، وإذا  أي 
الــشــيــعــيــة أو مـــع مـــع الــطــائــفــة المــارونــيــة 
المهم طريقة عملها».  الدني،  آخر  ليست 
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، يـــؤكـــد مــقــربــون من 
عون أن «المسألة لن تتحول إلى مشكلة. 
إلى  تحويلها  عــدم  على  قــــادرون  فنحن 
مشكلة، وكذلك هم». ورغم جزم المقربين 
من عــون بأنه «لا وجــود لمشكلة في هذا 
الــخــصــوص، فإنهم يــشــددون فــي الوقت 
عــيــنــه عــلــى أن هـــذا الأمــــر لا يــعــنــي أنــهــا 
حُلّت». وفي هذا الإطار، يؤكد العونيون 
لن تكون مطروحة على  المسألة  أن هــذه 
مجلس الــوزراء غــداً، وأن أياً من رئيسي 
من  يقترحها  لن  والحكومة  الجمهورية 
خارج جدول الأعمال. وبحسب المصادر 
ذاتها، جرى التواصل أمس بين الحلفاء 
لمحاولة حل المعضلة، وكانت «المرة الاولى 

في جلستها الأولى،
لن تعينّ الحكومة مديراً 
عاماً للأمن العام. فشركاء 
الأكثرية الجديدة لا يزالون 

مختلفين حول الهوية 
الطائفية للمدير العام. ويوم 

أمس، أعلن التيار الوطني 
الحر موقفه: نريد استعادة 
المنصب إلى حضن الطائفة 

المارونية

معركة الحلفاء في الأمن العام
تقـرير

تقـرير

العدد ١٤٥٩ من صحيفة  حــول مقالة الصحافي رامــي الأمــين المنشورة في 
الأخــبــار ليوم الــثــلاثــاء ١٢ تموز ٢٠١١ تحت عــنــوان: «فــي الــحــدث... ارتفاق 

وتخطيط وعنصرية» 
إنــــنــــا إذ نـــتـــجـــاوز مــــا ورد فــــي المـــقـــالـــة مــــن مـــغـــالـــطـــات ومـــحـــاكـــمـــة نـــوايـــا 
وسيناريوهات خيالية مفترضة ومسيئة، وعبارات لا تنتمي إلى الأدبيات 
بلّط  حـــرة،  و«الــبــلــديــة  «البلطجة»،  مــثــل:  مــن  والسليمة  المهنية  الصحافية 
البلدية  المحافظة عليه» و«رئيس  نادر يتوجّب  البحر» و«المسيحي جنس 
يتعامل مع الشيعة على أنهم من جنس مختلف»... توّجت بعبارة «ممنوع 
لــو احتفظ بها كاتب  الــكــلاب والشيعة»، وهــذه عــبــارات كنّا نتمنى  دخــول 
المقالة لنفسه، وهي تشير في النهاية إلى خلفية وثقافة لفظية بذيئة وغير 
أخلاقية، فإننا نشكر الأستاذ رامي الأمين على مقالته التي تضمنت حقيقة 
واحــدة، وهي أننا نقوم فعلاً بحملة بلدية علنية للتوعية، نطلب فيها من 
المسيحيين عدم بيع أرضهم والتمسك بالبقاء في بلدتهم، وهذا بالإضافة 
إلى أنه حق مشروع ومسألة لا عيب فيها ولا خجل منها، فإنه أمر مطلوب 
الــحــدث بلدة لأهلها، بــل وأيضاً  وبــإلــحــاح، ليس فقط مــن أجــل مجرد بقاء 
الــذي يفترض أصــلاً وجــود شريكين  وخصوصاً، من أجــل العيش المشترك 
اثنين يحظى كل منهما بالوجود الحر الكريم، ومن أجل الحفاظ على التعدد 
الوطنية،  بــأي حــال موجّهاً ضد إخواننا في  الوطني، وهــو ليس  والتنوع 
سنّة كانوا أو شيعة. غير ذلك يجعل من الحدث بلدة برسم البيع ويعرّضها 
لخطر التبدّل في الهوية العقارية والديموغرافية والتاريخية، مع ما يجره 
ذلك من تغليب لمنطق إلغاء الآخر وضرب مكوّن أساسي من مكوّنات الوطن، 
وعندها يصبح التغني بالميثاق الوطني وبصيغة العيش المشترك أثراً بعد 

عين لا قدّر الله. 
الجمهورية ميشال  وافــر محبتنا وتقديرنا لفخامة رئيس  ذلــك، ومــع  إلــى 
سليمان ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي نكنّ له أصدق وأنبل 
البريئة إلى وثيقة  الكاتب غير  مشاعر الصداقة، فإننا نتوقف عند إشــارة 
التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، واضعاً المسألة برسم العماد 
مــيــشــال عـــون وســمــاحــة الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، فنعيد الــتــذكــيــر بحقيقة 
نــزال مــن أول مَن  الــحــدث تحديداً، كنا ولا  فــي  أننا  أساسية وبديهية، هــي 
عاش واختبر إيجابيات وثيقة التفاهم، وأننا كنّا ولم نزل ننظر بإعجاب 
والسيد  عــون  للعماد  والمميزة  التاريخية  الأبـــوّة  إلــى  شديد  وتقدير  كبير 
نصر الله لهذا التفاهم وما أنتجه من ترجمات وتعبيرات وطنية وسياسية 

واجتماعية أرست قواعد السلام الأهلي والطمأنينة والاستقرار. 
رئيس بلدية الحدث ـ سبنيه ـ حارة البطم 
جورج إدوار عون 

الحدث والعيش المشترك 



الحكومة، ومــع ميقاتي، ومــع رئيس  مع 
الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد 
جــنــبــلاط، ومــع حــزب الــلــه، ومــع الرئيس 
نــبــيــه بــــرّي، وفـــي الـــخـــارج الــلــبــنــانــي، مع 
ســـوريـــا؛ انــطــلاقــاً مـــن هـــنـــا، فــــإن افــتــعــال 
مــعــركــة جـــديـــدة مـــع مـــكـــوّن أســـاســـي في 
الطائفة السنيّة، سيكون قاتلاً للحريري، 
على  قــــــادرة  الـــفـــتـــوى  دار  أن  خــصــوصــاً 
انطلاقاً  الــعــام،  الـــرأي  بــقــوة على  التأثير 
مـــن انـــتـــمـــاء غــالــبــيّــة أئـــمـــة المـــســـاجـــد إلــى 
الــدار  بتوجيهات  والتزامهم  الفتوى  دار 

الأسبوعيّة. 
الفتوى  أن دار  إلــى  البعض  وهــنــا، يلفت 
تسير بخطى ثابتة على طريق المأسسة، 
وإحـــــــدى أهـــــم المــــؤســــســــات الـــتـــي يــجــري 
إنشاؤها هي مؤسسة ستكون مسؤولة 

عن التواصل بين رجال الدين. 

تُــضــيــف المـــصـــادر أن الـــحـــريـــري اســتــفــاد 
كـــثـــيـــراً فــــي الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الأخـــيـــرة 
مـــن أئــمــة المـــســـاجـــد، إن فـــي الانــتــخــابــات 
النيابيّة أو في التحرّكات الشعبيّة. وإذا 
قــرّر اليوم خــوض معركة مع هــؤلاء فإنه 
ســيــخــســر هـــذه المــعــركــة. لـــذلـــك، فـــإن هــذه 
المــــصــــادر لا تـــتـــوقّـــع أن تـــتـــطـــوّر «نـــقـــزة» 
الحريري وفريقه من المفتي، كما لا تتوقّع 
أن تُــتــرجــم «الأحــــقــــاد والاتـــهـــامـــات الــتــي 
تُكال له في المجالس الخاصّة» إلى أفعال 
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وعلمخبر
بييتون يتخطى الدور 

لــم يلتزم السفير  الــفــائــت،  خــلال زيــاتــه مــغــارة جعيتا نهاية الأســبــوع 
ينتظر  بــأن  تقضي  الــتــي  المتبعة،  الاجــــراءات  بييتون  دونـــي  الفرنسي 
كل زائر دوره للقيام برحلة في المركب داخل المغارة. وتساءل عدد من 
في  كهذه  القيام بخطوة  على  يجرؤ  بييتون  كــان  إذا  عما  الحاضرين 

بلاده. 

إنذار الكتائب 
أرســل أحد المسؤولين الكتائبيين السابقين، عيسى نحّاس، إنــذاراً إلى 
للحزب  العام  المؤتمر  أعمال  بوقف  فيه  يُطالبها  الكتائب  حــزب  قيادة 
الكتائبيّة بتزوير  القيادة  الذي سيُعقد في ٥ آب ٢٠١١. ويتهم نحّاس 
نتائج المؤتمر السابق للحزب، وبإلغاء مبدأ الديموقراطيّة عبر تعميم 
التزكية بدل الانتخاب، وهو يُهدّد باللجوء إلى القضاء إذا لم تستجب 
نحّاس مطرود  أن  الكتائبيّة  القيادة  تــرى  المقابل،  في  لإنـــذاره.  القيادة 

منذ وقت طويل من الحزب لكونه نائب رئيس جمعيّة باسل الأسد. 

زار المدير العام لشركة 
«توتال» النفطية الفرنسية 
بيروت زيارة خاطفة، حيث 
التقى وزير الطاقة جبران 
باسيل (الصورة)، للتباحث 
معه في احتمالات عمل 

الشركة في مجال التنقيب 
عن النفط والغاز في المياه 

الإقليمية اللبنانية. وكانت 
الشركة الفرنسية قد اشترت 
قبل أشهر معلومات بشأن 
الدراسات التي أجريت 
حول المخزون النفطي 

قبالة السواحل اللبنانية. 
والمعروف عن الشركة 

المذكورة عدم إقدامها على 
العمل في أماكن ما لم تكن 
متأكدة من المخزون الكبير 

الموجود فيه. 

ما قل
ودل

رئيس الحكومة
والنائب وليد جنبلاط 

يؤيدان تعيين ابراهيم 
في المديرية العامة 

لJمن العام 

الهجوم السياسي
 على المفتي لم يتمدّد 

بعد إلى القواعد 
الشعبيّة للمستقبل

سياسة

المستقبل يواجه المفـتي... بخجل 
الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

الــتــي نــحــكــي فــيــهــا عـــن هـــذا الأمـــــر. صــار 
استكماله».  على  واتفقنا  أولـــي،  نــقــاش 
وخــــارج الــحــلــفــاء، كــانــت اوســــاط رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــشـــيـــع خــــــلال الأســـابـــيـــع 
المـــاضـــيـــة أنــــه حــصــل عــلــى تــفــويــض من 
آذار على  المــوارنــة»، في ٨ و١٤  «الزعماء 
السواء، إضافة إلى البطريرك الراعي، من 
الطائفة»  «استعادة  معركة  اجل خوض 
لهذا المنصب. وتعليقاً على ذلك، قال أحد 
المــقــربــين مــن عــــون: «إذا حــلــهــا الــرئــيــس، 

فليأخذ مئة تفويض». 
المنصب  «استعادة»  بـ المنادين  أن  ورغــم 
المسألة، ثمة  يُظهرون موقفاً موحداً من 
يــقــول سياسي  آخــــر:  رأي  لــه  مــن  بينهم 
بارز في هذا الفريق «إن الموارنة خسروا 
عــدداً من المواقع في اتفاق الطائف. وما 
ينطبق على السنّة ينطبق على الشيعة 
العام،  بالأمن  المطالبة  أردنــا  فلو  أيضاً. 
بالنيابة  نطالب  أن  أيضاً  علينا  لوجب 

الــــعــــامــــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة ورئـــــاســـــة مــجــلــس 
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة، أي المـــوقـــعـــين الأكـــثـــر 

أهمية في الإدارة اللبنانية». 
فــــي المـــقـــابـــل، ثـــمـــة لـــــدى مــــؤيــــدي تــعــيــين 
ابــراهــيــم ثلاثة آراء: المــقــربــون مــن رئيس 
وليد  والنائب  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
ابــــراهــــيــــم «هـــو  يــــــؤكــــــدون أن  جـــنـــبـــلاط 
الأصــــلــــح حـــالـــيـــاً لـــشـــغـــل هـــــذا المـــنـــصـــب، 
وخـــــاصـــــة لـــنـــاحـــيـــة خــــبــــرتــــه ومـــــروحـــــة 
عــلاقــاتــه الــواســعــة فــي لــبــنــان والـــخـــارج، 
ومـــــــع الــــــقــــــوات الـــــدولـــــيـــــة فـــــي الـــجـــنـــوب 
حزب  في  أمــا  الفلسطينية».  والمنظمات 
أمـــل، فثمة مــن يتبنّى رأي  الــلــه وحــركــة 
ميقاتي وجــنــبــلاط. يُــضــاف إلـــى هـــؤلاء، 
الــــــرأي الـــثـــانـــي الـــــذي يــعــالــج الامـــــر على 
الطريقة اللبنانية ذاتها: حصة الطائفة. 
ويـــــرى أحــــد الــســيــاســيــين الـــبـــارزيـــن في 
قــوى ٨ آذار أن مــا جــرى تحصيله خلال 
السنوات الماضية، لن نتخلى عنه اليوم. 
ويــلــفــت زمــيــل لـــه إلــــى ان الــرئــيــس نبيه 
بري لن يقبل بالتخلي عن منصب المدير 
العام للامن العام، وخاصة بعد «التنازل 

الذي قدمه خلال تأليف الحكومة». 
يــبــقــى الــــــرأي الـــثـــالـــث، والـــقـــائـــل إن «فــي 
الأمـــــــن الـــــعـــــام مـــــن المــــلــــفــــات والــــعــــلاقــــات 
بأمن  أن يمس  مــا يمكنه  الاســتــخــبــاريــة 
البلاد والمقاومة. وهذه الملفات لا تحتمل 
أي خــفــة فــي الــتــعــامــل مــعــهــا. وعــلــى هــذا 
الأساس، لا مجال سوى لتعيين شخص 

موثوق ومجرّب». 

أولى خطوات 
دار الفتوى 
في مشروع 
المأسسة 
إنشاء مؤسسة 
للتواصل بين 
رجال الدين 
(أرشيف)



عفيف دياب 

يــــجــــلــــس فــــيــــصــــل الــــــــــــــــداوود فــــــي قــلــعــتــه 
الــصــغــيــرة المــحــصّــنــة عــنــد مــدخــل راشــيــا 
الوادي الغربي. يسحب من جارور مكتبه 
بالتبغ  مــحــشــوّة  صغيرة  نحاسية  علبة 
«المـــــفـــــروم» ويــــبــــدأ بـــلـــف ســـيـــجـــارة بــــورق 
«الــــشــــام» الـــنـــاعـــم. يـــعـــرض عــلــى ضــيــوفــه 
النظيف.  الجنوبي  التبغ  بنكهة  التمتع 
لا يــخــفــي «الــبــيــك» ســــروره وفــرحــه خــلال 
لــفّــه ســيــجــارة عــربــيــة «يــــا ســنــدي هــيــدي 
الــــســــيــــجــــارة الـــعـــربـــيـــة فـــيـــهـــا نـــكـــهـــة غــيــر 
شـــكـــل.. تــفــضــل لــفــلّــك واحـــــدة وبــــلا دخـــان 
اميركي أو فرنساوي». يشعل قائد حركة 
التيم  العربي في وادي  اللبناني  النضال 
وينفث  كرسيه  على  يستوي  ســيــجــارتــه. 
تــوصــف. «مجة»  لا  بمتعة  عالياً  الــدخــان 
أولى، فثانية، فثالثة ويأخذ فيصل «بيك» 
زمــام المبادرة في تــلاوة موقفه السياسي 
مــمــا يــجــري فـــي لــبــنــان وســـوريـــا ومــوقــع 
مــنــطــقــة راشـــيـــا ووادي الــتــيــم فـــي جــديــد 

المعادلات والتحالفات السياسية. 
لا يخفي وارث زعامة آل الداوود في البقاع 
الــجــنــوبــي امــتــعــاضــه مــن تــعــامــل الحلفاء 
«المــيــر طــلال»  مــعــه، ولا يخفي انــتــقــاداتــه لـــ
«ولــيــد بــيــك» جــنــبــلاط و«مــش  أرســــلان ولـــ
مــعــقــول إنــــو الــشــيــعــة يــــاخــــذوا ٣ حــقــائــب 
وزاريــة وابــن جنبلاط ياخذ كمان ثلاثة». 
ويتابع «انو معقولي يكونوا نفس القيمة؟ 
فــي شــي غلط يــا عــمــي». مــن هــذا «الغلط» 
يــعــلــن فــيــصــل الـــــــــداوود مـــوقـــفـــه الـــرافـــض 
لـــلـــواقـــع الــســيــاســي المــســتــجــد فـــي الـــبـــلاد: 
«نحن هنا في وادي التيم لنا رأي وموقف 
مما يجري» و«شو بدنا نقول لجماعتنا». 
ويضيف «موقفنا من المقاومة ثابت وهو 
اول  كنا  الــطــويــل.  السياسي  تاريخنا  مــن 
وادي  في  الاسرائيلي  للاحتلال  المقاومين 
المشروع  وأفشلنا  الغربي،  والبقاع  التيم 

الاسرائيلي في اقامة دولــة درزيـــة». يعلن 
جـــهـــاراً «رفــــض تــجــاهــلــنــا مـــن الــحــلــفــاء. لا 
أخفي أن تململاً وإحباطاً يسيطران علينا 
مما جرى ويجري». ويوضح الداوود «في 
الرباعي  التحالف  ثمن  دفعنا   ٢٠٠٥ عــام 
وعــضــضــنــا عــلــى الـــجـــرح. وفـــي عـــام ٢٠٠٩ 
هنا.  الحلفاء  من  حقيقياً  تعاوناً  نجد  لم 
وفـــي تــألــيــف الــحــكــومــة الأخـــيـــرة لــم يسأل 

أحد عنا». 
الحلفاء  تعامل  فــي  الــــداوود  فيصل  يجد 
مـــعـــه كـــأنـــه «حــــــرف نــــاقــــص» فــــي الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة المــحــلــيــة والــوطــنــيــة. ولا يجد 
حرجاً في رفع صوته ليسمع الحلفاء قبل 
الأعداء و«لك يا أخي ما حدا سأل عنا. بس 
يعرفونا».  بطّلوا  ابن جنبلاط معن  صار 
ويـــتـــابـــع بـــحـــدّة «يـــــوم كــــان ابــــن جــنــبــلاط 
يــقــف ضــد المــقــاومــة وســـوريـــا ويستجدي 
وقالباً  قلباً  وقفنا  ضدهما  غربياً  تدخلاً 
مـــع المـــقـــاومـــة وتــصــديــنــا بــصــفــتــنــا دروزاً 
الــى مــوقــع غير  أولاً لمــحــاولــة جــر الطائفة 
مــوقــعــهــا الـــتـــاريـــخـــي». ويــضــيــف «فــــي عز 
الأزمــــة رفــضــنــا ان تــكــرس وحــدانــيــة وليد 
جنبلاط في الطائفة، وقلنا، طلال ارسلان 
وأنـــا ووئـــام وهـــاب، إنــنــا الــصــوت الـــدرزي 
وإن  للمقاومة وســوريــا،  الــداعــم  الحقيقي 
ابـــن جــنــبــلاط لا يــمــثــل الــطــائــفــة ولا يعبّر 
وموقعها  الــســيــاســي  موقفها  حقيقة  عــن 
في المقاومة». انتقادات الداوود الذي نادراً 
مـــا يـــغـــادر فـــي هـــذه الايـــــام مــنــطــقــة راشــيــا 
ويتواصل مع قواعده الشعبية على مدار 
الــســاعــة للحد مــن «الإحـــبـــاط» كــمــا يــقــول، 
تـــصـــل أيـــضـــاً الـــــى الـــنـــائـــب «المــــيــــر» طـــلال 
أرســــلان الـــذي «صـــرخ عــلــى الــفــاضــي» إثــر 
اعلان ولادة الحكومة: «كان على المير طلال 
أن يــصــعّــد ســيــاســيــاً ضـــد ولــيــد جــنــبــلاط 
وليس ضد ابن الميقاتي. المير أخطأ وخطأ 
كبيراً جــداً». ولا ينسى ابن سليم الــداوود 
وهــاب  وئــام  «الصديق  بسهامه  يطول  ان 

الذي لم يحسن ايضاً وضع أسس للتعاون 
«معي» داخل الطائفة الدرزية فغرد وحده، 
وأنا كمان وحدي، والمير طلال له حساباته 
الخاصة، فخطف جنبلاط الحصة الدرزية 
فــي الــحــكــومــة وطــلــعــنــا بـــــرّا». امــتــعــاضــات 
وانــتــقــادات الـــداوود لا يجد الــرجــل علاجاً 
«إعــادة تأسيس معارضة درزيــة  بـــ لها الا 
حقيقية بعيدة عن الحسابات الشخصية 
الـــضـــيّـــقـــة لــــوضــــع الامـــــــــور فـــــي نــصــابــهــا 
الــحــقــيــقــي، والـــقـــول مـــجـــدداً لــلــحــلــفــاء قبل 
الآخرين إن وليد جنبلاط لا يمثل سياسياً 
وحــــده بــنــي مـــعـــروف ولا تــاريــخــهــم. فهو 
المــقــاومــة وســوريــا  سينقلب مـــجـــدداً ضـــد 

حــين تسمح لــه الـــظـــروف». ويــقــول بعدما 
«لـــف» ســيــجــارة ثــانــيــة: «هــلــق صـــار وليد 
رجع  انــو  منيح  شــي  جنبلاط بصفوفنا؟ 
على الخندق. المقاومة صدرها كبير، وما 
بتقدر تقله ما تجي لعنا. الزلمي تاب.. بس 

شو بدنا نقول لجماعتنا؟». 
الــــداوود فــي شرح  آل  يجهد وارث زعــامــة 
الدقيقة  السياسية و«حساباتها  الظروف 
عـــنـــد المــــقــــاومــــة وحـــــــزب الـــــلـــــه» لــــعــــدد مــن 
مــنــاصــريــه كـــانـــوا فـــي مــكــتــبــه يــطــالــبــونــه 
بـــإجـــراء اتـــصـــالات لــتــوفــيــر بــعــض الامـــور 
الـــخـــدمـــاتـــيـــة المــســتــعــجــلــة لأبــــنــــاء راشـــيـــا. 
ويـــقـــول «مــعــزيــاً» نــفــســه وجــمــهــوره الـــذي 
الــى حماة حــدود سوريا من  تحول اليوم 
:«اعـــرف  الـــى وادي ميسلون  الــشــيــخ  جــبــل 
ان اســـتـــعـــادة ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط الـــــى جــبــهــة 
حــمــايــة المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان تــحــتــاج الــى 
ثــمــن ســيــاســي. لــقــد ابــلــغــت الــحــلــفــاء بما 
غير  مبررات  وأعطونا  هنا،  الناس  يقوله 

منطقية». 
إحـــبـــاط فــيــصــل الـــــــداوود لـــن يــمــنــعــه، كما 
يقول من اطلاق حركة مشاورات سياسية 
جديدة في منطقة راشيا والبقاع الغربي 
وصــــولاً الـــى الــبــقــاع الاوســــط. حــركــة يجد 
فــيــهــا عـــمـــلاً مـــشـــروعـــاً لــتــوحــيــد صــفــوف 
المـــتـــضـــرريـــن مــــن تـــعـــامـــل الـــحـــلـــفـــاء مــعــهــم 
و«ســــــــــأدرس المـــــوضـــــوع مــــن كــــل جـــوانـــبـــه 
مـــع عــبــد الـــرحـــيـــم مـــــراد والــــيــــاس ســكــاف. 
عــلــيــنــا تــجــمــيــع قــــوانــــا وتـــوحـــيـــدهـــا لأن 
تــــفــــرّقــــنــــا اضــــعــــفــــنــــا ولـــــــم يــــعــــط المـــنـــطـــقـــة 
السياسية». يتابع «لنا زعامتنا  حقوقها 
التاريخية هنا، فلا احد من الحلفاء راعى 
خـــاطـــر قــــواعــــد ســـكـــاف ومـــــــراد والــــــــداوود 
الــشــعــبــيــة». ويــخــتــم «عــلــيــنــا أولاً إنــجــاز 
تــرتــيــب الــبــيــت الـــــدرزي المـــعـــارض حــتــى لا 
يبقى وليد جنبلاط المهيمن الوحيد على 
الطائفة يوم كان ضد المقاومة ويوم اصبح 

معها فجأة».
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يـــــزيّـــــت الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق وئــــــــام وهـــــاب 
أســـلـــحـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة. يــــبــــدو مــســتــعــداً 
لإعـــــــــادة خــــــوض المــــعــــركــــة مـــــجـــــدداً ضــد 
الـــنـــائـــب ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط. هـــــذه المــــــرة لــن 
تكون الخلفية موقف جنبلاط من سلاح 
المقاومة أو سوريا، ولا «عروبة الدروز»، 
ولا «مــوقــع بــنــي مــعــروف فــي الــصــراع». 
بل المشكلة تكمن في التعيينات الإدارية 
التي أطلت برأسها مــن بــاب قــوى الأمــن 
الــداخــلــي، وتــحــديــداً، فــي قــيــادة الشرطة 

القضائية. 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، تــســربــت إلــى 
الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية 
معلومة مفادها أن النائب وليد جنبلاط 
يــفــضّــل تــعــيــين الــعــمــيــد نـــاجـــي المــصــري 
القضائية،  الشرطة  قائداً أصيلاً لوحدة 
خلفاً للعميد صلاح عيد الذي احيل على 
التقاعد قبل يومين (كان يشغل المنصب 
بالوكالة منذ إحالة العميد انور يحيى 
عــام ونصف  مــن  أكثر  التقاعد قبل  على 
الـــعـــام). وقــيــل أيــضــاً إن وزيــــر الــداخــلــيــة 
مـــــــــروان شــــربــــل أعــــــد مـــــشـــــروع مـــرســـوم 
لإحـــالـــتـــه عــلــى رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء 
لـــتـــوقـــيـــعـــه، عـــلـــمـــاً بــــــأن مــــرســــوم تــعــيــين 
أعــضــاء مجلس قــيــادة الأمــن الداخلي لا 
الــــوزراء، بل  إلــى موافقة مجلس  يحتاج 
يقتصر على تواقيع رئيسي الجمهورية 

والحكومة ووزيري الداخلية والمال. 
ورغم أن شربل أكد أنه لم يقم بأي خطوة 
في هــذا الإطـــار، يؤكد وهــاب أن مشروع 
المرسوم كان سيُحال إلى مجلس الوزراء 
لو لم يعترض عليه هو. ويأتي اعتراض 
وهاب من باب أن تعيين المصري في هذا 
المنصب، يأتي على حساب العميد منير 
شعبان، رئيس شعبة التدريب في قوى 
الامن الداخلي. وشعبان، ابن عم وهّاب، 
أعلى رتبة من المصري، إذ يسبقه بأكثر 
مــــن ثـــــلاث ســــنــــوات ونـــصـــف الـــســـنـــة فــي 

الــخــدمــة. أضــف إلــى ذلــك أن بــين شعبان 
والمــــصــــري، ثــمــة عــمــيــداً آخـــــر، هـــو فـــادي 
ســـلـــمـــان. فـــي المــحــصــلــة، ثــمــة ضــابــطــان 
أعلى رتبة من المصري، لكن البيك اختار 
الـــضـــابـــط الـــــذي «عـــلـــى كـــيـــفـــه»، لأســبــاب 
تتصل بالولاء السياسي للأخير، إضافة 
إلى الحسابات المتصلة بعائلته وتوزيع 

الوظائف مناطقياً. 
أمــــام هـــذا الـــواقـــع، «انــتــفــض» وهــــاب، أو 
هـــــدد بـــالانـــتـــفـــاضـــة. فـــبـــرأيـــه أن تــعــيــين 
المصري هو كمين لنجيب ميقاتي ووزير 
الداخلية. وإذا كان وزير الداخلية مروان 
شــربــل يــقــول إنـــه يــريــد اخــتــيــار الــوجــوه 
الــشــابــة فــي المــديــريــة، «فليسر ذلـــك على 

جــمــيــع اعـــضـــاء مــجــلــس الـــقـــيـــادة، وعــلــى 
المـــديـــر الــــعــــام، لا عــلــى الــعــضــو الـــــدرزي 
وحـــده». لكن الــواضــح أن المشكلة ليست 
مــع وزيــر الداخلية، بــل مــع النائب وليد 
قــــال خــــلال مقابلته  فــالأخــيــر  جــنــبــلاط. 
التلفزيونية الأخيرة إنه يرفض أن يُظلَم 
«جـــمـــاعـــة الـــحـــريـــري فـــي الــســلــطــة. وإذا 
كـــان يــرفــض الــظــلــم بــحــق هــــؤلاء، فكيف 
يريد أن يُظلم الضباط الــدروز؟ فلنمض 
بالتراتبية، وإذا احترمنا رتب الضباط، 
يــمــكــنــهــم جــمــيــعــاً ان يـــتـــولـــوا المــنــصــب 

الواحد تلو الآخر». 
ويــنــتــقــل وهـــــاب مـــن هــــذه الــقــضــيــة إلــى 
أخــــــرى «أعــــــــــمّ». فــــبــــرأيــــه، ثـــمـــة «تــســويــة 

ســــيــــاســــيــــة درزيـــــــــــــة تــــقــــضــــي بـــتـــقـــاســـم 
يُـــلـــتَـــزَم بـــهـــا، فــأنــا  الــتــعــيــيــنــات. وإذا لـــم 
أحد  ولا  الحكومة،  على  معركة  سأفتح 
يـــمـــون عــلــي فـــي ذلــــــك». يــلــخــص مطلبه 
بـــالآتـــي: «أريـــــد حــصــة فـــي الــتــعــيــيــنــات». 
وماذا لو مضى جنبلاط في قرار تعيين 
المــصــري؟ يجيب وهـــاب ســريــعــاً: «أليس 
وحرية  بالديموقراطية  يــنــادي  مــن  هــو 
الــشــعــوب؟ ألـــم نسمعه يــطــالــب الــرئــيــس 
الــســوري بـــالإصـــلاح؟ انـــا ســأرفــع شعار 

«الشعب يريد إسقاط الإقطاع»». 
أنــه لم يتحدث مع  يؤكد الوزير السابق 
النائب وليد جنبلاط بالموضوع، «لأننا 
إذا تــحــدثــنــا فــســنــخــتــلــف». ويــــوم أمـــس، 

دخــــل «وســــطــــاء» لمــحــاولــة حـــل المــشــكــلــة. 
لــكــن اوســـــاط الــنــائــب جــنــبــلاط اكــــدت أن 
اللواء  الداخلي،  العام لقوى الأمن  المدير 
أشرف ريفي، سيصدر اليوم برقية يعينّ 
فيها المصري مساعداً أول لقائد الشرطة 
القضائية. وعــلــى هــذا الأســـاس، يصبح 
المــــصــــري الـــضـــابـــط الأعــــلــــى مـــوقـــعـــاً فــي 
سيتسلم  وبالتالي،  القضائية،  الشرطة 
هذا  وسيقطع  بالوكالة.  الشرطة  قــيــادة 
أمــام الآخرين، إذ يصعب  الطريق  القرار 
بــعــد ذلــــك تــعــيــين غــيــره أصـــيـــلاً فـــي هــذا 

الموقع. 
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى مــــا أثـــــــاره وهــــــاب بــشــأن 
الــتــراتــبــيــة بـــين الـــضـــبـــاط، ردّت اوســــاط 
جــنــبــلاط بــالــقــول إن مــا «يــطــرحــه وهــاب 
صــحــيــح، لــكــن بــســيــطــة. يــمــرقــلــنــا ايــاهــا، 

مش اول مرة بتصير». 
إذا صارت او لم تصر، تفتح هذه القضية 
مــــجــــدداً الــــبــــاب أمــــــام مــعــضــلــة المـــديـــريـــة 
الــــعــــامــــة لــــقــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي، الــتــي 
تـــحـــوّل مــجــلــس قــيــادتــهــا خـــلال الأعــــوام 
المــاضــيــة إلـــى «مــجــلــس مـــلّـــي»، عــلــى حد 
وصـــف أكــثــر مــن ضــابــط رفــيــع المستوى 
فيها. فمن أصغر المواقع إلى أكبرها في 
المديرية، صارت مشيئة زعماء الطوائف 
هي الماشية. ولئن كان هذا الأمــر يسري 
على كــل المــؤســســات الــعــامــة، فــإنــه يظهر 
فــي قــوى الامـــن الــداخــلــي بــأوقــح صــوره. 
وآخر مثال على ذلك ما جرى في قضية 
اللبناني.  الــجــيــش  أركــــان  رئــيــس  تعيين 
فـــإذ كـــان الــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط يفضل 
تعيين العميد بسام ابو الحسن في هذا 
المنصب، نزل في النهاية عند رغبة قائد 
الجيش العماد جان قهوجي في تعيين 
العميد وليد سلمان، وهو ما سيحصل 
في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس 

المقبل. 
(الأخبار)

تقــرير
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يعتبر وهاب أن تعيين المصري كمين لنجيب ميقاتي ووزير الداخلية (أرشيف ــ مروان طحطح) 

يجد فيصل الداوود 
في تعامل الحلفاء معه 
كأنه «حرف ناقص» في 

الحياة السياسية المحلية 
والوطنية

تقــرير
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7 سياسة الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

بدا الرئيس السابق سعد الحريري أمس 
مــتــمــاســكــاً فـــي كـــلامـــه وأســــلــــوب حــديــثــه. 
الــنــاس، ولــم  لــم يتلعثم كــمــا اعــتــاد عليه 
الموجّهة  الإجــابــة عــن الأسئلة  فــي  يتأخر 
إليه. ساعده على ذلك أمران: أولاً، الأوراق 
الــتــي وضــعــهــا بـــين يــديــه عــلــى الــطــاولــة، 
والتي لم يتردد أحياناً في قراءتها على 
المــشــاهــديــن وكـــأنـــه فـــي مــؤتــمــر صحافي 
أو يــتــلــو عــلــيــهــم نـــشـــرة الأخــــبــــار. ثــانــيــاً، 
أداء المـــحـــاور، الــزمــيــل ولــيــد عــبّــود، الــذي 
استبعد كــل مــا مــن شــأنــه إحـــراج ضيفه، 
أكــان في عــدم الــســؤال عن أزمــة المعارضة 
فــي  أم  آذار،   ١٤ فــــريــــق  يــعــيــشــهــا  الــــتــــي 
عـــدم الاســتــفــســار عــن الأزمــــة المــالــيــة التي 
والــتــي تشكّل  الــســابــق  الــرئــيــس  يعانيها 
أحــد الأسباب التي تدفعه إلــى البقاء في 
الاغتراب سعياً إلى حلّها وإدارتها. هذان 
الــعــامــلان يدفعان إلــى الاســتــخــلاص بــأنّ 
وصــول  قبل  أُعــــدّت  التلفزيونية  المقابلة 
عبود إلى فرنسا، وعمل على مضمونها 
فــريــق إعـــداد خــاص بالرئيس الــحــريــري. 
القياس»، وعبود  «على  جــاءت  فالأسئلة 
لم يستغلّ أي جواب لفتح أبواب التساؤل 

عن وضع الرئيس وتياره وحلفائه. 
الإطــــلالــــة الأولــــــى لــلــحــريــري بــعــد أشــهــر 
الاعــتــكــاف لـــم تـــأت بــالــكــثــيــر مـــن المــواقــف 
الجديدة. وكما كان متوقّعاً، تبنّى عناوين 
ورأى  والدولة،  الدولية  والمحكمة  العدالة 
أن الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي مـــوجّـــه ضـــد أفـــــراد، 
وفي الوقت نفسه هاجم سلاح حزب الله 
وانــقــضــاض الأكــثــريــة الــجــديــدة للقضاء 
على ١٤ آذار. أبرز ما حملته معها إطلالة 
أمــــس، مـــواقـــف «صــريــحــة» حـــول ســوريــا 
وحلفائها في لبنان، حزب الله والرئيس 
نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون. أول 
قلبه  بما خبأه في  الحريري  بــوح  جديد 
أنّ «قــرار  المــاضــي، من  الثاني  منذ كانون 
هو  الحكومة  عن  الحريري  سعد  إطاحة 
قــــرار شــخــصــي، الــســيــد حــســن والــرئــيــس 
الأدوات»،  مــــن  وغـــيـــرهـــا  الاســــــــد،  بــــشــــار 
واصــفــاً كـــلاًّ مــن الــرئــيــس نجيب ميقاتي 

«أدوات».  والوزير الصفدي بالـ
سئل الــحــريــري عــن السجال بــين عبارتي 
«الـــــتـــــزام» و«احــــــتــــــرام» واســــتــــخــــدام كلمة 
«مــبــدئــيــاً» فــي الــبــيــان الـــــوزاري للحكومة، 
فأجاب الرئيس «لا أرى هذه الحكومة الا 
حكومة حزب الله ومن يقرر فيها هو حزب 
الله». تابع محللاً أداء خصومه: «رأوا اننا 
قمنا بتسوية مــع سعد الــحــريــري وذهــب 
الـــى ســوريــا والــــى ايــــران وأتــيــنــا بــمــبــادرة 
ســعــوديــة ســــوريــــة»، مــشــيــراً إلــــى أن عــدم 

تباين موقف
 الحريري من الحوار، 

وانتهى بوضع شرط 
وجود شهود للتحاور

 مع نصرا< 

السياسي المشهد 

الخصوم بالمبادرة جاء «لاننا كنا  التزام 
واضحين في تضمينها المحكمة والسلاح، 
وهــم لا يــريــدون ان يقوموا بشيء للدولة 
ويريدون القيام بكل شيء للدويلة». وأشار 
إلى أنه جرى تحديد لحظة إسقاطه «في 
آذار   ١٤ حلقات  فيها  تكون  التي  اللحظة 
ضعيفة». وفي أخذ وردّ سريع مع عبود، 
الحكومية  الــتــشــكــيــلــة  أنّ  الـــحـــريـــري  رأى 
تقاطع سوري ـــــ ايراني وأنّ مصلحة هاتين 

الدولتين قضت بتشكيلها. 
والـــجـــديـــد الآخــــر تــمــحــور حــــول تسجيل 
الــحــريــري مــوقــفــاً بــخــصــوص الــتــحــركــات 
الجارية في سوريا، فأشار إلى أنه «سعد 
الـــحـــريـــري، رئــيــس تــيــار المــســتــقــبــل وابـــن 
الشهيد رفــيــق الــحــريــري ومــواطــن عربي 
ايضاً، ارى ما يحصل في سوريا»، وسأل: 

«أليس من الممكن ان أتفاعل مع ما يجري 
ومــــع مـــا جــــرى فـــي درعــــا وحـــمـــاه وحــلــب 
ودمــشــق وحــمــص وكــل انــحــاء ســوريــا؟». 
وأجـــــــاب نـــفـــســـه: «انــــــا أرى ظــلــمــاً فــــي مــا 
يجري في سوريا. نحن في لبنان كقوى 
١٤ آذار ندعو الى الحرية والديموقراطية 
وان يقول الشعب كلمته. الإصــلاحــات لم 
الآن، نحن لا نتدخل ولكن  تتحقق حتى 
نرى من خلال ما يحصل ان هناك جريمة 

ترتكب على الصعيد الإنساني». 
«المستقبل»  لـ تــدخــل  أي  الــحــريــري  ونــفــى 
بــمــا يــجــري فـــي ســـوريـــا، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
تــمــوز سقط ٢٠٠٠ شهيد، كم  «فــي حــرب 
كل  فــي ســوريــا؟  الآن  شهيداً سقط حتى 
هـــــؤلاء إرهــــابــــيــــون؟». وتـــهـــرّب الــحــريــري 
يــدعــم سياسياً  كــان  إذا  عند ســؤالــه عما 
المــعــارضــة الــســوريــة ضــد الرئيس الاســد، 
وخــتــم إجــابــتــه الــضــبــابــيــة بــالــتــأكــيــد أنّــه 
الانتفاضات  تـــؤدي  ان  مــن  متخوّف  غير 
الــــــحــــــاصــــــلــــــة إلـــــــــــى تــــقــــســــيــــم وتــــفــــتــــيــــت 
الحريري  وتــوجّــه  العربية.  للمجتمعات 
قبله،  المحببة على  بــالــعــبــارة  الأســـد  إلــى 
«مـــا حـــدا أكــبــر مــن بــلــده» داعــيــاً الرئيس 
السوري إلى الحافظ على الشعب السوري 

«الذي هو عماد الدولة السورية». 
وفي ما يخص المحكمة والقرار الاتهامي، 
بـــدا الــحــريــري حــاســمــاً فــي مــوقــفــه، فــقــال: 
«لـــــو ظـــهـــر الـــســـيّـــد حـــســـن بــــــــ٣٠٠ مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي فــــلــــن يـــتـــغـــيـــر شـــــــيء بــــالــــقــــرار 
الاتهامي وهذا الموضوع»، مشيراً إلى أنّ 
المثول  وعليهم  الآن  متّهمين  أناساً  «ثمة 

عون: الأساس هو في المالية 
أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح 
النائب ميشال عون أمس موقفه من 

فرع المعلومات باعتباره «مخالفاً 
لقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي»، 
مشيراً إلى أنه رفع دعوى قضائية 

على هذا الفرع «عن دس معلومات في 
وسائل الاعلام» معتبراً الفرع «غير 
موجود، لكن الأبشع أن هذا الوضع 

الشاذ تمت تغطيته من رئيس حكومة». 
وتطرق عون إلى كلام قوى ١٤ آذار 

عن إسقاط الحكومة قائلاً: «استرداد 
الشيء أصعب من الدفاع عنه»، مباركاً 
تعليق النائب عقاب صقر عضويته في 

قوى ١٤ آذار وكتلة المستقبل. 
وشدد على أنّ التغيير الأهم هو في 
المالية العامة للدولة «حيث ليس من 

قطع حساب منذ ١٩٩٣، وبنية الوزارة 
كلها يجب أن تتغيّر لأن الجميع مارس 

بطريقة غير طبيعية، وأوعى حدا 
يحكي عن الكيدية». ومن جهة أخرى، 
طالب عون بضرورة «ارتباط أجهزة 

الرقابة بمجلس النواب وليس بمجلس 
الوزراء»، مشيراً إلى أنّ هذا الملف يجب 

أن يُبحث في مجلس النواب. 

أعلن الرئيس سعد
الحريري أمس أنه عاجز عن 
عدم التفاعل مع ما يجري 

في سوريا والظلم الذي يلحق 
بشعبها. رفض اعتبار هذه 

المشاعر تصبّ في دعم 
المعارضة السورية، ودعا 

الرئيس السوري إلى الاقتداء 
بعبارة «ما حدا أكبر من بلده» 

الحريري: السين سين ضمّت المحكمة والسلاح 
أمام المحكمة». وانتقد كلام نصر الله عن 
أنّ المتهمين لن يمثلوا أمام المحكمة، فقال: 
«أنا اقول لو كانت حكومة سعد الحريري، 
تأكد أننا كنا سنبحث عنهم، ومن المؤكد 
أننا كنا سلمناهم إلى المحكمة الدولية». 
وفــي مــا يخص مــوضــوع «الــســين ســين»، 
قــال الــحــريــري إن «المـــبـــادرة الــســعــوديــة ـــــ 
السورية مبنية على اســاس أن كل شيء 
يعطى الى الدولة، وكانت هناك «مصالحة 
ومــســامــحــة، وكـــان هــنــاك ســلاح موضوع 
عــلــى الـــطـــاولـــة»، مــشــيــراً إلـــى أنّ الــوثــيــقــة 
التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله 
«فيها نوايا وهذه النوايا يعرفها الاتراك 
اكبر  أنه «كان حملاً  والقطريون». وتابع 
مــنــي ولــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، لـــم اكـــن ولا 
لي  الحمل سيكسر  هــذا  أن  اعـــرف  لحظة 
ظهري»، مضيفاً: «كنت أعرف أنني أدفع 
الثمن لكن ماذا دفع الآخرون؟ لا يريدون 
التخلص من  يــريــدون  يــدفــعــوا شيئاً.  أن 

سعد الحريري». 
ماذا تقول للأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصر الله؟ أجاب: اقول للسيد حسن 
نصر الله إن رفيق الحريري قال «ما حدا 
اكــبــر مــن بـــلـــده»، وأتــمــنــى عــلــيــه أن يقول 
الشيء نفسه، وأن يرى لبنان كلبنان، وأن 
يرى لبنان بكل طوائفه وليس كمشروع 
مقاومون،   اللبنانيين  فكل  فقط،  مقاومة 
بكرامة،  العيش  يريدون  اللبنانيين  وكــل 
وكــــل الــلــبــنــانــيــين ســـنّـــة وكــــل الــلــبــنــانــيــين 
شـــيـــعـــة وكــــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــــوارنـــــة وكـــل 
اللبنانيين  وكـــل  ارثـــوذكـــس،  الــلــبــنــانــيــين 
الطوائف.  كــل  مــن  اللبنانيين  وكــل  دروز، 
أنا هكذا أرى لبنان، وأتمنى على السيد 
قليلاً وأن يقول  أن يتواضع معنا  حسن 
إن هناك خروقات تحدث وقد حدثت، فهو 
قال إنها لا تحدث وقد حدثت لديه أخيراً، 
واقـــول ان المــقــاومــة انــجــزت فــلا تضيعوا 

هذه الانجازات». 
وتـــبـــايـــن مـــوقـــف الـــحـــريـــري مـــن إمــكــانــيــة 
التحاور مع نصر الله، فقال أولاً: «عندما 
أنني  كــلامــي  يستعمل  الــحــوار  نعطيهم 
أبيع دم ابي أو دم الشهداء»، ليقول بعد 
دقائق «انا لست ضد الحوار كما انني لم 
اكــن يوماً ضد الــحــوار، ولكن اقــول وبكل 
صـــراحـــة: اذا تـــحـــاورت مــع الــســيــد حسن 
أريد ان يكون هناك شهود لأنني لا اريد 
أن يصدر كلام عني لم أقله، او أن يصدر 

عن لسانه كلام لم يقله». 
وتـــنـــاول الــحــريــري مــوضــوع الــتــهــديــدات 
«موجودة  أنها  إلــى  إليه مشيراً  الموجهة 
مــنــذ ٢٠٠٥، ومـــن اغــتــال رفــيــق الــحــريــري 
يــحــاول اغــتــيــال سعد الــحــريــري». وسُئل 
الـــحـــريـــري عـــن مــوقــفــه مـــن مــجــمــوعــة من 
«بالتواضع  الــلــه  نصر  فطالب  الأقــطــاب، 
قليلاً، وأنّ مــا حــدا اكبر مــن بــلــده»، وقــال 
إنــــه يــحــتــرم جــمــهــور الـــعـــمـــاد عــــون لكن 
الأخـــيـــر «لـــســـوء الــحــظ ارتـــضـــى ان يــكــون 
ضابط صف ثان لدى حزب الله». وسأل 
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــري أن يـــكـــون «شــريــكــاً 
فــــي الــــوطــــن ولـــيـــس شـــريـــكـــاً فــــي تــخــبــئــة 
المــتــهــمــين»، مــشــيــراً مـــن جــهــة أخــــرى إلــى 
احترامه النائب وليد جنبلاط «ولو كان 
أنه على  إلى  كلامه قاسياً علينا». ولفت 
اللبنانية وسمير  بــالــقــوات  دائـــم  اتــصــال 
مع  تواصله  عــدم  أنّ  إلــى  جعجع، مشيراً 
الـــرئـــيـــس مــيــشــال ســلــيــمــان «هــــو بسبب 

غيابه عن لبنان». 

◄ زهرا: نؤيد اعتماد 
معايير الكفاءة 

أعــلــن الــنــائــب أنـــطـــوان زهــــرا أمــس 
تــأيــيــد المـــعـــارضـــة قــــرار الــحــكــومــة 
تــــجــــديــــد ولايــــــــة حــــاكــــم مـــصـــرف 
لـــبـــنـــان، ريــــــاض ســــلامــــة، مــشــيــراً 
ـــى أنـــه شـــيء ايــجــابــي وطــبــيــعــي،  ال
باعتماد  أن فريقه يرحّب  مضيفاً 
ملف  في  الكفاءة  معايير  السلطة 

الــتــعــيــيــنــات. لــكــن هــــذا المـــوقـــف لم 
يــمــنــع زهـــــرا مـــن الـــهـــجـــوم مــجــدداً 
«تدير مصالح  التي  الحكومة  على 
الـــلـــه وســــوريــــا، هـــي ليست  حــــزب 
حــكــومــة كـــل الــلــبــنــانــيــين»، مــنــذراً 
فــي  الـــحـــكـــومـــة  أخــــطــــأت  إذا  بـــأنـــه 
«المــعــارضــة ستتحرك  فـــ قــراراتــهــا 
وســتــتــطــالــب بــإســقــاطــهــا بــالــطــرق 

والديموقراطية».  السلمية 

◄ حرب: خشية من معاداة 
الشرعية الدولية 

ــنــائــب بــطــرس حــــرب على  تــمــنــى ال
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــتــعــاطــي مع 
قــضــيــة الــــحــــدود المـــائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
«بــــصــــورة جــــديــــة، بـــعـــيـــداً مــــن جــو 
والعنتريات  والمــزايــدات  التجاذبات 
التي لا بد أن تلحق الضرر بلبنان». 
وأعــرب حــرب عن خشيته من «أن 
يكون موقف الحكومة من المحكمة 

الــدولــيــة وتــجــاه الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
ســبــبــاً لإلـــحـــاق الـــضـــرر بــلــبــنــان، لا 
اللبنانية  الحكومة  أدارت  إذا  سيما 
ورفضت  الدولي  للمجتمع  ظهرها 
التعاون معه». وقال: «على الحكومة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــحـــمّـــل مــســؤولــيــتــهــا 

وتفادي إلحاق الضرر بلبنان». 

◄ ويليامز والثروات 
الطبيعية اللبنانية 

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة 
أمس  ويليامز،  مايكل  بــيــروت،  في 
أن «للبنان الحق في الاستفادة من 
والبحر».  البرّ  في  الطبيعية  ثرواته 
ــــيــــس مـــيـــشـــال  ــــرئ وبـــــعـــــد لــــقــــائــــه ال
فــي مسار  مــعــه  والــبــحــث  سليمان 
تطبيق القرار ١٧٠١، أعرب ويليامز 
عــــن أمـــلـــه فــــي إتــــمــــام الانـــســـحـــاب 
الإسرائيلي من الجزء الشمالي من 

قرية الغجر. 

أخبار

في حرب تموز سقط ٢٠٠٠ شهيد، كم شهيداً سقط حتى الآن في سوريا؟ (أرشيف ــ بلال 
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أبناء الضاحية كانوا على موعد ذلك المساء مع 
لذكرى شهداء  إحــيــاءً  الله»  «حــزب  لـــ مهرجان 
جــســر المــطــار. لــكــن المــــارّة فــي الـــشـــوارع كــانــوا 
يسمعون في الطرقات أخباراً عن شيء آخر. 
إنها أنباء عن عملية جديدة للمقاومة، ويحكى 
عـــن ســقــوط شـــهـــداء. الــخــبــر لــيــس عـــاديـــاً في 
الضاحية، وتحديداً في مربعها الأمني. يتلقّاه 
الـــنـــاس هــنــا كــمــن يــتــلــقــون خــبــر وفـــــاة قــريــب 
لــهــم، فيجلسون فــي انــتــظــار مــعــرفــة الاســــم... 
للمقاومة  عملية  كــانــت  بالفعل  الأســـمـــاء.  بــل 
الرفيع، استشهد فيها ثلاثة  في منطقة جبل 
شــبــان هــم هــــادي حــســن نــصــر الــلــه ورفــيــقــاه 

هيثم مغنية وعلي كوثراني. 
ذلــك المــســاء شهدت باحة الــشــورى واحـــداً من 
أكّــد  الــذي  وهــو  مهرجاناتها حساسية،  أكثر 
لــم ينسوه وبــقــي في  أنــهــم  التقيناهم  كــلّ مــن 

ذاكرتهم خصوصاً أنه ترافق مع تقبّل العزاء 
لمدة سبعة أيام في خيمة أقيمت للغاية. 

الخيام  الثاني هو عودة أسرى معتقل  الحدث 
إثر تحريرهم مباشرة في ٢٣ ايار عام ٢٠٠٠ 
حــيــث كــــان الــســيــد نــصــر الــلــه فـــي انــتــظــارهــم 
وقــد جلس مــع الأهــالــي أكثر مــن ساعتين في 
انتظار وصولهم فجراً إلى بيروت بعدما تأخر 

موكبهم على الطريق. 

الملف8

مهى زراقط 

يــصــعــب عـــلـــى مــــن يـــدخـــل بـــاحـــة شــــــورى «حــــزب 
الــيــوم، أن يحزر مــا كانت عليه حالها قبل  الــلــه» 
خمسة أعـــوام. شجرة صــامــدة وحــيــدة تــدلّــك إلى 
المفرق الــذي كان يــؤدي إلى مبنى الأمانة العامة 
القديم. غير ذلك، كلّ شيء تغيّر تقريباً. صحيح 
التي تحوّلت ركاماً في تموز ٢٠٠٦،  أن بناياتها 
ارتفعت مجدداً وعادت «أحلى مما كانت»، إلا أن 
الباحة تفتقد خصوصيتها، بواباتها وحرّاسها 
القدامى  سكانّها  كــان  وإن  حكاياتها،  وبالتالي 
لم يفقدوا حسّهم الأمني بعد. تراهم لا يجيبون 
أن  مــن  الــرغــم  على  أسئلة حسّاسة،  يعدّونه  عمّا 
اسرائيل دمرت كلّ شيء، بما في ذلك بيوت قادة 
الــحــزب الــتــي نــســأل عــنــهــا. نــقــول: «لــكــن الجميع 
بات يعرفها؟». فيجيب أحد المواطنين: «وإن يكن، 
لقد لاحقت اسرائيل الحاج عماد مغنية نحو ٣٠ 
عــامــاً، وقـــد تــكــون تــوصــلــت إلــيــه بسبب معلومة 

بسيطة كالتي تطلبينها مني الآن». 
ذلـــك أن  الــشــيء،  بــعــض  يــبــدو رد فعله مستغرباً 
«أســـــــرار» الـــشـــورى صـــــارت حــكــايــات تـــــروى بين 
أهاليها. بل إنها لطالما كانت تشكل مادة أحاديث 
بين طــلاب المـــدارس، يخبر خلالها أحــد التلاميذ 
المقيمين في الحي زملاءه حدثاً استثنائياً شهد 
عــلــيــه دون غــيــره «وجــــدت قنبلة أمـــس فــأخــبــرت 
الـــــحـــــرّاس عـــنـــهـــا». «لـــــم نـــنـــم أمـــــس لأنـــهـــم كـــانـــوا 
السيّد  الـــذي سيحكي خــلالــه  لــلاحــتــفــال  يـــعـــدّون 
أحـــداث بسيطة لا  الــلــه». طبعاً هــذه  حسن نصر 
إلــى مــا كــان يتهامس بــه سكان  تــذكــر، بالقياس 
البنايات التي كانت تتواجد فيها المراكز الأمنية 
يــشــكّــون بحصول  غريبة تجعلهم  تــحــرّكــات  عــن 
مع  شجاراتهم  عــن  وأحــيــانــاً  للمقاومة،  عمليات 
ما  بسبب  بالحراسة  المكلفين  الأمنيين  العناصر 
كانوا يعدّونه تضييقاً عليهم. بل ربما لا تتعدى 
الخبرية قصة عن فتيان كانوا يلعبون الفوتبول 
عــنــد منتصف الــلــيــل، هــــؤلاء الــفــتــيــان لــيــســوا إلا 
أولاد الشهيدين عماد وفؤاد مغنية اللذين كانت 
القصة  تكبر  وقــد  الــحــيّ.  فــي  تقيمان  عائلتاهما 

أسرى الخيام وشهداء الجبل الرفيع 

باحة الشورى، الأمانة العامة، المربع الأمني. تسميات متعددة لمساحة لا
 تتجاوز ١١٢ ألف متر مربع في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت حوّلتها الطائرات 
الاسرائيلية ركاماً في تموز ٢٠٠٦. بعد خمسة أعوام، تغيّرت معالم هذه البقعة 

الصغيرة، من دون أن تمحو ذاكرة أبنائها بحلوها ومرّها 

لــتــكــون مــقــلــبــاً أعـــــدّه ابــــن أحــــد مــســؤولــي الــحــزب 
بـــالـــحـــرّاس، وأمـــضـــى الــشــبــاب الــلــيــل يضحكون 

لأنهم نجحوا في تضليلهم، أو العكس. 
الخصوصية.  أطفالاً هذه  اليوم يفتقد من كانوا 
يفتقدون ما هو أبسط بكثير. تقول جنان شرارة، 
الــتــي غــــادرت وعائلتها الــحــيّ مــنــذ حـــرب تــمــوز، 
إنها لم تسمع منذ ذلك الوقت نــداء: «الرجاء من 
الطريق  المتوقفة عند جانبَي  السيارات  أصحاب 
إزالــتــهــا مـــن مــكــانــهــا فـــــوراً»، وهـــي الــتــي اعــتــادت 
ذلـــك لأكــثــر مــن خــمــســة عــشــر عــامــاً بــالــتــزامــن مع 
التي كان الحزب يحييها في «باحة  المهرجانات 
التي احتضنت  الشهيرة  الباحة  هــذه  الــشــورى». 
أبرز مناسبات «حزب الله» في نهاية التسعينيات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت تــضــمّ الأمـــانـــة الــعــامــة 
لـــلـــحـــزب، وبـــيـــوت عــــدد مـــن قـــادتـــهـــا الــســيــاســيــين 
والأمنيين أبرزهم السيد حسن نصر الله، الشيخ 
السيد عباس  السابق  الــعــام  الأمــين  قــاســم،  نعيم 
المــوســوي. وغــيــر بعيد عنهم مــنــزل الأمـــين العام 
الــســابــق الــشــيــخ صــبــحــي الــطــفــيــلــي، وعــلــى بعد 
السيّد محمد حسين  الراحل  العلامة  أمتار منزل 
فضل الــلــه. هــذه هــي الأســمــاء المــعــروفــة والمعلنة، 
أيضاً  الــحــيّ تسكنه  أن  يــعــرفــون  كــانــوا  وقليلون 
وربما  مــغــنــيــة...  وفـــؤاد  عــمــاد  الشهيدين  عائلتا 

آخرون من كبار القيادات الأمنية في الحزب. 
من الطبيعي إذاً أن تترافق إقامة هذه الشخصيات 
أربعة  للعيان  الواضح منها  أمنية،  مع تعزيزات 
حواجز تحدّ باحة الشورى: الحاجز الأول لجهة 
الشرق عند ساحة الشهيد صلاح غندور، الثاني 
لجهة الغرب عند ثانوية أشبال الساحل، الثالث 
لجهة الشمال قرب مبنى الأمانة العامة، والرابع 
جنوبي عند تقاطع شارع دكاش ـــــ السيّد عباس 
المــوســوي. لكن هــذه الحواجز الأربــعــة ليست كلّ 
التي  الأمنية  الترتيبات  تختصر  لا  وهــي  شــيء، 
كان سكان باحة الشورى يعيشون في كنفها، ولا 

حتى تلك التي يعرفها زوّار الحيّ. 
نــقــف عــنــد نــصــب الاســتــشــهــادي صـــلاح غــنــدور. 
بحلة  بناؤها  أعيد  التي  البنايات  غرباً،  قبالتنا 
جــــديــــدة. إذ يــفــيــد مــــشــــروع وعـــــد لإعـــــــادة إعـــمـــار 

الضاحية بأن عدد المباني التي هدمت في باحة 
الـــشـــورى وصــــل إلــــى ٥٩، وهــــي مــقــسّــمــة كــالآتــي: 
١٢٠٠ شقة و٣٠٠ محل. وقــد تم تسليم ٥٢ مبنى 
في  باتت  الأخيرة  السبع  والمباني  إلى أصحابه، 

مراحل العمل الأخيرة. 
بعض المحال عاد أصحابها إليها. من بينهم أبو 
حسين الذي يقيم في الشارع منذ عام ١٩٧٤، وكان 
يــعــرف الـــشـــارع بــاســمــه الــقــديــم «شــــارع دكــــاش». 
يقول إن الاسم تغيّر عندما انتقلت إليه «شورى 
حزب الله»، ويحدّد ذلك «بين عامي ١٩٨٦ أو ١٩٨٧ 
وكــانــت مــلاصــقــة لــبــيــتــي». جـــاره أبـــو عــلــي، قديم 
في الحيّ أيضاً منذ عام ١٩٦٩، يتذكر أن الشارع 
«تحوّل إلى الشورى في التسعينيات وما بعد». 
وقـــد يــكــون كـــلام الأخـــيـــر دقــيــقــاً، ذلـــك أن الــعــودة 
إلــى أرشيف الصحف تــدل إلــى أن باحة الشورى 
أو  لــم تشهد استقبالات حزبية  فــي حــارة حريك 

مهرجانات حاشدة إلا ابتداء من عام ١٩٩٤. 
عــن هــذه المــرحــلــة «فــي جــيــرة الــحــزب»، يــؤكــد أبو 
لــم يكن متضايقاً مــن الأمــر لأننا كنا  أنــه  حسين 
نعيش «فــي أمــان زيــادة عن الــلــزوم». إضافة إلى 
أن «أكثرية مهرجانات حزب الله كانت تجري في 
الساحة عندنا، كنا نقف على الشرفات لنتابعها 
الأمر  هــذا  من  حُرمنا  البيجامات.  نرتدي  ونحن 
عـــنـــدمـــا نـــقـــلـــوا احـــتـــفـــالاتـــهـــم إلــــــى مـــجـــمـــع ســيّــد 
الشهداء». أما الأمر السلبي الذي كانون يشعرون 
به فهو «الضغوط الأمنية التي كان يتعرّض لها 
أبو علي،  إلى  بالنسبة  الأمــر مختلف  ضيوفنا». 
بتحفظ عن  الــذي يحكي  الحي  فــي  الوحيد  فهو 
الــوضــع الأمــنــي سابقاً، وإن اعــتــرف بــأن الشباب 
الوضع  إلــى  العودة  لكنه لا يحبّذ  «أوادم»  كانوا 

السابق. 
هذا الكلام العام يتحوّل إلى ذكريات عندما ندخل 
إلـــى الــبــيــوت. تــقــف أم جعفر حــمــدان عــلــى شرفة 
منزلها الــذي عــادت إليه قبل سنة وأربعة أشهر. 
العامة نفسه، وعلى بعد  الأمانة  نحن في مبنى 
الله.  السيدّ نصر  منزل  يقع  منه  مــعــدودة  أمــتــار 
تدلّنا  وتـــروح  منزلها  على شرفة  أم جعفر  تقف 
منها إلى منزله. تقول «أوّل بناية نزلت في الشارع 
بعد منزل السيّد حسن كانت بنايتنا». لا تجد في 

أيّ أمر سلبي. حتى  حياتها في «المربّع الامني» 
الطريق التي أقفلت عندما انتقلت الأمانة العامة 
الحرب «لم  انــدلاع  إلــى بنايتهم قبل عامين على 
تؤثر على أحد. أعطوا الأهالي ملجأ بديلاً لركن 
ســيــاراتــهــم. صــحــيــح أن هــنــاك مـــن تــضــايــق لكن 
وينظمون  يــعــودون  ليتهم  الآن  يقولون  كثيرين 
الحيّ». هذا الأمان كان يعكّره الرعب من اسرائيل، 
وخصوصاً أن المنطقة تعرّضت لقصف اسرائيلي 
لكن ليس بهذا  عــام ١٩٩٦،  عـــدوان نيسان  خــلال 
الحجم. ما يزعجها اليوم أن السيّد حسن لم يعد 

جارها. 
الــشــعــور نــفــســه يــعــبّــر عــنــه الــحــاج عــلــي سليمان 
المقيم فــي الــحــي منذ ٢٩ عــامــاً. يــتــذكــره منذ كان 
عـــبـــارة عـــن بــســاتــين لــيــمــون، وصــــار يــكــبــر شيئاً 
فــشــيــئــاً. يـــحـــنّ إلـــــى «الـــــشـــــورى» وإلــــــى الـــشـــبـــاب. 
أن  تريدهم  «هــل  أنهم سيعودون.  لكنه لا يعتقد 
يعودوا؟» نسأل، فيجيب مع توضيح: «أكيد، لأنّو 
بتنبسطي لمــا تكوني حــدّ الــســيّــد». «وهــل تعرف 
أيــن كــان بيت الــســيّــد؟»، يجيب «بيتو الأســاســي 
كائن في الشارع الخلفي». «والآن هل تعرف أين 

بيته؟». يضحك ويجيب: «بيته في قلوبنا». 
قــد يــكــون الأطـــفـــال أكــثــر المــتــضــرّريــن مــن الــوضــع 
السيارات  من  الخالية  أن ساحتها  علماً  الأمني، 
كـــانـــت تــتــيــح لــهــم لــعــب كــــرة الـــقـــدم بـــراحـــة تــامــة، 
الــحــرّاس ينزعجون  لكن ليس دائماً. أحياناً كــان 
ويــــأخــــذون الـــطـــابـــة مـــن الأطــــفــــال، وهـــــذا مـــا كــان 
يضايق جعفر ابن العاشرة آنــذاك. تدافع أمه عن 
سلوك الحرّاس بالقول: «أنا كنت أطلب منهم ان 
يــأخــذوا الــطــابــة». يضحك ويــقــول إنــه فــي المقابل 
كـــان ســعــيــداً بــوجــودهــم عــنــدمــا كـــان يشعر بأنه 
قـــدّم لــهــم خــدمــة أمــنــيــة معينة. فــي أحــيــان أخــرى 
التي  بالكاميرات  يتحرّشون  الاطفال  بعض  كان 
يكتشفونها فيعمدون إلى التعمية عليها. وهنا 
يؤكد أبو علي أنه يستغرب هذه الرواية «فأنا لم 
ألاحـــظ يــومــاً كــامــيــرا فــي الــحــي، وكــانــوا يعملون 

بسرية تامة». 
لا يخفي وائــل، ابــن الحي، أنــه كــان يشعر أحياناً 
بأنني  بأنه يعيش داخــل سجن «وأحياناً أشعر 
زائـــــر فـــي بــيــتــي لا أســتــطــيــع الــــدخــــول إلـــيـــه. وإن 
أتــيــت ببعض الأغــــراض الإلــكــتــرونــيــة مــثــلاً فهنا 
الـــكـــارثـــة، لأنـــهـــا ســتــخــضــع لــلــتــدقــيــق. لــكــنــي في 
المقابل كنت أقول لنفسي يجب أن أشعر بالتميّز، 
فهذه القوانين هي لحمايتنا». كذلك كان يتجنّب 
الــحــديــث عــن مــكــان سكنه أمــامــهــم كــي لا يعرّض 
نفسه لــزلات اللسان «لأنــي كنت أعــرف أن سلامة 

اختفى المربّع اDمني إلا أن سكانه لم 
يفقدوا حسّهم اDمني ويدلون إلى مكان 

سكن نصر اR: هو في قلوبنا 

كانت 
للأطفال 
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(مروان 
طحطح)

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

تموز ٢٠٠٦ ـ ٢٠١١  هوامش حرب على الغلاف

باحة الشورى الى الذاكرة



حسن عليق 

حرب تموز لا تزال هنا. في باحة الشورى في 
التي كانت  البقعة الصغيرة  تلك  حــارة حريك. 
قبل الحرب تُعامَل كما لو أنها جسد بلا روح. 
سمّوها المربع الأمني. «البعبع» الذي من خلاله 
يُستَهدَف حــزب الــلــه. وخــلال الــحــرب، لــم يكن 
مفهوماً ذلك الكم الهائل من الدمار الذي رمته 
إسرائيل عليها. فبعد اليوم الثاني من الحرب، 
لــم يعد فيها بَــشَــر يُــقــتــلــون. ربــمــا كــان بعض 
أهلها محقين: تريد إسرائيل أن تقتل ذاكرتنا. 
بعد خمس سنوات على الدمار، لم تنته عملية 
الإعمار بعد. لا يزال الغبار سيد المكان. الأبنية 
التي أعيد بناؤها، هي حقاً «أجمل مما كانت». 
لكن ما سرقته إسرائيل من المنطقة لن يعود. 
لا تنوع ألــوان البنايات، على بهتانها، عاد. ولا 

رائحة المكان وأصواته. 
بــاحــة الــشــورى ليست أكــثــر مــن تقاطع طــرق. 
لكن وجود قيادة حزب الله في الأبنية المحيطة 
أمنية، حافظ  إجـــراءات  بها، مع ما رافقها من 
عــلــى أرصــفــتــهــا، وعــلــى شــوارعــهــا واســعــة. لا 
مكان فيها للسيارات تصطف على الجانبين. 
تــســورهــا بــوابــات حــديــديــة وبــعــض الإســمــنــت. 
ولباحة الشورى قصص كما كل الأمكنة. وهي 
القرية.  كساحة  الــحــارة،  شبان  مــن  للكثيرين 

فيها خليط من أماكن العمل 
القوم  كبير  ودار  والــســكــن، 
الــــــذي بـــيـــده الـــحـــل والـــعـــقـــد. 
وفــــيــــهــــا نــــاســــهــــا ومـــــنـــــازل 
وذكـــــــريـــــــات. وفـــيـــهـــا مـــقـــار 
ما  وأهـــم  وأمــنــهــا.  للمقاومة 
كان فيها مكتب الأمين العام 
صيدلية  وفيها  الــلــه.  لحزب 
ودكــاكــين  للطالبات  وســكــن 
صــــغــــيــــرة، كـــــدكـــــان فــاطــمــة 
الــتــي كـــان بــعــض مــســؤولــي 
حـــزب الــلــه يــتــنــدرون قائلين 
إنها تملك من المعلومات عن 
السيد.  مــا لا يملكه  الــحــزب 
وفــــيــــهــــا مــــنــــشــــرة خـــشـــب، 
تعبق رائــحــتــه فــي الأرجــــاء، 
ممتزجة بما ينبعث من ذلك 
الفرن الملاصق للمبنى الذي 

يضم الأمانة العامة. 
غـــــيـــــاب الــــــســــــيــــــارات عــنــهــا 
جـــعـــلـــهـــا مـــلـــعـــبـــاً لـــلأطـــفـــال. 

الــظــهــر فيها،  بــعــد  أوقـــــات  الـــكـــرة لازَم  صـــوت 
وصباحات أيام العطل والأعياد. وفيها مناكفة 
الأولاد لحراسها. وفيها أمان لم يخرقه سوى 
ذلك اللص الظريف الذي دخل غفلة واحداً من 
ــبــنــان، ليسرق  أكــثــر الأمـــاكـــن تــحــصــيــنــاً فـــي ل

دراجة نارية. 
من الشمال، كانت حدودها عند ميني ماركت 
صغيرة، وملحمة ودكان، وحائط مدرسة. وفي 
مقابلها، المبنى الذي أطلق عليه رجال حزب الله 
تهكماً اسم «البنتاغون». وعلى الضفة الأخرى 
مــن الــطــريــق، كــان مــركــز السيد هــاشــم صفي 
الــديــن، الـــذي كــان آخــر مــن يخلي مــكــان عمله 
مبانٍ صغيرة،  وفيها  والطوارئ.  الحروب  أيام 
مما بُني في حارة حريك في سبعينيات القرن 
المــاضــي وثــمــانــيــنــيــاتــه. وفــيــهــا مــا غـــزا بــيــروت 
والضواحي في التسعينيات، من أبنية شاهقة 

تخنق الأفق. 
إلــى مدخلي  المــؤديــان  الطريقان  الجنوب،  ومــن 
مــنــزلــي الــســيــديــن مــحــمــد حــســين فــضــل الــلــه 

ــلــذان كـــان أهــل  وحــســن نــصــر الــلــه. الــرجــلان ال
قربهما  بـــدفء  يــشــعــرون  وعــابــروهــا  المنطقة 
ذاك  أيــضــاً، مطعم رزق،  الــجــنــوب  ومــن  منهم. 
الــذي كــان أحــد الخبثاء يقول إنــك ستعثر فيه 
يوماً على عبد العزيز خوجة منتظراً أن يحين 
أيــام حجه إلى  موعده للقاء السيد حسن، في 
حــارة حريك. وفــي مقابل المطعم، كــان الشاب 
الضخم الذي يقود درجة نارية. يكاد حجمها 
أمام  الــذي على ساعدَيه.  الوشم  يــوازي حجم 
دكانه، صــار الشاب جــزءاً من مشهد الشارع 

الخالي من السيارات. 
الـــغـــرب، مـــدرســـة وزاروب ضــيــق، وذلـــك  ومـــن 
المبنى الذي شُيّد في السنوات الأخيرة السابقة 
للتدمير. كان يبدو ضخماً جداً نسبة إلى ما 
حــولــه. وفـــي طبقته الأرضـــيـــة، مــحــل لانــجــري 
وصالون حلاقة. أما من الشرق، فتنفتح الباحة 
عــلــى ســـاحـــة الاســـتـــشـــهـــادي صــــلاح غـــنـــدور، 
العبد، ومعامل الألمنيوم  ومنها إلى شارع بئر 

والحدادة. هذا ما بقي في الذاكرة. 
كـــل ذلــــك اخــتــفــى. وكـــذلـــك مـــا أحــــاط بــالمــربــع: 
ومؤسسة  بالاس،  وأورينت  السلطان،  مسبح 
هــالــة، ومــكــاتــب ســفــريــات والــعــدد الــكــبــيــر من 
المــكــتــبــات ودور الــنــشــر. ومــعــهــا غــابــت ذاكـــرة 
ــــك الــشــعــور بـــالأمـــان  المـــكـــان وتــفــاصــيــلــه، وذل
والــرهــبــة الــذي كــان ينتشر فــي الــهــواء. عــادت 
مـــعـــظـــم الأبــــنــــيــــة «أجــــمــــل 
مــمــا كــــانــــت»، لــكــن الــــدرج 
الـــذي اعــتــاد أطــفــال الــحــي 
الــــــجــــــلــــــوس عــــلــــيــــه أمــــــــام 
مــحــمــصــة الـــريـــان لـــم يعد 
مـــــــــوجـــــــــوداً. ربــــــمــــــا كـــبـــر 
الأطفال، أو هم سكنوا في 
ثمة  أن  أو  أخـــرى،  مناطق 
مــا كـــان يــجــمــعــهــم، ودُفِـــن 
تـــحـــت الـــــركـــــام فــــي تــمــوز 

 .٢٠٠٦
ومما دُفِن، هو ذلك الشيء 
الــــــــذي كــــــان يــــحــــوم حـــول 
المبنى القديم الذي يفصله 
المبنى  عــن  شـــارع صغير 
ـــلأمـــانـــة الـــعـــامـــة،  ـــقـــديـــم ل ال
حــيــث كـــان بــيــت عــبــد الــلــه. 
هــنــاك، كــان الــلــقــاء يتجدد 
الــنــبــي  ولادة  ذكـــــــرى  فــــي 
محمد، والإمام علي، وكما 
ــــــام، في  فـــي مــثــل هــــذه الأي
ليلة النصف من شعبان. كانوا كثراً يأتون. من 
دون دعــوة ولا سابق معرفة. بيت فقير يسع 
كل الناس. يكفي أن يلقاك صديق في الطريق 
الكثير  الله،  الله. وعند عبد  ليدعوك: لعند عبد 
مــن المــجــاهــديــن وحــكــايــاتــهــم. مــحــور الــســهــرة 
شاب يُقال له «غريب». كان يبدو ممن يقضون 
المــرآة صباحاً، حرصاً على  أمــام  وقتاً طويلاً 
مظهره. وخارج الحياة المدنية، هو أحد العاملين 
الذي  المضني،  العسكري  التدريب  برنامج  في 
ــعــدد الأكــبــر مــن مــقــاومــي تموز  تــخــرّج مــنــه ال
الحرب). وفي منزل عبد  (توفي «غريب» قبل 
الــبــاحــة، حيث  إلــى  حُـــبّ ودفء يفيضان  الــلــه، 
الدبكة تطول. اليوم، لم يعد الطريق كما كان، ولا 
الدبكة متاحة فيه. وهنا، لن تجد جهاد حمود 
ليتهمك  كــالــطــفــل  يبتسم  الــدبــيــكــة  رأس  عــلــى 
لــم يفشل جــهــاد حــمــود. كــان يقاتل  بالفشل. 
العدو على أرض الجنوب قبل خمس سنوات. 
لا يمكن عارفيه إلا أن يتخيلوه مبتسماً لحظة 

استشهاده. 

أنظر خلف البرداية الزرقاء». 
لم تعد أم حسين شرارة إلى الحي بعد، وهي التي 
أمضت فيه ١١ عاماً. «سكنّا عند حدوده عام ١٩٩٥. 
كانت الشورى هناك لكن لم يكن للمنطقة كلّ هذ 
الــصــيــت الأمــنــي آنـــــذاك. عــنــدمــا اســتــقــررنــا بــدأنــا 
نشعر بمعنى الإقامة قرب الشورى. أتذكر أنه في 
السنة الأولى باع بعض جيراننا لأنهم خافوا، لم 
يتحملوا الإقامة قرب مكان قد يعرّضهم للخطر 
ولـــو كـــان بــعــيــداً. عـــدا الــحــســاســيــة الأمــنــيــة الــتــي 
الذي  المــقــاوم  «الــجــوّ  كــان هناك  العائلة،  عاشتها 
عشنا تفاصيله. أي شيء كان يعنينا. أحياناً لم 
الشرفة،  عبر  المــهــرجــان  نتابع  أن  نستطيع  نكن 
فنتابعه عبر التلفزيون لكننا نعرف أننا هنا». 

آنــذاك  الحادثة، لأنها  هــذه  تضحك عندما تسرد 
المرتفعة  الميكروفونات  كانت تنزعج من أصــوات 
وتجربتها قبل أيام «الأشياء قد تكون عادية في 

حينه، عندما تفقدينها تشعرين بجمالها». 
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هؤلاء الأشخاص من سلامة عائلتي». 
هذا ما لم يكن يتفهّمه سليم. هو ليس من سكان 
الــشــورى، بــل طــالــب ثــانــوي كــان يــمــرّ فــي الــشــارع 
الكائنة  قاصداً مدرسته  ١٩٩٩ و٢٠٠٣  بين عامي 
في حــارة حريك. كان يختصر الطريق بما يوفّر 
عليه ربع ساعة من السير على الأقدام خصوصاً 
أيـــام الــشــتــاء. يتذكر أنــه كــان يــتــعــرّض للتفتيش 
ثــــلاث مــــــرات، وكـــثـــيـــراً مـــا كــــان يــجــد «الــــشــــورى» 
مقفلة حسب الأوضــاع الأمنية أو إذا كانت هناك 
مهرجانات ستقام فيها. خلال هذه السنوات التي 
أمضاها عابراً لحواجز الشورى، يعترف بأنه لم 
الــحــراس، ولا حتى  يقرر يوماً النظر إلــى وجــوه 
الــنــظــر خــلــف الــســتــائــر الـــزرقـــاء الــتــي كــانــت تــزنّــر 
بعض المباني. وأتساءل اليوم «٣ سنوات أمرّ و٣ 
سنوات العملية ذاتها. لم يقرروا يوماً عدم فتح 
إلــى وجوههم.  أنظر  ان  اقــرر يوماً  ولــم  الحقيبة. 
والــيــوم اســأل نفسي: لمــاذا لــم يخطر لــي يوماً ان 

راح دكان فاطمة
 التي تملك من 

المعلومات ما لا 
يملكه السيّد

أمان لم يخرقه
 سوى لص ظريف 

دخل غفلة ليسرق 
دراجة نارية  

سلّمت «وعد» ٥٢ مبنى من أصل ٥٩ هدمت في باحة الشورى
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هناك قاعدة شائعة يتداولها سكان المناطق 
يقوم  «وســاطــة»  دور  عن  تتحدّث  الجنوبية، 
به الجيش اللبناني، بين المقاومة و«اليونفيل». 
«التعليل» غير منطقي  ولكن، قد يكون هذا 
دائماً. ففي بلدة عيتا الشعب، حصل اشتباك 
«اليونيفيل» والأهالي مرة جديدةً، علماً  بين 
ترافق  كانت  اللبناني  الجيش  فرقة من  بــأن 
الـــدوريـــة الــدولــيــة هـــذه المــــرة، وفــقــاً لمــا يـــورده 
تــقــريــر أمـــنـــي رســـمـــي صـــــادر عـــن «شــعــبــة 
المــعــلــومــات» فــي قــوى الأمـــن الــداخــلــي. كانت 
يقومون  الفرنسيون  وكــان  مساءً،  السابعة 
للجيش  دوريــة  ترافقهم  تصوير»،  «مهمة  بـ
اللبناني. لكن، حدث الأمر في عيتا الشعب، 
اكتسبتها  لافــتــة،  بخصوصية  تحظى  التي 
بعد المعارك الشهيرة التي دارت فيها خلال 
حــرب تــمــوز الأخــيــرة. هــذه المـــرة اعترضهم 
ــــبــــلــــدة»، لا نـــســـوتـــهـــا وأولادهـــــــــا:  «شــــبــــان ال
الأمني،  للتقرير  وتبعاً  ممنوع».  «التصوير 
اللبناني أوقف عملية التصوير  فإن الجيش 
فوراً، ولم يعد الوضع إلى طبيعته قبل التأكد 
من رحيل الفرنسيين. وسبقت هذه الحادثة، 
أخرى مثيلة لها، في بلدة قانا، مع الفرنسيين 
أيــضــاً. فــأثــنــاء مــــرور دوريــــة تــابــعــة لــلــقــوات 

عــيــنــهــا، شــــاهــــدت «مـــظـــروفـــاً لــقــذيــفــة ١٥٥ 
الجنود  استنفر  الحرب.  مخلّفات  من  ملم»، 
«تلتقط  بــدأت  ومــجــدداً،  المحلة،  الدوليون في 
الـــصـــور»، كــمــا يــنــقــل شــهــود عــيــان. ويــؤكــد 
الشاهد أن الجنود صــوّروا المنزل ومحيطه، 
أحــد من  التي «لا يعلم  القذيفة  كأنهم نسوا 
أيـــن أتــــت». لــم يستطع الأهــالــي أخـــذ الجنود 
واعترضوا  تجمّعوا،  حسن».  محملٍ  «على 
الــــدوريــــة. رشــقــوهــا بــالــحــجــارة، وطــالــبــوهــا 
كــان حدثاً  ذلــك  أن  الــجــزم  بالرحيل. ويمكن 
«طــوعــيــاً» هــو الآخــــر، مــن دون أن تــدفــع أي 
الاتــجــاه. فقد تفاقمت  فــي هــذا  جهة حزبية 
«الــذهــنــيــة الأمــنــيــة» عــنــد الــجــنــوبــيــين، بسبب 
في  الأمــر  ينته  ولــم  بالخطر.  الشعور  تفاقم 
قانا، حتى حضرت دورية للجيش اللبناني، 
«صلحة» بين  بالـ «المظروف»، وقامت  وأزالــت 
القوة  لمــغــادرة  تمهيداً  والأهــالــي،  الفرنسيين 
الــدولــيــة بــســلام. ويُــحــكــى كــثــيــراً، فــي قضاء 
لــلــقــوات  صـــــور مــــثــــلاً، عــــن دور «ســـلـــبـــي» 
الفرنسية، على عكس العلاقة «الطيبة» التي 
تــجــمــع المــواطــنــين مــع «الإســـبـــان والــطــلــيــان». 
فهؤلاء، وعلاوة عن «النشاطات التي يقومون 

بها، لا يتجولون بكاميراتهم في الأزقة».
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أحمد محسن

يــتــســلّــق الــفــجــر أكـــتـــاف الــجــنــوب الــلــبــنــانــي في 
الجبال  الشمس من بين  تقريباً. تولد  الخامسة 
وتنهض معها عصافير البلدات. غالباً تسبقها 
طــائــرات الاســتــطــلاع «الــحــربــيــة» المــعــاديــة، التي 
يحلو لها، لسببٍ ما، التحليق فوق بنت جبيل 
تــحــديــداً، أكــثــر مــن غــيــرهــا. ذلـــك وفــقــاً للتقارير 

الكاميرات الفرنسية المزعجة

العلاقة بين الجنوبيين و«اليونيفيل» ملتبسة. الحديث عن ١٢ ألف 
جندي دولي، من جنسيات مختلفة، يلغي إمكان التنميط. ولهذا، تخضع 
العلاقة بين الطرفين لعدة اعتبارات، لكنّ الثابت الوحيد، أن أية «هفوة» 

لقوات الطوارئ، قادرة على إفساد «صيت» البلد الذي تنتمي إليه، 
حتى لو كان... «الأم الحنون»!

الأمـــنـــيـــة الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي «تــــراقــــب» 
النظير».  بأمانةٍ «منقطعة  الخروق الإسرائيلية 
مهلاً، هل قلت «حربية»؟ يُفترض أن القرار ١٧٠١، 
يقضي  «اليونيفيل» ضمنه،  عمل  يــنــدرج  الــذي 
«بوقف الأعمال الحربية». لكن، هيهات. رسمياً، 
مجلس  «تبني  بـ يقضي  الدولية،  الوحدات  دور 
الــــذي جـــرى بموجبه  الـــرقـــم ١٧٠١  الـــقـــرار  الأمــــن 
تعزيز قوة اليونيفيل»، إذ قُرّر أنه بالإضافة إلى 

المهمة الأصلية، فإنها، في جملة أمور، «ستقوم 
العدائية  لكن  العدائية».  الأعــمــال  وقــف  بمراقبة 
الإســرائــيــلــيــة لا تــتــوقــف. وعـــلـــى هــــذا الأســـــاس، 
ورغم كل محاولة تلك الوحدات، بناء «العلاقات 
ما،  فإنها، ولسببٍ  الجنوب،  الطيبة» مع سكان 
تبقى «عاجزة» عن تطبيق ما أتت لأجله عملياً. 
هذا فضلاً عن «خروق» الوحدات الدولية نفسها.
عـــاد المــواطــن مــجــاهــد يــحــيــى، مــن الاغـــتـــراب في 

بلدته حاريص.  في  ليستقر  أخيراً،  سيراليون، 
ســــــارت أمـــــــوره طــبــيــعــيــاً. الـــريـــفـــيـــون يــجــيــدون 
الــعــيــش «بــمــا تــيــسّــر». وفـــي الــثــالــث مــن نيسان 
الماليزية،  الكتيبة  مركز  أمــام  اعتصم  المنصرم، 
الدوليّة. حضر برفقته  الطوارئ  لقوات  التابعة 
٤٠ شــخــصــاً، مــعــظــمــهــم مـــن عــائــلــتــه، مــطــالــبــين 
بحقوقهم. ذلك لأن القوات الدوليّة «لم تدفع ثمن 
استثمار أرضه المقام عليها المقرّ». تعود فصول 

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

القرار ١٧٠١ 
للبنانيّين فقط
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عن جميع هذه الأعــوام. لكن الرجل يريد أرضه. 
عـــاد إلـــى الــنــاقــورة، حــيــث أخــبــره «نــائــب (قــائــد 
تــؤدي  الــدولــيــة  الــقــوات  أن  آســارتــا  اليونيفيل) 
الــتــزامــاتــهــا وتـــدفـــع لـــلـــدولـــة». لـــكـــن، فـــي وزارة 
المـــــال «لــــم يــســمــعــوا بـــأرضـــه ولا يـــعـــرفـــون عنه 
طلبت  الجيش  «استخبارات  بــأن  علماً  شيئاً»، 
مــنــه الــتــوجــه إلـــى هـــنـــاك». الـــرجـــل يــتــألــم كثيراً 
لأن الجنود حــوّلــوا شــجــرة الــجــوز الــتــي زرعها 
أجـــــداده قــبــل ٢٠٠ عـــام إلـــى «بــاربــكــيــو» ولأنــهــم 
يريد  «حماماً».  فيها  العتيقة  البئر  من  جعلوا 
أرضه وحسب، ولم تسعفه الجهات الحزبية في 
المنطقة التي زار نوابها، بل قال له أحد هؤلاء: 

«هناك كثيرون مثلك».
المعتصمون ســاعــة ورحــلــوا، بعدما  هــكــذا، بقي 
«حـــصـــلـــوا عــلــى بــعــض الــــوعــــود». لــكــن الـــوعـــود 
لـــم تــــقــــرّش. وبـــعـــد أســــبــــوع، تـــجـــدّد الاعـــتـــصـــام. 
الأشخاص ذاتهم نصبوا خيمةً أمام المركز هذه 
أن يزيلوها عصراً، بعد تدخلات من  المــرة، قبل 
مسؤولين في البلدة، نقلت إليهم وعوداً حازمة 
أن  يـــؤكـــد  الأرض  أن صـــاحـــب  إلا  الأزمـــــــة،  بــحــل 
لا شـــيء جــديــداً فــي الــقــصــة. بــبــســاطــة: «الأرض 

محتلة من اليونيفيل».
على مقربةٍ من حاريص، في بلدة حانين، اشتبك 
«الــيــونــيــفــيــل». فقد نقلت تقارير  مــع  «الأهـــالـــي» 
أمــنــيــة رســمــيــة أن دوريـــــةً مـــن دوريـــــات «الــفــرقــة 
وأخــذت  البلدة،  داخــل  تجولت  الاسكندينافية» 
صــــــوراً فـــوتـــوغـــرافـــيـــة هــــنــــاك. طـــبـــعـــاً، المــقــصــود 
بالفرقة الاسكندينافية هو الكتيبة الدنماركية، 
إذ لا مشاركين غيرها من الدول الاسكندينافية. 
فوراً، تجمعت النسوة، والأولاد، واكتظت شوارع 
الـــبـــلـــدة، لمــنــع الــدنــمــاركــيــين مـــن «الــتــطــفــل» على 

يدل عليه اسمه، عامّ وحسب. تستطيع الطائرات 
العملاء  ويستطيع  تصويره،  المعادية  الحربية 
الــســيــر عــلــيــه بـــلا شــبــهــة، لــكــن الـــطـــرق الــفــرعــيــة 
شيء آخر. هي أمكنة تخص أهل القرى وحسب. 
«طوعياً»  يتحركون  إنهم  القول  مبالغةً  وليس 
عــنــدمــا يــشــاهــدون عــســكــريــاً أجــنــبــيــاً يــدخــل في 
الــطــوارئ شيء  لجندي  يشفع  ممنوع».  «طريق 
واحد: «عليه أن يكون مرافقاً من جنود الجيش 
الــلــبــنــانــي»، كــمــا يـــســـرّ أحــــد أعـــضـــاء الــبــلــديــات 
المتابعون. إذ إن الأهالي مقتنعون بأن «الجيش 
لا يــتــحــرك فـــي المــنــطــقــة مـــن دون الــتــنــســيــق مع 

المقاومة».
مـــعـــظـــم المـــشـــاكـــل تـــكـــمـــن فــــي تـــصـــويـــر الـــجـــنـــود 
الــدولــيــين لمــنــازل المــواطــنــين. وبالنسبة إلــى أهل 
الـــقـــرى، الــجــنــود لــيــســوا صــحــافــيــين، أو ســكــانــاً 
محليين، أو سيّاحاً، فهم حين يلتقطون الصور 
يتحولون في لحظة من «أصدقاء» مفترضين إلى 
«جــواســيــس» على المــقــاومــة. الــلافــت، أن مهمات 
الشهير،  الـــقـــرار ١٧٠١  عــرّفــهــا  كــمــا  «الــيــونــيــفــل» 
يــلــزمــهــا «الـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
والـــقـــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة»، والــتــصــويــر هو 
الـــعـــمـــل الأكــــثــــر اســــتــــفــــزازاً لأهـــــل الــــقــــرى، يــحــدث 
الــطــابــع  أن  يــنــفــي  تــنــســيــق. وهــــــذا لا  مــــن دون 
مثلاً،  الجبل  ميس  ففي  إيجابي.  للعلاقة  العام 
«يحبون الإسبان». وفي صريفا «الطليان لطفاء 
جــــــداً»، والـــهـــنـــود «مــحــبــوبــون فـــي كــفــر حـــمـــام». 
ويــمــكــن إحـــصـــاء عـــشـــرات الأنــشــطــة الـــتـــي تــقــوم 
بها مختلف الوحدات ومن كل الجنسيات، لكن 
بوجود  المــواطــنــين  اشتباه  بعد  تــحــدث  المشاكل 
«كاميرا مشبوهة». مجرد كاميرا يمكن أن تفسد 

«صيت» كتيبة بكاملها.

الدولية  الطوارئ  لقوات  الرسمي  الموقع  يؤكد 
اليونيفيل  قـــوة  أفــــراد  أن  لــبــنــان  فــي  الــعــامــلــة 
«مدركون على نحو خاص لضرورة احترام 
المــحــلــيــة» وجــمــيــع وحـــدات  التقاليد والـــعـــادات 
الــيــونــيــفــيــل تــعــقــد اجــتــمــاعــات مـــع الــســلــطــات 
من  أكثر  إليها.  لــدى وصولهم  للقرى  المدنية 
ذلك، فعلى ضوء «إدراك القيادة لأثر انتشار 
القوة العسكرية بين السكان المدنيين، تفرض 
الــيــونــيــفــيــل قـــواعـــد ســلــوكــيــة صـــارمـــة على 
التابعة  العسكرية  الشرطة  وتحقق  جنودها، 
«تجنّب   

ً
مــحــاولــة الـــحـــوادث»،  بكل  لليونيفيل 

إحداث ضجيج». بيد أن الجنوبيين «يميّزون» 
بــين جــنــود الــــدول الــعــامــلــة، و«طــبــيــعــة» هــؤلاء 
الجنود، تبعاً لجنسياتهم. واللافت، أن الموقف 
الــســيــاســي الــرســمــي لــحــكــومــات تــلــك الــبــلــدان 
جنودها  علاقة  على  بالضرورة  ينسحب  لا 
بـــالـــجـــنـــوبـــيـــين، وإنــــمــــا يـــخـــضـــع الأمـــــــر لــعــدة 
اعتبارات، منها «نفسي» مستقى من تجارب 
ســابــقــة مـــع «الــيــونــيــفــيــل» قــبــل حــــرب تــمــوز، 
مــثــلاً،  حسنة  بسمعة  الإيــطــالــيــون  يتمتع  إذ 
فــي مــقــابــل اعــتــبــارات «تــجــاريــة»، تجعل من 
أنها  أيضاً. ورغــم  به  الإسبان ضيفاً مرحباً 
الأخرى  الوحدات  فإن  إنسانية،  وكالة  ليست 

تقدم بين الحين والآخر مشاريع لمعالجة الآثار 
في  لبنان،  الاحتلال في جنوب  المترتبة على 
تدريبية  برامج  تجري  كما  الطبية،  الخدمات 

مختلفة للسكان في مجالات عدة.
ووفقاً للإحصاءات الدولية الرسمية، يبلغ عدد 
دولــة،   ٣٥ اليونيفيل  منها  تتألف  التي  الـــدول 
بما مجموعه  إذ تشارك  تموز ٢٠١١،   ٦ في 
إيطاليا (١٧٣٢)،  : تتصدرها  ١٢١٠٨ جنود، 
وتليها أندونيسيا (١٣٣٤) وفرنسا (١٣٢٣)، 
جنسيات  تــتــوزع  فيما   ،(١٠٦٨) وإســبــانــيــا 
الجنود الآخرين كما يأتي: بنغلادش (٣٢٤)، 
بــيــلاروســيــا   ،(٣) قــطــر   ،(٥٢) الـــســـلـــفـــادور 
بلجيكا   ،(٩) صــربــيــا   ،(٤٤٥) إيــرلــنــدا   ،(٣)
واحــــد)، سيراليون  (جــنــدي  مــقــدونــيــا   ،(٩٧)
كــوريــا   ،(٢٠٠) ألمــانــيــا   ،(١٠) الــبــرازيــل   ،(٣)
(٣٦٩)، سلوفينيا (١٤)، بروناي (٢٩)، غانا 
 ،(٢١٥) كمبوديا   ،(٣) لوكسمبورغ   ،(٨٧٧)
سريلانكا   ،(٧٨٠) مــالــيــزيــا   ،(٤٩) الــيــونــان 
(١٦٦)، الصين (٣٤٤)، غواتيمالا (٣)، النيبال 
المجر   ،(٢) قبرص   ،(١٥٤) تنزانيا   ،(١٠١٨)
(٤)، نيجيريا (جندي واحــد)، تركيا (٣٠٩)، 
والــبــرتــغــال   (٩٠٠) الــهــنــد   ،(١٢٢) ــدنــمــارك  ال

.(١٤٥)
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هذه القصة إلى ١٩٧٨. مرّ الاحتلال الإسرائيلي 
على أرض مجاهد، ثم الهولنديون، الإيرلنديون، 
واليوم الماليزيون. دفعوا له مرة واحدة في عام 
المــســتــحــقــة».  الــدفــوعــات  قــيــمــة  مــن   ٪٢٠٠٢ «١٤
تقريباً،  دولار  مليون  الأرض  قيمة  تبلغ  الــيــوم 
إليها. وحــين توجه  هو وعائلته بحاجةٍ ماسة 
إلى الناقورة، استدعته «استخبارات الجيش»، 
وقالوا إن له «تعويضاً قيمته ٤٠ مليون ليرة»... 

حياة أهل القرية. ونقلاً عن التقارير، فإن رئيس 
البلدية، أحمد فياض، تدخل لحلّ الخلاف، وتابع 
الدنماركيون سيرهم طبيعياً، من دون حصول 
أي مشادات مع الأهالي. وعلق أحد أبناء المنطقة 
على الحادثة بالقول: «نحن لسنا عدائيين، أهلاً 
بهم، لكن لا أهلاً ولا سهلاً بالجواسيس». عملياً، 
الــكــامــيــرات مــصــدر رعــب لأبــنــاء الجنوب،  تمثّل 

وخصوصاً فــي ظــل «طــفــرة» الــعــمــلاء، وتصاعد 
الــخــطــاب المــعــادي لــلاســتــخــبــارات الأجــنــبــيــة في 
جزء  هــم  الجنوبيون  النهاية  فــي  أخــيــراً.  لبنان 
من هذا النسيج الاجتماعي. حتى إنهم يرحبون 
بــــأي دوريــــــة «عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــعــــام»، لــكــنــهــم لا 
«دخـــول الــطــرقــات  يــســمــحــون لــهــذه الـــدوريـــات بــــ
الــفــرعــيــة». وإذا دخــلــت دوريـــــة الــيــونــيــفــيــل، في 
عليها.  جهنم  غــضــب  فسيسقط  فــرعــيــة،  طــريــق 
أن رجــال  المعادلة واضــحــة، وليس ســراً «أمنياً» 
المقاومة أقــامــوا مــراكــز، فــي مــكــانٍ مــا، داخــل تلك 
إلــى الجبال. الطريق عــام، كما  المــؤديــة  الطرقات 

اعتصم أحد المواطنين في حاريص 
احتجاجM على «احتلال» اليونيفيل Eرضه 

منذ ١٩٧٨

ممنوع على القوات الدولية الدخول 
في طرق فرعية من دون مرافقة 

الجيش اللبناني

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

هناك عشرات 
الأنشطة 
التي تقوم 

بها مختلف 
الوحدات

(أرشيف ــ 
أ ف ب)

ّ

تموز ٢٠٠٦ ـ ٢٠١١  هوامش حرب



اقتصاد

مجموعة كبيرة من حالات إدخال مواد غذائيّة غير 
صــالــحــة لــلاســتــخــدام الــبــشــري إلـــى لــبــنــان رُصـــدت 
خـــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، مــــا أكّــــــد وضـــــع الـــبـــلاد 
المــكــشــوف عــلــى هـــذا الصعيد وزاد أهــمــيّــة الــرقــابــة 
منتجات  المواطنين  موائد  إلــى  تصل  لكي  العلميّة 

صالحة فعلاً. 
في هــذا الإطـــار، تعمل وزارة الــزراعــة على «تطوير 
عمل المختبرات التابعة لها أو التي لديها اتفاقيات 
تــــعــــاون مــعــهــا فــــي الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص»، 
وفــقــاً لــلــوزيــر حسين الــحــاج حــســن. فهو أعــلــن بعد 
الزراعي  الصحي  الحجر  موضوع  تناول  اجتماع 
والبيطري والمختبرات المختلفة، بحضور المعنيّين 
لت قفزة نوعية كبيرة خلال  بهذه المسألة، أنّه «سُجِّ
فــتــرة الـــــ١٨ شــهــراً المــاضــيــة، وخــصــوصــاً فــي مجال 
السلّة  مــن  المئة  فــي   ٪٨٥) المستورد  الــغــذاء  مراقبة 
الــغــذائــيّــة) أو المـــصـــدّر». وتــمــحــور الاجــتــمــاع حــول 
كيفيّة أخذ العينات ونقلها وفحصها، إضافة إلى 
توزيع العمل على المختبرات وتوحيد بروتوكولات 
الفحص ووسائله. وفــي هــذا الإطــار أوضــح الحاج 

حسن أن الوزارة ستتسلّم قريباً، سيارات مبرّدة من 
منظّمة الغذاء والزراعة، «FAO»، مخصّصة للنقل، 
مركزين  قريباً جهوزية  بيروت سيشهد  مرفأ  وأنّ 

مع مختبرين للعمل. 
وكان لبنان يعاني من بطء إجراء الفحوص وغياب 
التجهيزات المتطورة والموارد البشريّة المتخصصة، 
أنّ  غير  المختبرات.  بــين  التنسيق  غياب  عــن  فضلاً 
الوضع يبدأ بالتغيرّ، بحسب تأكيدات الوزير، على 
يبقيان  الغذائي  والأمــن  الــغــذاء  أنّ «سلامة  اعتبار 

المهمة الأساسية للوزارة». 
الرقابة  فقط عبر  الــغــذاء  يُمكن تحقيق سلامة  ولا 
لدى الاستيراد، بل بالرقابة المستمرّة في الأسواق. 
وفــي هــذا الــصــدد، شــدّد وزيــر الاقتصاد والتجارة 
نقولا نحاس أمس، على أهميّة قيام مصلحة حماية 
المستهلك بجولات مراقبة لجودة السلع المعروضة 
للبيع، والأسعار طبعاً، على أمل الوصول إلى كبح 
الغشّ بهدف الربح، الذي يلعب ممارسوه بصحّة 

المواطنين. 
(الأخبار)

قطاعات

وزارة  فــي   UNDPالـــــ مكتب  فــي  العاملون  يسعى 
الــقــرار في  الهيمنة على مفاصل  إلــى  الاقــتــصــاد 
الدائمة لاستمالة  الـــوزارة، من خلال محاولاتهم 
الــوزيــر الــجــديــد والإيـــحـــاء لــه أنــهــم هــم مــن يقوم 
عُــينّ  أن  فمنذ  الرسميون.  الموظفون  لا  بالأعمال 
اندلع  نقولا نحاس وزيــراً للاقتصاد والــتــجــارة، 
إشــكــالان بــين موظفي الــــوزارة والــــــUNDP، إلا أن 

نحاس لم يحرك ساكناً بعد. 
تحوّل الــصــراع الكامن تحت الــرمــاد في الـــوزارة، 
بــــين المـــوظـــفـــين الـــرســـمـــيـــين ومـــوظـــفـــي مــكــتــب الــــ
UNDP، إلى صراع مشتعل. هو صراع يتجدّد مع 
كل وزير جديد لوزارة الاقتصاد. المتعاقدون في 
أعمال  يسرقون  بأنهم  متهمون   UNDPالــــ مكتب 
الموظفين الرسميين في الوزارة ويقدموها للوزير 
على أنها أعمالهم، رغم أن رواتبهم تفوق رواتب 
المــوظــفــين بــعــشــرات الأضــــعــــاف. أمــــا المــتــعــاقــدون 
فــيــتــهــمــون المــوظــفــين بــالــكــســل والـــرشـــوة وتــدنــي 

المستوى. 
قــبــل أســـابـــيـــع انـــدلـــع أول إشـــكـــال بـــين مــســؤولــة 

مكتب الــــUNDP فــي الـــوزارة لمــى عويجان، وأحــد 
موظفي الملكية الفكرية، على خلفية كلمة الوزير 
فـــي مــؤتــمــر عـــن المــلــكــيــة الــفــكــريــة. فــالــوزيــر كــلّــف 
أن  إلا  إليه،  الكلمة وإرسالها  إعــداد  هــذا الموظف 
عويجان أمرته بأن تمرّر الكلمة إليها أولاً لتعيد 
إرسالها للوزير... بعد انتهاء المؤتمر تبلّغ الوزير 

شكوى الموظّف. 
لكن لم تمرّ أيام حتى اندلع إشكال جديد. طلبت 
رئــيــســة الــــدائــــرة الــقــانــونــيــة فـــي الـــــــوزارة مــوعــداً 
لمقابلة الوزير، لكنها تلقّت بعد دقائق اتصالاً من 
عويجان تطلب منها إبلاغها بما ترغب أن تطلع 
الوزير عليه، وأوحت لها أن أي اتصال مع الوزير 
يجب أن يكون عبرها فقط. ثم تبينّ أن سكرتيرة 
الوزير متعاقدة في مكتب الـUNDP في الوزارة. 

يــؤكــد الــعــامــلــون فـــي الـــــــوزارة أنــهــا لــيــســت المــــرّة 
الأولـــــــى لمــــحــــاولات الـــســـيـــطـــرة هــــــذه، فـــهـــذا الأمــــر 
لــوزارة  السابق  العام  المدير  «إبــعــاد»  يتكرر منذ 

الاقتصاد فادي مكي. 
(الأخبار) 

هيمنة الـUNDP على وزارة الاقتصاد «قفزة نوعيّة» في رقابة الغذاء المستورد  
إدارة عامةزراعة

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  12١٤٦٠

ليست شواطئ لبنان «كوباكابانا» البرازيلية، ولا «ماربيلا» الإسبانيّة، وأكيد ليست «الشاطئ 
اللازوردي» الأوروبي؛ لكنها تُبهرك بالأسعار الخياليّة التي يفرضها محتلو هذه الشواطئ 
أن  الصيف  هذا  في  العجيبة  والمفارقة  عليه،  بالخروج  أو  بالقانون  عليها  والمعتدون 
أصحاب المنتجعات يشكون من الطلب السياحي الضعيف، وفي الوقت نفسه تبلغ نسبة 
ه خليط حبّ التميّز ممهوراً بنفحة من الاحتيال ورغبة في الربح السهل

ّ
الإشغال ١٠٠٪! إن

بيد أنّ ما يُلحظ أكثر، من حيث ارتفاع 
الأســـعـــار، هـــو كــلــفــة اســتــئــجــار غــرفــة 
فـــي أحـــد المــنــتــجــعــات، فــفــيــمــا ينتشر 
تذمّر عام من ارتفاع أكلاف استئجار 
لليلة واحــدة، اتصلت   (Chalet) غرفة 
الفخمة،  المنتجعات  بأحد  «الأخــبــار» 
أنّ كلفة  فتبينّ  لتتحقّق من الأسعار، 
يتسع   (Bangalow) كـــوخ  فــي  المــبــيــت 

حسن شقراني

لـــم تـــكـــفِ الــــوالــــد «الـــســـرقـــة الــظــاهــرة 
فـــي أســـعـــار المـــأكـــولات والمـــشـــروبـــات» 
حــتّــى عــاد إلــيــه ابــنــه طالباً ٥٠٠ ليرة 
إضــافــيــة لــيــدفــع ثــمــن زجـــاجـــة المــيــاه 
التي يبلغ سعرها ٥٥٠٠ ليرة. «الفرق 
طلبته الموظّفة لجيبها لترفع السعر 
إلى ٦ آلاف ليرة»... تحدّث الوالد عن 
صدمته مــن الأســعــار والاحــتــيــال في 
الإلكتروني  المجال  في  أورده  تعليق 
الـــــخـــــاص بـــالمـــنـــتـــجـــع (عـــــلـــــى إحـــــدى 
صــــفــــحــــات الإنــــــتــــــرنــــــت)، الـــــــــذي كــــان 
فيه،  نوعياً  وقتاً  يُمضي  أن  يُفترض 
شـــأنـــه فــــي ذلـــــك شـــــأن كــثــيــريــن مــمــن 
تــــارة مـــن الأســـعـــار الملتهبة  يــشــكــون 
والمــواربــة، وطـــوراً مــن تــدنّــي مستوى 
الـــخـــدمـــات فـــي مــنــتــجــعــات ومــســابــح 
افترضوا في الأساس أنّها «فخمة». 

وبقدر ما هو مهمّ الفارق بين السعر 
المـــعـــلـــن والــــســــعــــر الــــســــائــــد لمــــرتــــادي 
الــــشــــواطــــئ والمـــنـــتـــجـــعـــات المــنــتــشــرة 
الأهــمّ  يبقى  اللبناني،  الــســاحــل  على 
الأخــيــرة،  الفترة  ففي  السعر.  أســـاس 
يُرصد بين محبّي الشاطئ والمسابح 
والـــــنـــــشـــــاطـــــات الــــصــــيــــفــــيّــــة عـــمـــومـــاً، 
التي  المرتفعة  الأســعــار  مــن  امتعاضٌ 

يصفها البعض بأنّها خياليّة.
والــحــديــث عــن الأســعــار هنا يبدأ من 
 Entrance) إلى المسابح الدخول  كلفة 
إلــــى كــلــفــة اســتــئــجــار غــرفــة او   ،(Fee
 (Chalet Rent) المنتجع  في  «شاليه» 
مــروراً بكلفة المنتجات المختلفة التي 
يــشــتــريــهــا المــــرء خـــلال تــمــضــيــة نــهــار 
على الشاطئ (هل يُمكن قضاء نهار 
تحت الشمس من دون شرب المياه؟!)
فـــمـــثـــال الـــصـــبـــي الـــعـــطـــشـــان، يــتــكــرّر 
فــــــي جـــمـــيـــع الأوقـــــــــــــات وفــــــــي مــعــظــم 
المنتجعات؛ لتبدو الضروريّات بسعر 

الذهب.  

منتجعات أم مناجم ذهب؟
تشغيل ١٠٠٪ في المؤسسات البحرية بأسعار خياليّة

لأربــعــة أشــخــاص، لليلة واحـــدة عند 
شــاطــئ هـــذا المنتجع تــصــل إلـــى ٥٥٠ 
دولاراً، لنهاية الأسبوع؛ مع العلم أنّ 
عرض يوم الجمعة مثلاً تصل كلفته 
العرض  يخوّلك  ولا  دولاراً،   ٤٧٥ إلــى 
ارتـــيـــاد المــســبــح ســــوى حــتّــى ظــهــيــرة 
اليوم التالي، أي السبت «حيث يكون 
الــيــوم»  الطلب كثيفاً جــداً خــلال هــذا 

يقول الموظّف المعني المهذّب. 
كلفة  تبلغ  نفسه،  المنتجع  هــذا  وفــي 
الــدخــول ٢٨ ألــف لــيــرة، وهـــذا السعر، 
أنّه  إذ يبدو مرتفعاً إلى حدّ ما، غير 
يــبــقــى أرحـــــم مـــن بــعــض المــنــتــجــعــات 
ألــف ليرة  إلــى ٤٥  حيث يصل السعر 

(٣٠ دولاراً). 
وتــرواح الأسعار إجمالاً بين الحدّين 
المذكورين، مع العلم أنّ هناك مسابح 
مـــتـــوسّـــطـــة جــــيّــــدة إجـــــمـــــالاً، بــحــســب 
روادها الدائمين، تضع كلفة الدخول 
عند ١٨ ألــف لــيــرة، إضــافــة طبعاً إلى 
«المــســابــح الــعــاديّــة الــتــقــلــيــديّــة» التي 
تبلغ كلفة الدخول إليها ١٠دولارات. 
الفخامة  مــن  الــســائــد  النمط  ويُــخــرج 
والغلاء المنتجعات والمسابح الفخمة 

التقليديّة،  وظيفتها  «مـــن  الــجــديــدة 
الــريــاضــة والاســتــجــمــام، ليتحوّل  أي 
بـــعـــضـــهـــا إلـــــــى نـــــــاد لـــيـــلـــي نـــــهـــــاري» 
بحسب رجل أعمال في القطاع يملك 
٣ مسابح. طبعاً هو لا يُخفي ضرورة 
تـــوافـــر المــنــتــجــعــات المــخــتــلــفــة فـــي كــلّ 
مــتــعــدّدة، غير  طــلــبــات  لتلبية  ســـوق 
الجنون؛  يُــقــارب  الملحوظ  «الــغــلاء  أنّ 
تُــبــاع زجــاجــة مياه  أن  إذ كيف يُعقل 
يــبــلــغ ســعــرهــا فـــي الـــدكـــان ٣٠٠ لــيــرة 
فقط بـ٤ آلاف ليرة، والسندويش بـ١٥ 
ألـــف لـــيـــرة؛ كــيــف يُــمــكــن بــيــع زجــاجــة 
البارات  عند  دولاراً،  بـــ٢٥٠  الويسكي 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي الـــعـــديـــد مــــن مــســابــح 

المنتجعات الفخمة؟!». 
لـــكـــن كـــــلّ ذلـــــك يــــحــــدث، فــكــيــف تــعــمــل 
المــؤسّــســات بــهــذه الأســـعـــار؟ «الطلب 
ينبع من حبّ التميّز والاكتشاف لدى 
الــلــبــنــانــيــين، وتــحــديــداً فــئــة الــشــبــاب، 
الــعــرب»، يجيب  السياح  لــدى  وطبعاً 

رجل الأعمال نفسه. 
نقيب أصحاب المؤسّسات السياحية 
فـــي لــبــنــان، جـــان بــيــروتــي، يـــرى إلــى 
تذمّر  آخــر: هناك  مــن منظور  المسألة 

مـــبـــالـــغ فـــيـــه مــــن جـــانـــب المــســتــهــلــكــين 
فالمسألة  المرتفعة؛  الأســعــار  في شــأن 
لقانون  يجب مقاربتها أساساً طبقاً 
العرض  الحرّ:  الاقتصاد  الــتــوازن في 

والطلب.
لكن حتّى لدى الاحتكام إلى المنافسة، 
عــبــر الـــخـــدمـــات والأســــعــــار، ألا يجب 
أن يــكــون هــنــاك عقلنة مــا لــلأســعــار؟ 
يُــطــرح هــذا الــســؤال بــنــاءً على تعميم 
أخـــيـــراً  الـــســـيـــاحـــة  وزارة  أصــــــدرتــــــه 
أنّــه «ليس هناك مــن مبرر  أكّـــدت فيه 
اقتصادي لزيادة أسعار الدخول عن 
العام الماضي». وكذلك «يجب أن تكون 
أســـعـــار عــــبــــوّات المـــيـــاه والمـــشـــروبـــات 
الغازية والعصير متوافرة للجميع». 
يُــــقــــدّمــــه أحـــد  غـــيـــر أنّ تـــقـــديـــراً عـــامـــاً 
المــنــتــجــعــات  روّاد  مـــن  الاقـــتـــصـــاديّـــين 
الــبــحــريّــة، يضع ارتــفــاع الأســعــار في 
الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــتـــجـــعـــات والمـــســـابـــح 
وفقاً  التوجّه،  هــذا  ويبدو   .٪٣٠ عند 
الفائت  الــجــزء  عــن  تعويضاً  لمعنيّين، 

من الموسم. 
الموسم  «بــدأ  وبحسب جــان بيروتي، 
بــخــســارة شهر ونــصــف شهر بسبب 

تحقيق

العدد الإجمالي للمؤسّسات السياحيّة 
البحريّة وفقاً لنقيبها جان بيروتي. هناك 
٥ بينها من المستوى الرفيع «الذي يُقدّم 
خدمات ٥ نجوم، التي يعشقها اللبناني!»
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نسبة المسابح في لبنان التي لا تتعدّى 
كلفة الدخول إليها ١٠ دولارات. وهناك 
«إقبال كثيف على تلك المسابح» بحسب 

تقديرات نقابة المؤسّسات السياحيّة
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في المئة

من الأهمية بمكان أن يكون روّاد المسابح، وخصوصاً من 
العائلات، على دراية تامّة يما يُقدّم إليهم، وأن يتنبّهوا 
د الفاتورة. فبعدما 

ّ
 إلى تفق

ً
إلى الأسعار المعلنة، إضافة

كانت ألاعيب الفاتورة تنطلي على السياح الخليجيّين 
لاستغلالهم، بدأت تسري في بعض الأحيان على 

ظين»، يقول 
ّ
اللبنانيّين. «لذا يجدر بهم أن يكونوا متيق
نقيب المؤسّسات السياحية جان بيروتي.  

التلاعب على 
الخليجي

يُخرج النمط السائد من الفخامة والغلاء المنتجعات والمسابح الفخمة الجديدة من وظيفتها التقليديّة (بلال جاويش ــ رويترز)



اقتصاد

نتائج الماليّة العامّة حتى أيار: التزوير متواصل

ــــــف المــــــكــــــوّنــــــات الــــضــــريــــبــــيــــة وشـــبـــه  تــــــؤلّ
فــــــاتــــــورة  مـــــــن   ٪٦٥ نـــــحـــــو  الــــضــــريــــبــــيــــة 
التي يسددها المستهلكون في  الاتصالات 
لبنان، وتُعدّ هذه الكلفة الباهظة العنوانَ 
الأسوأ للنظام الضريبي المعتمد، والمؤشر 
الاهــم إلى انحرافه عن وظائفه السياسية 
يُفترض  التي  والاجتماعية  والاقتصادية 
ان تــجــسّــدهــا الـــــدولـــــة... وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ذلــك، تعمد وزارة المــال الــى عــدم احتساب 
الاتــصــالات  وزارة  الــتــي جبتها  الــعــائــدات 
فعلياً فــي الايـــــرادات الــعــامّــة الــتــي تعلنها 

شهرياً! 
انها  بمعنى  فقط،  المسألة حسابية  ان  لو 
لا تــنــطــوي عــلــى خــطــاب مــضــلــل ومـــهـــوّل، 
كـــــان يــمــكــن تــــجــــاوز الـــبـــيـــانـــات الــشــهــريــة 
آخر  في  بانتظار تصحيحها  «الخادعة»، 
الاتــصــالات  وزارة  تقوم  عندما  اي  السنة، 
بـــتـــحـــويـــل الـــفـــائـــض المــــتــــراكــــم لـــديـــهـــا الـــى 
العامّة، بحسب ما تنص  المــوازنــة  حساب 
المرعية الاجــراء، تماما كما  القوانين  عليه 
اذ حوّلت  الماضي،  العام  نهاية  حصل في 
لــيــرة  مــلــيــار  نــحــو ٩٥٧  الاتـــصـــالات  وزارة 
الى الموازنة، واحتفظت بمؤونة «إلزامية» 
بقيمة مليار دولار تقريباً لتسديد الديون 
المــتــراكــمــة لــصــالــح الــبــلــديــات مــن حصّتها 
فــي فــواتــيــر الــهــاتــف الــخــلــوي، وهــي ديــون 
مترتّبة قانوناً على وزارة الاتصالات منذ 
اطلاق شبكتي الخلوي في عام ١٩٩٤ حتى 
تــســطــو على  المــــال  كــانــت وزارة  اذ  الـــيـــوم، 
وزراء  من  بتواطؤ مكشوف  الحصّة،  هــذه 
إيرادات  وتسجّلها  المتعاقبين،  الاتصالات 
البلديات من  الموازنة حارمة بذلك كل  في 
عـــائـــدات مــالــيــة ضـــروريـــة لأداء وظــائــفــهــا 

وأدوارها. 
الا ان المــســألــة لــيــســت حــســابــيــة فـــقـــط، بل 

للتهويل عبر  «التزوير» وسيلة  يُستخدم 
الادعــاء بــأن الظروف التي يمرّ بها لبنان 
الــى تــدهــور اوضــاع  والــــدول العربية أدّت 
المــالــيــة الــعــامّــة، بسبب تــراجــع الايـــــرادات، 
بــل بالعكس،  اطـــلاقـــاً،  وهـــذا غــيــر صحيح 
فـــالايـــرادات ترتفع بــاطــراد على الــرغــم من 
كل الظروف السلبية والخطيرة، وبالتالي 
لــيــســت هـــي الــســبــب وراء تــنــامــي الــعــجــز 
المالي المجمل، بل تفلّت السلطة السياسية 
من اي رقابة او مساءلة وخروجها نهائيا 
على الدستور والقوانين في مجال الإنفاق 
مـــن دون اي مـــوازنـــة مـــصـــادق عــلــيــهــا في 

مجلس النواب. 
ايار  نهاية  العام حتى  الإنــفــاق  ارتفع  فقد 
المـــاضـــي (المــــوازنــــة والـــخـــزيـــنـــة) الــــى نحو 
٧١٩٦ مليار ليرة، بالمقارنة مع نحو ٦٦٨٩ 
مــلــيــار لــيــرة فــي الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
المـــاضـــي، اي ان الـــزيـــادة بــلــغــت نــحــو ٥٠٧ 
المئة.  في   ٧٫٥٨ نسبته  ومــا  ليرة،  مليارات 
ولــيــس هــنــاك اي غــطــاء قــانــونــي لمــثــل هــذه 
الزيادة، ولا سيما ان نحو ٤٩٢ مليار ليرة 
منها نجمت عــن زيــــادة الانـــفـــاق مــن دون 
خــدمــة الــديــن الــعــام مــن نــحــو ٤١٥٨ مليار 
ليرة في الاشهر الخمسة الاولى من العام 
المـــاضـــي الــــى نــحــو ٤٦٥٠ مــلــيــار لــيــرة في 
وباستثناء   .٪١١٫٨ بنسبة  اي  العام،  هذا 
الــكــهــربــاء بمبلغ ١٤١  زيـــادة الإنــفــاق على 
مليار ليرة بالمقارنة مع ما كان عليه حتى 
نهاية شهر أيــار مــن عــام ٢٠١٠، فــإن بقية 
الـــزيـــادة فــي الانــفــاق ليست مــبــررة الا في 
اطــار المساعي التي قامت بها وزيــرة المال 
الــســابــقــة ريـــا الــحــســن لتسديد مــدفــوعــات 
اصطناعياً  العجز  تكبير  بهدف  متأخرة 
واستخدام ذلك في لعبة الكباش السياسي 
بعد خروج فريقها السياسي من السلطة. 

امّــــــا فــــي جـــانـــب الايــــــــــــرادات، فـــقـــد انـــطـــوت 
أيــار على  المــال حتى نهاية  بيانات وزارة 
تزوير مــوصــوف، فهي تزعم ان الايـــرادات 
الى  ليرة  مليار   ٥٣٨٦ نحو  مــن  انخفضت 
بــمــا قيمته  لــيــرة، اي  نــحــو ٥٣٦٣٫١ مــلــيــار 
ان  الا   !٪٠٫٤٢ ونسبته  لــيــرة،  مليار   ٢٢٫٨
هــذا الــحــســاب لـــلايـــرادات لا يتضمن نحو 
العامّة  الخزينة  جبتها  ليرة  مليار   ١٠٠٠
فــعــلــيــاً مــــن جــــيــــوب المــســتــهــلــكــين نــتــيــجــة 
اســـتـــهـــلاكـــهـــم لـــلاتـــصـــالات عـــلـــى اخـــتـــلاف 
من  الفائض  أن  وبما  انواعها وخدماتها، 
الاتـــصـــالات يــجــري تــحــويــلــه الـــى المـــوازنـــة 
الــعــامّــة فــي نهاية السنة المــالــيــة، فــإن عدم 
لــحــظــه فـــي الــحــســابــات الــشــهــريــة ينطوي 
عـــلـــى اهــــــــداف مـــبـــيّـــتـــة، قــــد يــــكــــون اهــمــهــا 
مــمــارســة الــضــغــط الــســيــاســي لــفــرمــلــة اي 
اتجاه اصلاحي للنظام الضريبي والانفاق 
الـــعـــام، وربــمــا يــشــكّــل هـــذا الــضــغــط غــطــاءً 
لــلامــعــان ايــضــا فــي طــرح زيـــادة الضرائب 
استيعاب خطر  «أولــويــة  الــجــائــرة بحجة 

الدين العام». 
المــال  الــتــي اعــلــنــتــهــا وزارة  الــحــســابــات  ان 
لــيــرة من  امـــس تتضمن نــحــو ٣٣١ مــلــيــار 
الى  فائض وزارة الاتصالات تم تحويلها 
المــوازنــة الــعــامّــة فــي الشهرين الاولـــين من 
العام الماضي في مقابل صفر في هذا العام، 
ولكي يستوي الحساب لا بد من اغفال هذا 
المبلغ لتصحّ مقارنته مع الايرادات العامّة 
المحققة في العام الجاري، اي اعتماد ارقام 
المحتسبة  الايــــــــرادات  لــتــصــبــح  مــصــحــحــة 
ليرة  المــاضــي نحو ٥٠٥٥ مليار  الــعــام  فــي 
ليرة  مليار   ٥٣٦٣ نحو  نحو  مع  بالمقارنة 
في هذا العام، اي بزيادة قدرها ٣٣١ مليار 

ليرة، وما نسبته ٦٪. 
(الأخبار)

تقرير

٦٧٨ مليون دولار سدّدها اللبنانيون ولم تحتسبها وزارة المال في الإيرادات

13 الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

الــطــقــس الـــســـيّـــئ». وبـــعـــد ذلــــك شهد 
لنشاطه.  نسبيةً  «اســتــعــادة  الــقــطــاع 
غير أنّ هذا النشاط لن يدوم بمجيء 
شهر رمــضــان، الــذي يحلّ فــي آب من 
الــعــام، وبعده يأتي شهر أيلول،  هــذا 

حيث يبدأ الإعداد للمدراس».
لــــذا، فـــي الإجـــمـــال، «ســيــكــون المــوســم 
قــصــيــراً جــــداً، ولـــن يــتــعــدّى ٤٠ يــومــاً، 
لذا يُمكن القول إنه سيكون من أسوأ 

السنوات للسياحة البحريّة».
نحو  على  السياحة  تأثّرت  وعموماً، 
ملحوظ خلال العام الجاري؛ فقد فاق 
معدّل تراجع تدفّق السياح حتّى أيّار 
الماضي عتبة ١٨٪، وهنا يقول جان 
بيروتي إنّ «الأوضاع الإقليميّة تؤثّر 
على نحو حاد في تشغيل المؤسّسات 
الــســيــاحــيّــة الــبــحــريّــة. فـــالأوضـــاع في 
سوريا أثّرت في مجيء نحو ٨٠ ألف 
شخص من منطقة الخليج، والأسوأ، 
هــو أنّ مــا بــين ٢٥ ألــف ســائــح أردنــي 
الــســيــاحــة  رواد  مــــن  هــــم  ألــــفــــاً،  و٣٠ 
الــبــحــريّــة، كــانــوا يــأتــون شــهــريــاً إلــى 

لبنان برّاً عبر سوريا». 
لــــكــــن حـــــتّـــــى فـــــي ظـــــــلّ هـــــــذه الأرقـــــــــام 

الــســلــبــيّــة، يــجــد المــــرء نــفــســه مــحــتــاراً 
وخصوصاً  المنتجعات،  زيارته  لــدى 
للمبيت.  شاليهات  تحوي  التي  تلك 
فـــــفـــــي مـــــعـــــظـــــم المــــــــؤسّــــــــســــــــات الــــتــــي 
اســـتـــطـــلـــعـــت «الأخــــــبــــــار» أوضـــاعـــهـــا 
لُحظت استحالة إمكان إيجاد حجز 
عند  التشغيل  أن  يعني  مــا  مــتــوافــر، 

مستويات مرتفعة. 
الفخمة في منطقة  فأحد المنتجعات 
 (Chalets) يُــبــهــرك بـــأنّ الــغــرف شــكّــا، 
عـــنـــده مـــحـــجـــوزة حـــتّـــى الـــعـــاشـــر من 
أيلول المقبل. ما يعني أنّ هذا المنتجع 
غــرفــة)   ١٧٠) الــكــامــلــة  بــطــاقــتــه  يعمل 
خلال شهرين بالحدّ الأدنى. أمّا إلى 
جنوب العاصمة، فيبدو الطلب جيداً 
أيضاً، حيث يقذفك منتجع شهير ١٠ 
أيّام إلى الأمام، لتتكلّف حوالى ١٦٠٠ 
فــي «شاليه»  أيّـــام   ٣ دولار، لتمضية 

يتّسع لأربعة أشخاص وطفلين.
مــســألــة مــحــيّــرة فـــعـــلاً: مــوســم ضيق 
وطـــلـــب ضــعــيــف، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
تشغيل ١٠٠٪! يبدو الأمر كأنّك ترغب 
فـــي تــمــضــيــة ســـهـــرة فـــي إحـــــدى علب 
الليل الفارهة في لندن أو نيويورك.



الــرش  أعــمــال  تــكــاثــرهــا. لكن فعالية 
لا تستمر لأكــثــر مــن يــوم أو يومين، 
الـــبـــرغـــش  قـــبـــل أن تـــــعـــــاود أســـــــــراب 
«طــــلــــعــــاتــــهــــا» الـــــجـــــويـــــة المـــــعـــــتـــــادة. 
الــبــرغــشــة الـــتـــي تــمــنــعــنــا مـــن الــنــوم 
«كوليكس  هــو  جميلاً  اســمــاً  تحمل 
بــــيــــبــــيــــنــــس». والـــــضـــــبـــــاب الـــكـــثـــيـــف 
الخارج من فوهات عربات البلديات 
الأخــرى  تــهــرب  فيما  بعضها،  يقتل 
إلى أماكن أقلّ خطراً عليها،  قبل أن 

تعاود زيارتنا مجدداً.
وتــــبــــلــــغ تـــكـــلـــفـــة الــــــــــرش عــــبــــر ضــــخّ 
دولار   ٢٠٠  -١٣٠ نـــحـــو  الــــضــــبــــاب 
للتقنيات  بــرمــيــل، وذلــــك وفــقــاً  لــكــل 
المستخدمة في أعمال الرش من خلال 
مــواد  بــداخــلــهــا  ماكينة ضـــخّ تخلط 
بترولية (مــازوت وكــاز) مع المبيدات 
لــتــســهــيــل إطــلاقــهــا فـــي الـــجـــو، فيما 
دخلت إلى السوق اللبناني قبل عدة 
أعــــوام تقنية ضــخ الــضــبــاب الــبــارد، 
باعتبارها أقلّ ضرراً للبيئة، لكونها 
تــســتــخــدم المــــاء قــــوةً طـــــاردة للمبيد 
الكيميائي، وسوّق هذه التقنية قبل 
بريطاني  فــنــي  خبير  أعــــوام  خمسة 

عبر إحدى الشركات اللبنانية. 
تــنــتــج مــــولــــدات الـــضـــبـــاب، بــصــرف 
الــــنــــظــــر عــــــن طــــريــــقــــة عـــمـــلـــهـــا عــلــى 
الــــــبــــــاردة،  أو  الـــســـاخـــنـــة  الـــطـــريـــقـــة 
إلى  قــطــيــرات دقــيــقــة، يصل حجمها 
أقـــــل مــــن ٢٥ مـــيـــكـــرونـــاً بــاســتــعــمــال 
المستحضرات ذات القاعدة النفطية، 
وتـــــزيـــــد أحـــــجـــــام الــــقــــطــــيــــرات قــلــيــلاً 

رش المبيدات نقطة أساسية على جدول أعمال المجالس البلدية خلال فصل
الصيف، فترصد موازنات لمكافحة البرغش، وتستغل الضباب الكثيف في الشوارع 

«إنجازاتها الإنمائية»، بلا طائل في أغلب الأحيان، فيما لا يخطر على   لـ
ً
 مجانية

ً
دعاية

بال أيّ من هذه المجالس، أو الوزارات المختصة، مكافحة هذه الآفة بمبيدات موجهة 
إلى اليرقات في أماكن تفقيسها

مـــع اســـتـــخـــدام المــســتــحــضــرات ذات 
القاعدة المائية. وتحذر منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة من أخطار 
مــحــتــمــلــة تــصــاحــب اســـتـــخـــدام هــذه 
الضباب  استنشاق  إن  إذ  المــولــدات؛ 
يــمــكــن أن يــســبــب مـــشـــاكـــل بــحــســب 
يسبب  أن  ويمكن  الــقــطــريــات،  حجم 

أيضاً تسمم النباتات والأشجار.
في عام ٢٠٠٨ اتخذ المجلس البلدي 
في بيروت قــراراً بتلزيم عملية رش 
المـــبـــيـــدات لــشــركــة خــاصــة قــيــل إنــهــا 
ســتــعــتــمــد فــــي عــمــلــيــة الـــــــرش عــلــى 
مـــبـــيـــدات مـــعـــتـــرف بـــهـــا مــــن مــنــظــمــة 
الأغــذيــة  ومنظمة  الــعــالمــيــة،  الصحة 
الصحة  ومنظمة  (الــفــاو)  والـــزراعـــة 
الأوروبـــــيـــــة، وعـــلـــى أجـــهـــزة حــديــثــة 
الـــــــــــرذاذ فــي  فـــــي رش  ســـتـــســـتـــخـــدم 
الــــشــــوارع والـــســـاحـــات الـــعـــامـــة عبر 
 ،ULV طريقة ضــخ الــضــبــاب الــبــارد
على أن تشمل أعمال الرش الحدائق 
ونهر  النفايات  ومكب  والوسطيات 
بـــيـــروت والـــشـــواطـــئ الــبــحــريــة وكــل 
تمديدات الصرف الصحي الموجودة 
فـــي الــــشــــوارع، والـــتـــي تــتــوالــد فيها 

الصراصير والقوارض.  
ويؤكد مهندس زراعــي مشرف على 
تسويق المبيدات في إحدى الشركات 
اللبنانية، أن شركته دخلت في حينه 
فـــي المــنــاقــصــة الــتــي أجــرتــهــا بلدية 
بــيــروت بــســعــر وصـــل إلـــى ٤٥٠ ألــف 
رست  المناقصة  لكن  أميركي،  دولار 
على شركة منافسة قدمت عرضاً لم 
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بسام القنطار 

يــطــمــئــن ســـكـــان المــــــدن والـــــقـــــرى فــي 
لـــبـــنـــان عـــنـــدمـــا تـــمـــرّ عـــربـــة الــبــلــديــة 
المختصة بــرش المــبــيــدات. وبــقــدر ما 
يــغــطــي الــضــبــاب الــكــثــيــف الـــشـــوارع 
والـــســـاحـــات، يــشــعــر الــســكــان بأنهم 
ســـيـــنـــامـــون فـــــي راحـــــــــة، بـــعـــيـــداً عــن 
البعوض وغيره من الحشرات التي 
يــســهــم ارتــــفــــاع درجـــــة الــــحــــرارة في 

رش المبيدات: «إنجاز ضبابي» للبلديات

والفأر القطّ  لعبة  واللافتات:  طرابلس 
عبد الكافي الصمد

اتخذت بلدية طرابلس نهاية الأسبوع 
الــفــائــت قـــــراراً قــضــى بــنــزع الــلافــتــات 
مــن المــديــنــة، بــالــتــعــاون مــع مسؤولي 
اســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي، 
بــعــدمــا بـــات مــنــظــرهــا فــوضــويــاً على 
نــحــو غــيــر مــقــبــول، عـــدا عــن تضمّنها 
في  أثــارت  عبارات ومواقف سياسية 
وإشكالات  استفزازات  الأحياء  بعض 
ونـــــزاعـــــات. وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الــتــي 
تــــقــــوم بــــهــــا بــــلــــديــــة طــــرابــــلــــس بـــنـــزع 
المدينة  اللافتات والصور من شــوارع 
وساحاتها ليلاً، إلا أن اللافتات كانت 
ما  كلما حصل تطور سياسي  تعود 
وكأن شيئاً لم يكن. التطور السياسي 
الأخــيــر بــرز مطلع الأســبــوع المــاضــي، 
مــع صــــدور الـــقـــرار الاتــهــامــي بقضية 
اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، إذ 
رفع قريبون من تيار المستقبل لافتات 
مباشرة  انتقادات  وتوجه  بــه،  ترحب 
الرئيس نجيب ميقاتي  إلــى  ومبطنة 

وحزب الله تحديداً.
لــكــن نــــزع هــــذه الـــلافـــتـــات كــــاد يــحــدث 
أزمة بين البلدية ورئيسها نادر غزال 
مـــع تــيــار المــســتــقــبــل الــــذي يُـــعـــدّ غـــزال 
مقرباً منه؛ إذ نُقل عنه قوله إن نزعها 

تقرير

ـــة  ـــزراع ـــي وزارة ال ــة ف ــي ــات ــب ــن ــة ال ــدل ــي ــص ـــين دائــــــرة ال ب
وزارة  ــي  ف الصحية  الــهــنــدســة  ومصلحة  اللبنانية 
ــة، تــغــيــب أي رقـــابـــة عــلــى رش المــبــيــدات في  ــح ــص ال
البعوض  مبيدات  من  العديد  ولا تخضع  الــشــوارع، 
لإجـــازة مــن أي أجــهــزة رسمية على غــرار المبيدات 
الزراعية، التي تشرف وزارة الزراعة على اعتمادها 
ــع الــتــوصــيــات الــخــاصــة بــاســتــخــدامــهــا، فيما  ــض وت
ـــن الـــفـــوضـــى الــعــارمــة  ــة م ــي ــان ــن ــب ــل ـــوق ال ـــس تــعــانــي ال
ــات  ــس ــؤس وضــعــف أجـــهـــزة الـــرقـــابـــة الــجــمــركــيــة وم
البحوث والمختبرات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلى 
ــن المــبــيــدات الــتــي لا تعتمد  ـــول كــمــيــات كــبــيــرة م دخ
مـــواد عالية  بــاحــتــوائــهــا  ــات بيئية وتــمــتــاز  ــف ــواص م
التي تصل  الصين،  من  تستورد  غالبيتها  السمية، 
إلــى ٨٠٪ مــن إجمالي حجم  الــــواردات منها  نسبة 

الواردات إلى السوق اللبنانية.

سوق منفلت 

ليس هناك اي بلدية في لبنان تستخدم مبيدات موجهة لليرقات في أماكن تفقيسها (أرشيف ــ أب)

لبنانية.  لــيــرة  مليون   ٣٠٠ يــتــجــاوز 
ويضيف المهندس: «من الطبيعي أن 
الأقــل،  السعر  على  المناقصة  تــرســو 
لــكــن لا أحــــد أجـــــرى تــقــويــمــاً دقــيــقــاً 
لــفــاعــلــيــة أعــــمــــال الــــــرش ولـــلـــشـــروط 
الـــصـــحـــيـــة، بــــــدءاً بـــــأنـــــواع المـــبـــيـــدات 
المـــســـتـــخـــدمـــة، وصـــــــولاً إلـــــى شــمــول 

الـــشـــوارع والأحـــيـــاء في  العملية كــل 
العاصمة». 

بلديات  «غالبية  المهندس:  ويضيف 
لــبــنــان تــلــزّم أعــمــال الـــرش مــن طريق 
المــــــبــــــيــــــدات المـــــخـــــلـــــوطـــــة مـــــــع المـــــــــواد 
والــكــاز)، وتعمد  (المـــازوت  البترولية 
إلى تخفيف الكلفة عبر زيــادة المواد 

المستقبل  تــيــار  مــع  بالتنسيق  جـــرى 
فـــي طـــرابـــلـــس «بـــهـــدف مــنــع حــصــول 
«تــيــار  منسّقية  دفـــع  مــا  فــعــل»،  ردات 
المــســتــقــبــل» فـــي المــديــنــة إلــــى الــــرد في 
بــيــان لــهــا أن أي تنسيق مــع غـــزال لم 
البلدية  بــأن  «فوجئت  وأنها  يحصل، 
ليلاً من  اللافتات  بإزالة جميع  قامت 
دون التشاور معها، ما يعني أن غزال 
قام بهذه الخطوة بمبادرة شخصية 
الطرابلسي،  الشارع  أمام  يسأل عنها 
وخــصــوصــاً أن الــتــيــار ليس مــســؤولاً 
أصلاً عن هذه اللافتات التي علّقت في 
شــوارع المدينة، بمبادرات خاصة من 
المستقبل  تــيــار  ومحبي  أبنائها  قبل 
والرئيس الشهيد رفيق الحريري». 

الــذي يعاني منه  الحرج  هــذا الوضع 
غــزال فــي أمــر الــلافــتــات، جعل قريبين 
المــــــوضــــــوع «بـــــات  يـــنـــقـــلـــون أن  مــــنــــه 
حساساً جــداً، ويُــســبّــب لــه وجــع رأس 
كـــبـــيـــراً»، وخـــصـــوصـــاً بــعــدمــا ضــاقــت 
المــــديــــنــــة نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
بـــلافـــتـــات إضـــافـــيـــة مــــؤيــــدة لمــيــقــاتــي 
ومـــنـــتـــقـــدة لــــلآخــــريــــن، بـــعـــد حــصــول 

حكومته على ثقة المجلس النيابي.
وصول الأمر إلى هذا الحد، وما تبعه 
مـــن حــصــول إشـــكـــالات ونــــزع لافــتــات 
وصـــــور فـــي مــنــطــقــة الــــبــــداوي شــمــال 

بلديات

المدينة منذ أيام، دفع البلدية بمؤازرة 
اللبناني وفــرع  الــجــيــش  عــنــاصــر مــن 
اســتــخــبــاراتــه، إلــى إزالـــة كــل اللافتات 
فــــي طــــرابــــلــــس، مــــن غـــيـــر أن تـــقـــع أي 
ردات فعل أو إشــكــالات، باستثناء ما 
حصل في محلة القبة، عندما اعترض 
شبان على إزالة صور خضر المصري، 
الــذي قتل فــي اشتباكات باب  الــشــاب 
لكن  الأخــيــرة،  ـــــ جبل محسن  التبانة 

الأمر عولج سريعاً وأُزيلت الصور.
بررها  اللافتات  بنزع  البلدية  خطوة 
«الأخــــبــــار» بــأنــهــا تـــأتـــي «فــي  غـــــزال لـــــ
إطـــــــار تــطــبــيــق الـــــقـــــانـــــون»، نـــافـــيـــاً أن 
تــكــون «راجــعــت أحـــداً مــن السياسيين 
قــبــل قــيــامــهــا بـــهـــذه المـــهـــمـــة، بـــل إنــهــا 
تــنــسّــق وتــتــعــاون مـــع المــســؤولــين عن 
وقوى  اللبناني  الجيش  استخبارات 
الأمن الداخلي في المدينة قبل المباشرة 
غـــــــــزال اســـتـــغـــل  غــــيــــر أن  بــــنــــزعــــهــــا». 
في  المعنيين  جميع  ليناشد  المناسبة 
طرابلس مــن قــوى وتــيــارات سياسية 
«عـــــــــــدم اســــــتــــــخــــــدام هـــــــــذه الــــوســــيــــلــــة 
والشارع للتعبير عن وجهات نظرهم 
المختلفة»، وسائلاً: «إنْ كان هناك من 
أســـبـــاب وجــيــهــة لــرفــع الـــلافـــتـــات، فــلــمَ 
لا يــســتــخــدمــون الـــلـــوحـــات الإعــلانــيــة 

العائدة للبلدية من أجل ذلك؟».

تحقيق

بات الطرابلسيون مساء 
الأحد الفائت ليلتهم 

وليس في شوارع مدينتهم 
وساحاتها وجسور المشاة 
فيها فسحة لوضع لافتة، 

واستيقظوا في اليوم 
التالي ليجدوها خالية من 
جميع اللافتات. البلدية 

نزعتها كلّها

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

حرب لافتات في 
طرابلس (الأخبار)
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 ا(فراط في خلط 
المازوت يمثّل خطر* 

حقيقي; على الصحة 

السبب الرئيسي لتكاثر 
البرغش هو خزانات 

مياه الشرب

الـــبـــتـــرولـــيـــة والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن كــمــيــة 
المبيد. إلا أن الخطر الكبير يتمثل في 
اســتــخــدام المــبــيــدات الــعــالــيــة السمية 

التي تكون عادة أرخص».
الــضــبــاب الساخنة  وتــعــمــل مـــولـــدات 
الـــذي عـــادة ما  بتبخير ســائــل المبيد 
الكاز في  المـــازوت أو  يكون مذاباً مع 

غــرفــة الإحـــــــراق، ثـــم يــطــرد مـــن خــلال 
كثيفة  ليكوّن سحابة  خــروج  أنبوب 
مـــــن الــــضــــبــــاب نـــتـــيـــجـــة تـــكـــثـــفـــه عــنــد 
ملامسته الــهــواء الــبــارد المــحــيــط بــه. 
فتعمل  الباردة  الضباب  أما مولدات 
بتفتيت مستحضر سائل الرش إلى 
حجم متناهٍ في الصغر، حتى يمكن 

من أين ندخل إلى بحر عدلون؟
تقرير

آمال خليل

الطريق  لا يستطيع معظم من يسلك 
أن  إلا  صــور،  منطقة  باتجاه  السريع 
يـــؤخـــذ بــالــســهــل الــســاحــلــي المــنــبــســط 
تــحــتــه، بـــدءاً مــن بــلــدة عــدلــون (قــضــاء 
الـــزهـــرانـــي) وصــــــولاً إلــــى الــقــاســمــيــة. 
بــســاتــين الــحــمــضــيــات وحـــقـــول المـــوز 
والبطيخ لا تأخذ سحرها من طغيان 
اللون الأخضر فحسب، بل من تداخله 
يـــحـــاذيـــه.  الـــــــذي  الـــشـــاطـــئ  أزرق  مــــع 
مـــــن فـــــــــوق، يـــــبـــــدو الــــبــــحــــر المــــتــــرامــــي 
مـــغـــريـــاً، يــــنــــادي مــحــبــيــه، ولا ســيــمــا 
أولــــئــــك الــــذيــــن يــســمــعــون عــــن نــظــافــة 
الصرف  مياه  تلوّثها  لم  التي  مياهه 
الـــصـــحـــي فــــي عــــدلــــون، الـــتـــي رفــضــت 
بــلــديــتــهــا مــد الــشــبــكــة بــاتــجــاه البحر 
لــلــمــحــافــظــة عــلــيــه. هـــذا فــضــلاً عـــن أن 
الرملية، تعدّ مقصداً  بعض شواطئه 
لتضع  البحرية  للسلاحف  تاريخياً 

بيوضها.
نــداء بحر عدلون  المحبّ  لبّى  ما  وإذا 
وتــــوجــــه لـــســـلـــوك الـــطـــريـــق الــبــحــريــة، 
يجد نفسه أمام «حزورة» صعبة. من 
أيــن يدخل إلــى البحر؟ المــفــارق كثيرة 
الــغــرب، لكنها تــبــدو ممرات  مــن جهة 
خــــاصــــة بـــــالأراضـــــي الــــزراعــــيــــة الــتــي 

تفصلها كيلومترات عن الشاطئ. في 
نــهــايــة المـــطـــاف، يعثر الــبــاحــث أخــيــراً 
على محطة بحرية قريبة من الشارع 
المــيــنــاء. وهــي عبارة  تــدعــى  الرئيسي 
عـــن اســـتـــراحـــة أنــشــئــت مــنــذ ســنــوات 
المــاء يميناً،  على الصخور فــي وســط 
أن  رملي ضيق يساراً، علماً  وشاطئ 
ترابية غير  المحطة،  تلك  إلــى  الطريق 
مــجــهــزة، ويــبــدو أن الأبــنــيــة الحديثة 
جعلتها  جانبيها  على  شــيّــدت  الــتــي 
أكثر ضيقاً، ما يعني أن هذا الشاطئ 
كــــــان مـــــن ضـــحـــايـــا الــــتــــعــــدّيــــات عــلــى 
الأمــــــلاك الـــبـــحـــريـــة. فــهــل المـــيـــنـــاء، هو 
الــنــافــذة الــوحــيــدة عــلــى بــحــر عــدلــون 
المــــمــــتــــدة شــــواطــــئــــه عـــلـــى مـــســـاحـــة ٧ 

كيلومترات؟
الــــجــــواب: نــعــم، بــحــســب عــضــو بلدية 
عدلون محمد غزالة، الذي يأسف لكون 
أهالي المنطقة «لا يمكنهم الاستمتاع 
بهذه الشواطئ إلا عند الميناء الذي لا 
وتغلب  عائلة،   ٢٠ مــن  أكثر  يستوعب 
عليه الصخور»، علماً بأن هذا الشاطئ 
لم يكن مخصصاً للسباحة، بل لزوارق 
الصيادين التي انسحبت تدريجياً الى 
ميناءي الصرفند وصور. واللافت، أن 
لتطوير  الــبــلــديــة لا تملك صــلاحــيــات 
فإنها تصبّ  لـــذا،  الميناء واســتــثــمــاره، 

جهودها نحو وزارة الأشغال والنقل، 
صاحبة السلطة على الأملاك البحرية، 
بــهــدف الاســتــحــصــال عــلــى إذن منها 
أشــغــال تطوير  لــهــا بتنفيذ  لــلــســمــاح 
وشــق طــرق لوصول العامة إليها. كلّ 
مـــا تمكنت الــبــلــديــة مـــن إنـــجـــازه على 
هو  الـــــوزارة،  موافقة  بانتظار  بحرها 
منع أحــد أصــحــاب المــلاحــم مــن صرف 
الأوســـاخ والمــيــاه المبتذلة نحو البحر 
مباشرة. وقد أجبرته قبل شهرين على 
إنــشــاء «جــــورة صحية» لتصريف ما 

ينتج عن الملحمة.
ماذا عن الشواطئ الأخــرى؟ رغم أنها 
أمــــلاك بــحــريــة، ضــــمّ عــــدد مـــن مــلاّكــي 
البساتين المحاذية لها الممرّات المؤدية 
إلـــيـــهـــا إلـــــى أراضــــيــــهــــم، واســتــكــمــلــوا 
بالجدران  بتسييجها  الضمّ»  «أعمال 
الإســـمـــنـــتـــيـــة مـــــن كـــــــلّ جـــــانـــــب، الـــتـــي 
تــتــوســطــهــا بـــوابـــة حــديــديــة ضــخــمــة، 
يشاء  ســاعــة  ويقفلها  المــالــك  يفتحها 
ولمـــــــن يــــــشــــــاء. خــــلــــف تــــلــــك الأســـــــــــوار، 
تــتــوالــى الــشــواطــئ الــتــي كــانــت مرتعاً 
من  أكثر  قبل  والمنطقة  عدلون  لأبناء 
١٥ عــــامــــاً. حــيــنــهــا، كـــانـــت الــبــســاتــين 
مــمــلــوكــة مـــن أبـــنـــاء عـــدلـــون مـــن جــهــة، 
ولــــم يــكــن «الـــضـــم» قـــد شــمــل المـــمـــرات 
مــن جهة  وآخـــر  بــين بستان  الفاصلة 

أخـــــرى. الـــزيـــرة وأبـــــو الـــزيـــت بــاتــجــاه 
شاطئ شوران قبالة القاسمية، باتت 
فــي عــهــدة المــلاكــين الــذيــن اســتــحــوذوا 
أيــضــاً عــلــى خـــط ســكــة الــحــديــد الـــذي 
كــــان يـــمـــرّ بـــمـــحـــاذاة الـــســـاحـــل. وبــعــد 
مــنــاشــدات عــــدة، رفــعــهــا الأهـــالـــي لفك 
الـــحـــصـــار وإعــــــــادة الارتـــــبـــــاط بــيــنــهــم 
وبين شواطئهم، وحدها النائبة بهية 
طريقاً  وفتحت  استجابت  الــحــريــري 
تـــوصـــل إلــــى شـــاطـــئ أبــــو الــعــوامــيــد. 
إلا  تــتــســع  تـــرابـــيـــة ولا  الـــطـــريـــق  ولأن 
البلدية طلباً  لــســيــارة واحــــدة، رفــعــت 
إلى الوزارة لإحالة صلاحية التصرّف 

بالشواطئ على البلدية.  
آخـــر، رفــع رئــيــس اتحاد  على صعيد 
بــلــديــات ســاحــل الــزهــرانــي على مطر، 
مـــشـــروعـــاً إلـــــى المــــديــــر الــــعــــام لــــــوزارة 
لتأهيل  القيسي  الحفيظ  عبد  النقل 
مــيــنــاء الــصــيــاديــن فــي عـــدلـــون، بغية 
الصرفند  ميناء  الضغط عن  تخفيف 
ولــــــمّ شـــمـــل صــــيــــادي المــنــطــقــة الـــذيـــن 
يــرســون إمـــا فــي صـــور أو فــي صــيــدا، 
القيسي  الــنــاقــورة. وكــان  وأحياناً في 
قد وعد بتنظيم زيارة تفقدية لساحل 
الــــزهــــرانــــي خــــــلال أيـــــــام لــــبــــتّ طـــلـــبَـــيْ 
الموانئ وإنشاء ثلاثة مسابح شعبية 
في البيسارية والخرايب والسكسكية.

◄ فرز العسل في بيت الفقس
ــتــنــمــيــة الأمـــيـــركـــيـــة،  افــتــتــحــت وكــــالــــة ال
بــالــتــعــاون مــع مــؤســســة مــعــوّض، أمــس 
مركز فرز العسل في بلدة بيت الفقس 
الضنية، الذي «قاربت تكلفته ١٠٠ ألف 
تعاونية  رئيس  أفــاد  ما  دولار»، حسب 
الــنــحــالــين فـــي الـــبـــلـــدة حــســين عـــواضـــة. 
والمــشــروع عــبــارة عــن «مــعــدات معدنية 
آلــيــاً بدل  العسل  «بــــرواز»  فــرز  مهمتها 
فـــــرزه يــــدويــــاً»، بــحــســب عـــواضـــة الـــذي 
نحّالي  على  «سيُسهّل  ذلــك  أن  أوضـــح 
البلدة، الذين يبلغ عددهم ٣٠٠، عملهم، 
البراويز يدوياً  إذ بعدما كانوا يفرزون 
بـــرواز (يضم  ـ ٧ دقــائــق لكل  بمعدل ٥ 
الجديدة  الآلــة  فــإن  بــراويــز)،  القفير ١٠ 
قادرة على فرز ٤٠ بروازاً دفعة واحدة 
فـــي مــــدة لا تــتــجــاوز ٥ دقــــائــــق». وأكـــد 
الــجــديــد للعسل لن  «الــفــرز  عــواضــة أن 
يـــؤثـــر عـــلـــى نــوعــيــتــه وجـــــودتـــــه، بــــل إن 
المركز سيسهم في تطوير وزيادة إنتاج 
النحالين من العسل، والذي يبلغ سنوياً 

نحو ١٢٠ طناً»

◄ يوم بيئي في أيطو لشباب 
برازيلي من أصل لبناني  

نــظــمــت جــمــعــيــة الــشــبــان المــســيــحــيــة في 
لبنان، بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء 
زغرتا، نهاراً بيئياً في غابة الصنوبر في 
منطقة أيطو وجوارها للشباب البرازيلي 
المـــغـــتـــرب مــــن أصـــــل لـــبـــنـــانـــي، بــتــمــويــل 
الاجتماعية.  الشؤون  وزارة  ورعاية من 
ـــــى اكــتــشــاف  ـــنـــشـــاط إل ويــــهــــدف هـــــذا ال

الطبيعية.  ومناظرها  اللبنانية  الغابات 
ويندرج ضمن سلسلة نشاطات التوعية 
المسيحية  الشبان  جمعية  تقيمها  التي 
والمتعلقة بمشروع إدارة غابة الصنوبر، 
وهو مموّل من الوكالة الإسبانية للتنمية 
الـــدولـــيـــة مــــن خـــــلال مـــركـــز الــــدراســــات 

الحرجية في كاتالونيا.

◄ إشارات سير في صور 
على «اللبيب» أن يفهم

قـــرعـــت بــلــديــة صــــور والــحــمــلــة الأهــلــيــة 
لاحــــتــــرام إشـــــــارات الــســيــر فـــي المــديــنــة 
جـــــرس انــــطــــلاق تــطــبــيــق خـــطـــة الــســيــر 
السير. وكانت  الجديدة لمناسبة أسبوع 
للخطة  اللازمة  العدّة  أنجزت  قد  البلدية 
برفع إشارات سير جديدة في الشوارع 
وتـــحـــويـــلـــه فــــي اتــــجــــاهــــات واحــــــــدة فــي 
لافتات  تثبيت  إلــى  بالإضافة  معظمها، 
تــدعــو «الــلــبــيــب» لأن يــفــهــم مـــن إشـــارة 
الــســيــر اتـــجـــاهـــاتـــه ويــتــقــيّــد بــالــقــوانــين 
الداعية إلى وضع حزام الأمان ومنع غير 
الراشدين من القيادة، إلى جانب احترام 
«خــصــوصــيــة» الأرصـــفـــة الــتــي أنشئت 
للمشاة، لا لركن السيارات. ودعا رئيس 
البلدية حسن دبوق المواطنين إلى التقيّد 
بالخطة لتجنّب الإجراءات العقابية التي 
بحق  البلدية  الشرطة  أفــراد  سيتخذها 
المــخــالــفــين علماً بـــأن هــنــاك تــعــاونــاً بين 
والقضائية  الأمــنــيــة  والأجـــهـــزة  الــبــلــديــة 

للتشدّد في منع المخالفات.

أخبار

الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــطـــيـــرات حــجــمــهــا 
الأوسط أقل من ٥٠ ميكروناً.

يقترح المهندس تكليف جهة مستقلة 
دراســـــة الأثــــر الــبــيــئــي لأعـــمـــال الـــرش 
لبنان،  بلديات  مختلف  فــي  الحالية 
للتأكد مــن حجم الــضــرر على صحة 
إلى فحص  والبيئة، إضافة  الإنسان 
نوعية المواد المرشوشة وصلاحيتها، 

والتأكد من أنها لا تذوب في الماء. 
هناك  ليست  بأنه  المعلومات  وتفيد 
بــلــديــة فــي لــبــنــان تــســتــخــدم مــبــيــدات 
لــلــيــرقــات فـــي أمـــاكـــن تــفــقــيــســهــا، بل 
تعمد إلى استخدام مبيدات الحشرة 
المــكــتــمــلــة عـــبـــر رش جـــنـــبـــات الـــطـــرق 
والمـــــنـــــازل، ولا يــــتــــورّع بــعــضــهــا عــن 
رش المــنــاطــق الـــزراعـــيـــة، الأمــــر الـــذي 
يؤدي إلى خسارة الكثير من عناصر 
الــــتــــنــــوّع الــــبــــيــــولــــوجــــي، بـــــل طــائــفــة 
مــتــنــوعــة مـــن الــكــائــنــات الــتــي تسهم 
فـــــي صــــمــــود الـــنـــظـــم الإيـــكـــولـــوجـــيـــة 

وإمكاناتها على التطور.
وفــــي ظـــل غـــيـــاب أي مــعــالــجــة جــديــة 
لمــشــكــلــة الــــصــــرف الـــصـــحـــي، يــصــبــح 
السيطرة عليه  أو  البرغش  الحد من 
مـــن الأمــــــور الــصــعــبــة لــلــغــايــة، علماً 
بــــأن مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي ليست 
وذلك  البرغش،  لتكاثر  مثالياً  مكاناً 
لاحـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 
مــواد  مــن  الــنــاتــجــة  الكميائية  المــــواد 

الـــتـــنـــظـــيـــف. لــــكــــن انـــــفـــــلات الــــصــــرف 
الــصــحــي فــي الــهــواء الــطــلــق وركـــوده 
فـــي أمـــاكـــن مــكــشــوفــة يــجــعــلــه موقعاً 

مثالياً لتكاثر البرغش.
وفــــــي ظــــل غــــيــــاب الــــغــــطــــاء الأخـــضـــر 
فــــي المــــــدن الــــكــــبــــرى، يـــلاحـــظ أن قــلــة 
مـــن الــبــلــديــات فـــي الـــقـــرى تــعــمــد إلــى 
الـــعـــامـــة والأرصــــفــــة  الـــســـاحـــات  زرع 
بأنواع الأشجار والنبات التي تنتج 
رائــحــة طــــاردة لــلــبــرغــش، (زنــزلــخــت، 
وياسمين، والنباتات العطرية)، علماً 
بأن روائــح هذه الأنــواع من الأشجار 
والنباتات تخفف من البرغش، لكنها 

لا تبعده نهائياً. 
وبعكس ما يعتقد، لا ينمو البرغش 
فـــي مــســتــوعــبــات الــنــفــايــات، المــصــدر 
الــذبــاب، بل يفضل  لتكاثر  الأساسي 
النظيفة  المــيــاه  فــي  التكاثر  الــبــرغــش 
البعوض من ١٠٠ــــ  أنثى  حيث تضع 
٢٠٠ بيضة في المرة الواحدة، ويكون 
ذلك كل ١٠ أيام. وإذا توافرت ظروف 
الـــحـــرارة والــحــمــايــة، يــفــقــس البيض 

خلال أيام قليلة جداً.
وبــحــســب دراســـــة أجــرتــهــا الــجــامــعــة 
بــيــروت عــام ٢٠٠٥، إن  فــي  الأميركية 
الــســبــب الــرئــيــســي لــتــكــاثــر الــبــرغــش 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة هــــو وجــــــود خـــزانـــات 
مــيــاه الــشــرب على أســطــح الأبنية أو 
الخزانات  أسفلها. وعــادة تترك هذه 
يمثّل  مــا  مغلقة،  نصف  أو  مفتوحة 
فــقــاســة مــثــالــيــة. وتــنــصــح الـــدراســـة 
بــأن مــن الأفــضــل التخلص فــي بداية 
شهر نيسان مــن كــل عـــام، مــن مــأوى 
الـــــبـــــعـــــوض، وخـــــصـــــوصـــــاً فــــــي بــــرك 
المــيــاه الآســنــة، وخـــزانـــات المــيــاه على 
الـــســـطـــوح، إضـــافـــة إلــــى مــنــع تجمع 
المــــــيــــــاه حـــــــول الأبــــنــــيــــة وتــنــظــيــفــهــا 
بــاســتــمــرار فـــي حــمــامــات الــســبــاحــة. 
كــذلــك يــنــبــغــي مــنــع ركــــود المــــاء لأيـــام 
عدة متتالية في الأوعية المستخدمة 

للنباتات. 

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠



ثقافة وناس16

رنا حايك

فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــراكـــم فــيــه الخليج 
الــــعــــربــــي اســــتــــثــــمــــاراتــــه فـــــي المــــجــــال 
المواعيد  تنظيم  من خلال  التشكيلي، 
دبــــي»  «آرت  مـــثـــل  الـــثـــابـــتـــة  الـــعـــالمـــيـــة 
و«آرت أبو ظبي»، ترنو 
بــــيــــروت الـــــى اســـتـــعـــادة 
دورهـــــــــــا الــــــــريــــــــادي فــي 
ســــــوق الـــــفـــــنّ. وهــــــا هــو 
 MENASART مــعــرض 
الــــــذي افـــتـــتـــح أمـــــس فــي 
مجمع «بيال»، يعطيها 
بـــعـــض الآمـــــــال عـــبـــر تـــظـــاهـــرة تــطــمــح 
مـــن شـــأنـــه تثبيت  إقــلــيــمــيّ  إلــــى وزن 
مــوقــع لــبــنــان عــلــى خــريــطــة المــعــارض 
الفنية الــدولــيــة. المــعــرض الـــذي يطلق 
قابلة  تسمية  الــعــربــي»  «الــعــالــم  على 

للنقاش هي MENA (الشرق الأوسط 
أفــريــقــيــا)، استقطبت دورتـــه  وشــمــال 
الأولــــى الــعــام المــاضــي أكــثــر مــن ٣٥٠٠ 
يريد  العالم،  أنحاء  من مختلف  زائــر 
مهمّاً  ومــوعــداً  للتفاعل،  فضاءً  نفسه 
عــلــى مــســتــوى الــتــســويــق والـــتـــجـــارة 
الــفــنــيّــين بـــين بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

فـــــــــي نـــــســـــخـــــتـــــه الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة، يـــخـــلـــط 
«مـــيـــنـــاســـارت فـــيـــر» فــــي بــــيــــروت بــين 
الفنيّة،  والاتجاهات  والأسماء  الــدول 
مــــن دون مــعــايــيــر نـــقـــديّـــة وجــمــالــيّــة 
مــحــدّدة، هــكــذا يتجاور مــعــرض للفن 
الـــســـعـــودي المــعــاصــر بــعــنــوان «نــبــط: 
إحــــــســــــاس بــــــالــــــوجــــــود» (مـــجـــمـــوعـــة 
ولــولــوة  الفيصل  ريــم  بينهم  فــنــانــين، 
الـــــــحـــــــمـــــــود)... مــــــع أعــــــمــــــال مــخــتــلــفــة 
الـــغـــالـــيـــريـــهـــات، أو أخــــرى  تــعــرضــهــا 

مـــســـتـــعـــارة مــــن مـــجـــمـــوعـــات خــاصــة 
لإغــنــاء الــتــظــاهــرة فــي زمـــن «الــتــلاقــح 

المستمر بين العولمة والفن المحلي».
إلى جانب الأجنحة التي يعرض فيها 
أصحاب الغاليريهات أعمال فنانيهم، 
يــــقــــدّم بـــعـــض هــــــواة الــــفــــنّ وجــامــعــيــه 
لـــوحـــات مـــن مــجــمــوعــاتــهــم الــخــاصــة، 
عبود  لشفيق  كلاسيكيات  بينها  من 
م  وصــلــيــبــا الــــدويــــهــــي. كــــذلــــك، ســتــقــدَّ
أعــــــمــــــال لــــعــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن قـــطـــنـــانـــي، 
وسمير خــداج، وماريو سابا، وأنيتا 
تــوتــيــكــيــان... تــربــطــهــا فـــكـــرة واحـــــدة: 
الاستهلاكي  الــعــالــم  فــضــلات  تحويل 
إلــــى قــطــع فــنــيــة. الــفــيــديــو آرت أيــضــاً 
ســـيـــنـــال حـــصـــتـــه مــــن الــــتــــظــــاهــــرة، إذ 
يُـــعـــرض ١٢ فــيــلــمــاً قــصــيــراً لمــخــرجــين 
عالجوا قضايا اجتماعية وسياسية 
وأخرى تتعلق بالذاكرة، من ضمنهم 

اللبنانيان لميا جريج وروي سماحة. 
إضــــافــــة إلـــــى الـــــعـــــروض الــتــشــكــيــلــيــة 
والـــفـــنـــيـــة، أفـــــــرد المـــنـــظـــمـــون مــســاحــة 
مثلاً،  المــوازيــة:  والنشاطات  لــلــنــدوات 
تـــحـــوّل  (الــــــــذي  آدم  الـــفـــنـــان ســـبـــهـــان 
ذاتــه) سيكون  بحدّ  تجاريّة  مؤسسة 
حـــاضـــراً عــنــد الــثــالــثــة مـــن بــعــد ظهر 
الـــــيـــــوم، فــــي جــــنــــاح «غــــالــــيــــري مــــارك 
هــــــاشــــــم» لــــلــــقــــاء الــــجــــمــــهــــور. كــــذلــــك، 
ســتــعــقــد، بـــــدءاً مـــن بــعــد ظــهــر الـــيـــوم، 
طـــــــــاولات مـــســـتـــديـــرة ومــــحــــاضــــرات، 

تــنــاقــش قــضــايــا مــثــل «بــــــروز فــنــانــي 
أفريقيا على  الشرق الأوســط وشمال 
الهوية  الــعــالمــي»، و«مــفــهــوم  المستوى 
والــخــلــق فــي الــشــرق الأوســـط وشمال 
الفن وبلدان  أفريقيا»، و«عولمة سوق 
و«الإبـــــــــــداع   ،(٧/١٣) «المـــــيـــــنـــــاســـــا»» 
 (٧/١٦) وســوقــه»  المــعــاصــر  اللبناني 

وغيرها. 
لــــم يـــبـــق لـــنـــا ســـــوى أن نــــصــــدّق لـــور 
المتحمّسة  المــعــرض  مــديــرة  دوتــفــيــل، 
لــلــمــغــامــرة فـــي عــامــهــا الـــثـــانـــي، حين 
تــتــحــدّث عــن فــضــائــل المــنــاســبــة: «إنّـــه 
الشباب  المنطقة  لفناني  عــبــور  جسر 

وملتقى يسمح باكتشافهم»...

«ميناسارت فير»: حتى 16 تموز (يوليو) ــــ 
مجمع «بيال» (وسط بيروت). للاستعلام: 

 03/484777

فنون تشكيليّة 

بازار

حسين بن حمزة

حـــين نــتــأمــل لــوحــاتــه المــعــروضــة في 
«غاليري أجيال»، سنعرف لِمَ يتحدث 
شغله  عـــن   (1948) الــســومــي  نــاصــر 
الكتّاب عن نصوصهم،  يتحدث  كما 
والمــــفــــكــــرون عــــن نـــظـــريـــاتـــهـــم. هــنــاك 
فكرة أوســع وأكثر تعقيداً تقف وراء 
أعماله. معرضه البيروتي مثالٌ على 
أن المتلقي مــطــالــبٌ بما هــو أكــثــر من 
تكوين انطباع أولي أو جاهز. تحت 
يعرض  (ســـديـــم)،   NEBULA عــنــوان
الـــســـومـــي 12 لـــوحـــة مــنــجــزة بــمــواد 
الحضور  القليل  الأكريليك  مختلفة. 
والكلس،  والــرمــاد  بــالــتــراب  مخلوط 
لفكرة  أفضل  ترجمة  تقديم  أجــل  من 

المعرض المتصلة بنشوء الكون.
الـــضـــربـــات الــلــونــيــة هــنــا أقـــــرب إلــى 
رشـــقـــات ســـريـــعـــة، ذاهـــبـــة إلــــى صنع 
أو خلق تيار لوني  حركة تماوجية، 
داخل مساحة اللوحة. تدرجات اللون 
البني تطغى على الأسود والرمادي 
والأحــمــر والأبـــيـــض. نــحــس أن هـــواءً 
قــــويــــاً يــــهــــبّ مــــن أطــــــــراف الـــلـــوحـــات، 
ويــــــدفــــــع نـــــقـــــاط الــــــلــــــون ولـــطـــخـــاتـــه 
الــصــغــيــرة بــاتــجــاه مـــا، بــيــنــمــا يــدفــع 

هــــــواءٌ آخــــر لــطــخــات ونـــقـــاطـــاً أخـــرى 
بــاتــجــاه آخـــر. الــلــوحــة، بــهــذا المعنى، 
تـــــيـــــارات  أو  مــــــوجــــــات  مــــــن  مــــؤلــــفــــة 
مـــتـــلاطـــمـــة تــــتــــرجــــم فـــــكـــــرة الـــســـديـــم 
الكبير  الانــفــجــار  أو نظرية  الــكــونــي، 
الفلك  علماء  تبنّاها  التي   Big Bang
في تفسيرهم لنشوء الكون. التأليف 
المتماثل يسهّل علينا تخيّل مفردات 
إلــصــاقــهــا للحصول  يــمــكــن  صــغــرى 
عــلــى جــــداريــــة كـــونـــيـــة. كــــأن الــلــوحــة 
حصيلة انفجار تشكيلي هذه المرة. 

المذاق الترابي المنجز بتقنية التنقيط 
والــرشــق يُشعرنا أيضاً بــأن مــا نــراه 
صـــــورٌ أرســلــتــهــا مـــركـــبـــات فــضــائــيــة 
لــــســــطــــح كــــــوكــــــب مـــــجـــــهـــــول بــــهــــدف 
دراســـــــــة احــــتــــمــــالات الــــحــــيــــاة عــلــيــه. 
أفكار  اللوحات خلف  تــتــوارى  هكذا، 
فيزيائية وفلكية، ويشعر الزائر بأنه 
التشكيلية  ذائــقــتــه  بــوضــع  مــطــالــب 
المعرض  لفكرة  جــانــبــاً، والاســتــســلام 
التي تقترح عليه أن ينضم إلى حركة 

الغبار في اللوحات.
فــي قسم  الفلسطيني  الــفــنــان  تــخــرّج 
الــحــفــر فـــي كــلــيــة الــفــنــون فـــي دمــشــق 
(1971 ـــــ 1977) )، وانتقل إلى بيروت 
التي قدم فيها معرضه الفردي الأول 

(1979)، ثم سافر إلى باريس لإكمال 
(1980ـــــــــــــ 1982)، ولا  العليا  دراســاتــه 
يـــــزال يــعــيــش فــيــهــا حــتــى الــــيــــوم. لم 
يحصر السومي نفسه داخل الحدود 
الــتــقــلــيــديــة لـــفـــن الــــرســــم عـــمـــومـــاً، أو 
الــحــفــر خـــصـــوصـــاً. كــــأن الـــرســـم كــان 
المحكومة  المتعددة  لتجاربه  مفتاحاً 
الــتــعــبــيــر.  بــــمــــزاج مـــرحـــلـــي إذا جـــــاز 
«التقنية هي مسألة عابرة وهامشية 
في شغلي» يقول الرسام الذي تنقل 
والتشخيص  الــحــفــر،  تــعــبــيــريــة  بـــين 
المــــــــــــــوارب، وتـــلـــقـــائـــيـــة المــــونــــوتــــيــــب، 
والـــتـــجـــريـــد الـــغـــنـــائـــي والـــهـــنـــدســـي، 
ــل أفـــكـــاره إلـــى فــضــاءات  قــبــل أن يــرحِّ

التجهيز والتركيب.
مــنــذ الـــبـــدايـــة كـــانـــت أعـــمـــالـــه مــديــنــة 
لـــتـــســـاؤلات وجــــوديــــة، راحـــــت تنمو 
وتـــنـــضـــج مــــع تـــقـــدمـــه فــــي الــتــجــربــة. 
بـــالـــتـــوازي والـــتـــداخـــل مـــع ذلــــك، عثر 
على معادلة موهوبة وراقية لهويته 
الفلسطينية. ابتعد عن الفن المباشر 
والتعبوي الذي كان مقبولاً وممتدحاً 
حينذاك. أنجز مشروع تخرجه تحت 
عنوان «شهادات من زمن تل الزعتر»، 
لــكــنــه أخـــفـــى هــــذا الـــعـــنـــوان الـــصـــارخ 
فـــــي طـــــيّـــــات مــــحــــفــــوراتــــه الــــتــــي كــتــم 

فــيــهــا الـــصـــراخ مــفــضــلاً إظــهــار الآلام 
والــغــضــب فــقــط. الــواقــع أن المــوضــوع 
الفلسطيني حضر بطرق مختلفة في 
ذلك  يبتذل  أن  أعماله من دون  أغلب 
برموز وكليشيهات مكرورة. لم تكن 
الــهــويــة هــدفــاً فـــي أعــمــالــه، بـــل كــانــت 

جزءاً من مكونات هذه الأعمال. 
ومع عودته أول مرة إلى فلسطين سنة 
الــهــويــة، وظهرت  هــذه  تكثفت   ،1993
في  والــعــاطــفــيــة  الــدرامــيــة  شحناتها 
التي رسم معالمها  معرضه عن عكا، 
الــــســــاحــــلــــيــــة بــــقــــلــــم الــــــــرصــــــــاص. ثــم 
وضــعــهــا خــلــف شــبــاك خشبي قــديــم، 
التقطه من ورشة ترميم أحد خانات 
المــديــنــة، وثــبّــت عــلــى جــانــبــيــه أوراقــــاً 
كان قد طلب من بعض السكان كتابة 
فيه عليها، عن علاقتهم  ما يرغبون 
بـــالمـــكـــان. الــحــنــين الـــذكـــي تــجــلــى في 
هو  الأول  آخــريــن:  تجهيزيين  عملين 
«أيقونة يافا» الذي عُرض في عمّان 
الجائزة الأولــى  أولاً، قبل أن يحصد 
الــــقــــاهــــرة ســـنـــة 1996.  بـــيـــنـــالـــي  فــــي 
 (1997) الشعب»  «روح  هــو  والــثــانــي 
المصنوع على نحو أساسي من 144 
النابلسي، حُفر  مكعباً من الصابون 
كلّ منها ووُضعت في داخله شمعة 

مشتعلة بزيت الزيتون. 
مــــمــــارســــات مـــشـــابـــهـــة ســـتـــظـــهـــر فــي 
لــــوحــــة بـــعـــنـــوان «عـــاصـــفـــة طـــبـــريـــا» 
الـــتـــي يـــتـــمـــازج فــيــهــا الـــلـــون الــنــيــلــي 
مــــع أحــــجــــار صـــغـــيـــرة مـــــأخـــــوذة مــن 
التاريخي.  مدينة طبريا  بقايا سور 
اســتــخــدم الــســومــي مــكــونــات محلية 
التي  «النيلة»،  أهمها  لعل  وتــراثــيــة، 
اســتــخــدمــهــا أســــلافــــه الــكــنــعــانــيــون. 
معارض  فــي  النيلي  الــلــون  سيرافقه 
لاحــــقــــة، ويـــتـــحـــول مـــشـــروعـــاً كـــامـــلاً 
 ،(2006) الأونيسكو»  «ميدالية  حــاز 
وعُــــــرض فـــي الــهــنــد وســــوريــــا تحت 
عــنــوان «ذاكـــــرة الــنــيــلــة»، وخــلــط فيه 
الــســومــي الــتــجــهــيــز بــالــبــرفــورمــانــس 
والــغــنــاء. الخلطة ذاتــهــا حضرت في 
مشاريع أخرى أهمها «أثر أفينيون» 

سبهان 
آدم

ناصر السومي... غبار هذا الكون

خلف كل مشروع جديد من مشاريع هذا 
الفنّان الفلسطيني المعروف، هناك بنية 
فكرية مركّبة. صاحب «شهادات من زمن 

تل الزعتر» دسّ جرحه وهويته في لوحاته، 
وجعل الممارسة الفنية وسيلة لتحسين 
شروط الوجود. جولة على معرضه الحالي 

في بيروت، حيث يبدو الاشتغال على 
«سديم اللوحة» حصيلة انفجار تشكيلي 

بالمعنيَين المجازي والحقيقي

Big  Bang فلسطيني 
في «غاليري أجيال»  

عاد إلى فلسطين 
المحتلّة عام ١٩٩٣، 

ورسم عكا بقلم 
الرصاص، خلف شباك 

خشبي قديم 

موعدكم اليوم مع 
سبهان آدم  في جناح 
«غاليري مارك هاشم»

فنّانو الـ MENA تواعدوا في «بيال» بيروت

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠
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لقطة مقرّبة

عودة إلى التشخيص عبر مرآة ا*نوثة
شدّاد عبد القهّار «ملامس/» جسد بغداد

بغداد ـــ حسام السراي

«محاضرة  الأخــيــر  معرضه  بعد 
في علم الجمال» الذي احتضنته 
قاعة «مدارات» في بغداد، يستعدّ 
شداد عبد القهار (١٩٦٠) لمعرض 
جديد سيقدّمه خلال شهرين في 
قطر كما يقول لنا. لطالما انشغل 
في  بالجسد  الــعــراقــي  التشكيلي 
وجــذلاً  قلقاً  مختلف وضــعــيــاتــه: 
وحـــزيـــنـــاً وعـــــاريـــــاً. فــــي مــعــرضــه 
الأخـــــيـــــر، رســـــم وجــــوهــــاً أنـــثـــويّـــة 
للعالم،  وتنصت  وتترقب  تتأمّل 
وتــدفــع الــنــاظــر إلــى الــتــســاؤل عن 
سر حزنها وفرحها في آن معاً.

«أن تـــقـــدّم المـــحـــظـــورات فـــي إطـــار 
جــــمــــالــــيّ هـــــو مـــــجـــــرّد اســـتـــعـــادة 
لمـــــوضـــــوعـــــة قـــــديـــــمـــــة، مـــــــا دمــــنــــا 
مـــــنـــــهـــــمـــــكـــــين ومـــــنـــــشـــــغـــــلـــــين فـــي 
الـــتـــجـــريـــد» يــــقــــول عـــبـــد الـــقـــهـــار. 
ويضيف إنّ «ثيمة «جسد المرأة» 
تـــجـــسّـــدت بــبــســاطــة فـــي الـــعـــراق، 
رغــــم أنّـــهـــا مــــوجــــودة ســابــقــاً في 
أعـــمـــالـــه الـــفـــنـــيّـــة». الـــفـــنـــان الــــذي 
ينتمي إلى جيل الثمانينيات من 
الــتــشــكــيــلــيــين الــعــراقــيــين، يتضح 
تطلّعه إلى التجديد من الهامش 
الــــــذي وضـــعـــه فــــي مــــتن الـــكـــراس 
التعريفيّ بمعرضه، وقد اقتبسه 
مــــــن صـــــاحـــــب روايـــــــــــــات الإثـــــــــارة 

كــتــب  إذ  بـــــــــراون.  دان  والــــخــــيــــال 
«العيش من دون إدراك العالم هو 
أشبه بالتجول في مكتبة عظيمة 

من دون لمس الكتب».
متابعة عبد القهار لما يجري على 
الساحة الفنيّة في أوروبا، جعلته 
البورتريهات  تقديم  فــكــرة  أســيــر 
«المــتــداولــة فــي العالم بــقــوّة» كما 
يقول، لكنّه يعرب عن خيبته من 
وصف بعضهم لمعرضه البغدادي 
لوحاته  بينما  «الإيــروتــيــكــي».  بـــ
هــي عــودة الــى «التشخيص» من 
خـــلال ثــيــمــة لــيــســت جـــديـــدة على 
الأنــثــويّ».  «الجسد  وهــي  أعماله 
إذ يــرى أنّـــه «عــالــم مــن الــجــمــال لا 

بدّ لنا من خوضه».
إضـــافـــةً إلـــى الــخــطــوط، والألـــــوان 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا فـــي لــوحــاتــه، 

وتـــوظـــيـــفـــه الــــذكــــي لـــفـــكـــرة الـــظـــل، 
يــســعــى شــــــداد عـــبـــد الـــقـــهـــار إلـــى 
(نظرات  الوجه  بين  إيجاد علاقة 
الــــــــعــــــــيــــــــون)، وحــــــــركــــــــة الــــجــــســــم 
والمتوجسة  المستلقية  (الأجــســاد 
والمسكونة بخفوت الضوء). هذه 
الــعــنــاصــر جــعــلــت بــعــض الــنــقــاد 
يحيلون شغله إلى المرحلة الثانية 
مـــن مــســيــرة الـــروســـيّ الــتــعــبــيــري 
 ١٨٦٤) غافلينسكي  فــون  ألكسي 
باستخدام  اتسمت  التي   (١٩٤١ ـــ 

الألــوان على مساحات كبيرة من 
الــــوجــــه، لــتــحــديــد أبـــعـــاد الــضــوء 

على حساب الملامح.
«هــــــــــذا المــــــعــــــرض يــــمــــثــــل صــيــغــة 
مـــتـــقـــدمـــة فـــــي الـــــرســـــم الــــعــــراقــــيّ 
المــــــــعــــــــاصــــــــر، وخـــــــصـــــــوصـــــــاً فـــي 
الـــجـــوانـــب الأدائـــــيّـــــة والــتــقــنــيّــة»، 
يــقــول الــنــاقــد الــتــشــكــيــلــيّ صــلاح 
عـــبـــاس. ولا يــنــســى الإشــــــارة الــى 
«أنّ الموضوع أخذ بعداً آخر عند 
شداد، عندما ركّز على البورتريه 
من خلال وضع المعاجين الكثيفة 
الصورة  لأن  الــحــذف،  واستخدام 
تبدو مجرّدة من بعض سماتها 
الــتــشــخــيــصــيّــة». ويــشــيــر عــبــاس 
المـــــوضـــــوع  هـــــــذا  قـــيـــمـــة  أنّ  إلـــــــى 
التعبيريّة  الــحــركــات  فــي  «تــكــمــن 
لـــلـــوجـــه الأنـــــثـــــويّ بــــلا تـــكـــلـــف أو 
تـــصـــنـــع، فـــتـــبـــدو الـــلـــوحـــة ســهــلــة 
بسيطة من النظرة الأولى، لكنّها 
التقنيّة  الـــقـــوّة  بــعــنــاصــر  تــتــمــتّــع 

والتعبيريّة معاً».
الــتــي شهدها  المتتابعة  الأحـــداث 
شـــــدّتْ   ،٢٠٠٣ عـــــام  مـــنـــذ  الــــعــــراق 
انـــتـــبـــاه عـــبـــد الـــقـــهـــار بـــمـــا فــيــهــا 
مــن تــفــصــيــلات المــــوت ومــفــارقــات 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيّـــة. يـــقـــول الــنــاقــد 
صلاح عباس: «اكتشفنا أنّ المرأة 
التي ينشد الفنان الوصول إليها، 
لــيــســت أنــثــى بــالمــعــنــى الـــواقـــعـــيّ، 
وإنّــمــا هــي بــغــداد، لأنّ مــرمــوزات 
المرأة ترتبط بمشكلات الوطن».

المــــــــزاوجــــــــة بــــــين تــــجــــربــــتــــين، أي 
(البورتريه)  التشخيصيّ  الرسم 
(الاشتغال  الجماليّة  وخلاصته 
على الرموز والسطح التصويريّ 
وتـــــنـــــوّع الـــــخـــــامـــــات)، يــلــخّــصــان 
مـــــعـــــرض عــــبــــد الــــقــــهــــار بــحــســب 
الــزيــدي:  جــواد  التشكيليّ  الناقد 
مــعــرضــاً  يــــقــــدّم  أن  أراد  «كـــأنّـــمـــا 
اســــتــــعــــاديّــــاً لمـــجـــمـــل اشـــتـــغـــالاتـــه 
لكنّه  التشكيليّة».  تجربته  طــوال 
يــؤكــد أيــضــاً أنّ «جــســد المـــــرأة له 
الــعــراقــيّــة،  الثقافة  مــرمــوزاتــه فــي 
والــثــقــافــة الـــبَـــصـــريّـــة خــصــوصــاً، 
ومنها «الخصب والنماء». ويرى 
أن هـــــذا الـــجـــســـد «هـــــو المــلــخّــص 
ـــر عــــن الإنـــســـان  والمــــوجــــز والمـــعـــبّ
والـــحـــيـــاة عـــمـــومـــاً، وهـــــو ارتــــــداد 
لـــفـــكـــرة الألـــــوهـــــة الأنــــثــــويّــــة لـــدى 
الــعــراقــيّــين الــقــدمــاء». وهــنــا يــرى 
تـــعـــامـــل شــــــداد عــبــد  أنّ  الــــزيــــدي 
القهّار مع موضوعة جسد المرأة، 
الحياة  عــن  «تعبيراً  ليكون  جــاء 
الــعــراقــيّــة بــوقــائــعــهــا وأحــداثــهــا، 
وبما تضجّ به من مشاعر: الفرح 
والـــحـــزن، الــحــبّ والمـــــوت، الــرغــبــة 

والألم».

يرسم المرأة بوصفها 
ارتداداً لفكرة الألوهة 

لدى العراقيّين 
القدماء. «محاضرة في 

علم الجمال» أحدث 
معارضه في قاعة 
«مدارات» البغداديّة

سجّل تحفّظ/ 
واضح/ على تصنيف 

معرضه البغدادي 
اQخير بـ«اOيروتيكي» الفنان في المعرض (مروان بو حيدر)

السوري  الشاعر  بيروت.  يــزور  الريح»  «نحات   ■
والصحافي المقيم في السعودية هاني نديم يحيي 
أمــســيــة شــعــريــة عــنــد الــثــامــنــة والــنــصــف مـــن مــســاء 
الــيــوم فــي مقهى «درابـــزيـــن» فــي الحمرا (بــيــروت). 

للاستعلام: 01/749100

الحمرا أيضاً، تحتفي  ■ في مقهى «شبابيك» في 
بــالــكــاتــبــة والصحافية  الــثــقــافــي»  الـــحـــوار  «حــلــقــة 
عواطف الزين التي توقّع كتابها الجديد «عزيزي 
الــنــابــض حـــبـــاً» عــنــد الـــســـادســـة مـــن مـــســـاء الــغــد. 
وتتخلل حفل التوقيع كلمات لرئيسة الحلقة جميلة 
حــســين، ولــلأعــضــاء والأكــاديــمــيــين زاهــــي نــاضــر 

ووطفة حمادة. للاستعلام: 70/924278

■ رغــم انفجار وســائــل الاتــصــال والــتــواصــل، يــزداد 
الرئيسية لعرض  الــفــكــرة  تــلــك هــي  تــقــوقــعــاً.  الــبــشــر 

«عـــزلـــة» الـــذي تــواصــل «مــجــمــوعــة جــســد لفنون 
مساء  من  والنصف  السادسة  عند  تقديمه  الأداء» 
اليوم في «المركز الثقافي الملكي» في عمان. ينطلق 
عمل المخرجة الأردنية جويس الراعي من قصص 
مــنــتــقــاة مـــن مــجــمــوعــتــي الـــكـــاتـــب الأردنـــــــي هــشــام 
الحب  للوجود» و«عن  الرتيبة  «الفوضى  البستاني 
خلال  أضيفت  جــديــدة  بنصوص  مطعّمة  والمــــوت»، 
البروفات في سياق أسلوب المسرح الابتكاري. يذكر 
أن عروضاً أخرى ستلي هذين العرضين: أحدها في 
إربد في 18 تموز (يوليو)، والآخر في معان ضمن 
فعاليات «أيام معان المسرحية» في 22 تموز (يوليو).

فــــصــــاعــــداً، ســـتـــكـــون شــــركــــة «أمـــبـــيـــر  الآن  مــــن   ■
إنــتــرنــاشــيــونــال» المـــوزع الــحــصــري لأفـــلام «إيمج 
«دي. نايشن أبو ظبي» على دور السينما وأقراص الـ
في.دي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

باكورتها  تعاون سيكون  اتفاقية  الطرفان  وقّــع  فقد 
توزيع فيلمي «ظل البحر» للمخرج الإماراتي نواف 
الأميركي  الــرعــب  أفـــلام  لمــخــرج  الجناحي، و«الــجــن» 
توبي هوبر. تجدر الإشــارة إلى الانتهاء من تصوير 
الفيلمين في الإمارات، وقد دخلا حالياً مرحلة الإنتاج، 

على أن يحدد موعد عرضهما قريباً.

■ بعد مرور ثلاثة أعوام على صدوره باللغة العربية، 
الباحثة  الإنكليزية من كتاب  النسخة  النور  أبصرت 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــــزة شـــــــــرارة بــيــضــون 
(الـــصـــورة) «جـــرائـــم قــتــل الــنــســاء أمــام 
الــقــضــاء الــلــبــنــانــي»، عــلــمــاً بــــأنّ العمل 
يتكوّن مــن 66 قضية تــدور حــول جرائم 
شرف في لبنان. ورغم أن كتاب الأكاديمية 
وصاحبة «الرجولة وتغير أحوال النساء» 
غير معروض للبيع، إلا أنه يمكن الحصول 

عليه من الناشر منظمة «كفى عنف واستغلال». أما 
من  تحميلها  فيمكن  العربية،  النسخة  إلــى  بالنسبة 
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■ تحت شعار «نكتب قصتها اليوم حتى يتذكرها 
الــتــاريــخ غــــداً»، انــطــلــق مــشــروع «كــلــمــات نــســاء من 
إعــلان ترويجي يقدّم  الثورة المصرية» من خــلال 
الــســلــســلــة الــتــوثــيــقــيــة الــتــي تــرصــد شـــهـــادات نــســاء 
شــاركــن فــي «ثـــورة 25 يــنــايــر». المــشــروع الـــذي بــدأه 
فوتوغرافية  مرتضى كصور  ليل  الشاب  اللبناني 
الــتــقــطــهــا فـــي المــــيــــدان، تـــطـــوّر بــالــتــعــاون مـــع المــركــز 
الإعـــلامـــي المــصــري «مـــصـــرّيـــن»، الــــذي تــأسّــس بعد 
الثورة بهدف توفير المساعدة التقنية للأفلام المتعلقة 

بثورة النيل وتطويرها إلى مشروع توثيقي.
http://www.indiegogo.com/herstory-egypt

فلاش

رضوان آدم

شــكــراً ٨ يــولــيــو. أهـــل الــكــهــف فـــي جــنــوب مصر 
يــغــنــون، يــنــشــدون الــهــتــافــات، يــبــنــون الــخــيــام، 
يـــســـهـــرون فــــي المــــيــــاديــــن والــــــشــــــوارع. الــســقــطــة 
الــتــاريــخــيــة تــعــمّــقــت وحــــان ردمـــهـــا. لـــم يــثــوروا 
كما فعلوا في الأيام المريرة للثورة (حتى سقوط مبارك). 
الــجــنــوبــيــون «الــصــعــايــدة» فــي الــتــراث الشعبي المــصــري، 
أصـــحـــاب بـــأس وقـــــوة، لــكــن الــــ «الأبـــارتـــهـــايـــد» الــســيــاســي 
الذي مارسته الدولة المركزية من خلال عملائها المحليين 
بأسهم  جعل  والــحــيــاة)  للوعي  المنظم  والإفــقــار  (القبيلة 

شديداً بعضهم تجاه بعض (الثأر أهم من الحرية). 
وحــــــدهــــــا الــــــثــــــورة المـــــضـــــادة 
(فـــــــلـــــــول الـــــــحـــــــزب الــــوطــــنــــي 
الانــتــهــازيــة،  القبيلة  المــنــحــل، 
والــســلــفــيــون والإخــــــوان) هي 
الــــتــــي أيـــقـــظـــتـــهـــم مــــن ســبــات 
الضحايا  المواطنون  القرون. 
الـــذيـــن ثـــــاروا (بـــالمـــئـــات) ضد 
المـــحـــافـــظ الـــقـــبـــطـــي فــــي قــنــا، 
في  قبل شهرين، يعتصمون 
بــعــشــرات  نــفــســه الآن  المـــكـــان 

الآلاف. «الثورة هي الأهم»!
الفرعونية  المعابد  في رحاب 
فــــي قـــنـــا والأقــــصــــر وأســــــوان 
وســوهــاج وأســيــوط، نصبوا 
خيامهم. كانوا جميعهم هنا: 
أقباط وشباب قبائل ونسوة 
وأطـــــــفـــــــال وصـــــبـــــيـــــة. رفــــعــــوا 
أصــواتــهــم «مـــش هــانــمــشــي... 
مـــا تـــحـــاكَـــمـــشـــي». يــقــصــدون 
طــــبــــعــــاً الـــــرئـــــيـــــس المــــخــــلــــوع 
حــســنــي مــــبــــارك. حــنــاجــرهــم 
خــرقــت الــســتــار الــــذي يتفرج 
مــــــن خـــلـــفـــه أعـــــــــــداء الــــــثــــــورة، 
فاختفت كومبارسات اليمين 

من المشهد. 
لا يعرفون الإرهاق منذ أيام... 
أرهقهم التاريخ سنين كثيرة. 
يــصــيــح الـــثـــوار فـــي ســوهــاج: 
«اعـــــــتـــــــصـــــــام حــــــتــــــى يـــســـقـــط 
النظام»، فترد عليهم الحشود 
في قنا وأسوان «وحياة دمك 
يــا شهيد، ثــورتــنــا عـــادت من 
جـــديـــد». عــلــى أرصــفــة مــيــدان 
يهتف  أسيوط،  في  المحافظة 
الناس «الشعب يريد إسقاط 
المشير». الخيام تطعم الثوار 
«ســـــنـــــدويـــــشـــــات» وتــــرويــــهــــم 

مـــاءً زلالاً. المــثــقــفــون بـــــادروا إلـــى إنــشــاء ائــتــلافــات ثــوريــة. 
الجماهير تؤيدها: «إسقاط حكم العسكر، وتحسين أحوال 

الصعيد وتحقيق مطالب الثورة».
فــي فــتــرة الــظــهــيــرة، لا يعبأ الــجــنــوبــيــون بــارتــفــاع درجــة 
الحرارة. لا تقل أعــداد الحشود. الأغنيات من نبت المكان، 
مــحــمــد مــنــيــر، ابـــن الــجــنــوب حــاضــر بــأغــنــيــاتــه: «حــدوتــة 
غــروب». يعرفها  يا  لياليك  مصرية»، و«إزاي» و«اتــحــدى 
الجميع عن ظهر قلب. قبل حلول المساء، تبدأ مسيراتهم 
فـــي الــــشــــوارع «يــــا أهــالــيــنــا ضـــمـــوا عــلــيــنــا»، فــيــلــبّــون أو 
ما  على  مستقيم  خــط  «على  السائرين  لتحية  يخرجون 

يبدو». 

شكرW 8 يوليو

في ظل 
المعابد 

الفرعونية 
نصبوا خيامهم 

ورفعوا 
أصواتهم «مش 

هانمشي... ما 
تحاكَمشي»

بريد الصعيد 

الـــذي قُـــدم كــعــرض تجهيزي وأدائـــي 
الـ  الــدورة  في ساحة الباباوات أثناء 
الشهير  أفينيون»  «مهرجان  مــن   44
جنوب فرنسا. تجربة ناصر السومي 
مــحــكــومــة بــهــاجــس الــتــجــريــب الـــذي 
بـــالـــواقـــع. بالنسبة  يــظــل عــلــى صــلــة 
إليه، الفن هو حركة مستمرة لأسئلة 
الــكــائــن وحــيــرتــه، والمــمــارســة الفنية 
أو تحسين  تـــكـــرار  أو  اســتــعــادة  هـــي 
الـــوجـــود. هـــكـــذا، تستجيب  لـــشـــروط 
أعماله لهويتها البديهية وهوياتها 
المــكــتــســبــة فــــي آن واحــــــــد، ويـــطـــالـــب 
المـــتـــلـــقـــي والــــنــــاقــــد بـــالـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الفنان  فيها  يفكر  الــتــي  الحساسية 
بــدل الاستطراد في وصــف موضوع 
الـــلـــوحـــة. يــســتــعــيــد قــــول عـــالـــم الــفــلــك 
الــكــنــدي هـــوبـــرت ريـــفـــز: «نــحــن غــبــار 
هـــــذا الـــــكـــــون»، وعــــبــــارة مــــأثــــورة مــن 
إنــغــلــز: «الإنـــســـان هــو وعـــي الــوجــود 
لذاته». ثم يقول: «هذا ما أتى بي إلى 
الــفــن. لــولا هــذه الأســئــلــة لكنت أعمل 

في مهنة أخرى». 

* «سديم»: حتى 23 تموز (يوليو) الحالي 
للاستعلام:  (بيروت).  أجيال»  «غاليري  ـــــ 
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ثقافة وناس    ميديا18

ريموت كونترول

عن الاقتصاد والسياحة وأشياء أخرى
٢١:٠٠ >     nbn

يخصص سعيد غريّب حلقة الليلة من 
للموضوع  مــفــيــد»  «مختصر  بــرنــامــج 
الاقتصادي. ويستضيف رئيس غرفة 
الـــتـــجـــارة فـــي بـــيـــروت نـــقـــولا شــمــاس، 
وشارل عربيد، ويسأل عن تأثير القرار 
المالي والاقتصادي  الملف  الاتهامي في 
في لبنان، مضيئاً على انعكاس الثورات 

العربية على الملف السياحي.

مدام حبيش تفضح «سعادتو»
٢٢:٠٠ >     mtv

يستقبل بيار رباط مع فريق برنامج «من 
الآخــر»، كلاً من سينتيا قرقفي زوجة 
النائب هادي حبيش، والمنتج والموسيقي 
إيلي عقيقي، والرياضي إيلي مشنتف 
(الصورة)، والاختصاصيّ في جراحة 
طــعــمــة،  والـــتـــرمـــيـــم  رولان  ــتــجــمــيــل  ال
والمتزلج سيلفيو شيحا، ليتحدّثوا عن 

حياتهم الشخصية والمهنية.

الثورة مستمرة في «التحرير»
«المنار»       < ٢١:٣٠

«مــاذا  برنامج  في  ناصف  عمرو  يطلّ 
بـــعـــد؟» الـــــذي ســيــنــقــل مـــبـــاشـــرةً على 
الهواء بدءاً من هذا المساء من القاهرة. 
ــط الــضــوء عــلــى آخـــر الــتــطــورات  ويــســلِّ
فــي المــلــفّ المـــصـــري، وخــصــوصــاً بعد 
التظاهرات الأخيرة في ميدان التحرير. 
ويــســتــضــيــف مــجــمــوعــة مـــن المــحــلــلــين 

والسياسيين. 

... وبكاسيني يهاجم السلاح
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

يرصد علي حمادة في «الاستحقاق»، 
استراتيجية قوى ١٤ آذار في موضوع 
المحكمة الدولية وسلاح حزب الله، بعد 
ميقاتي  الــرئــيــس نجيب  نــيــل حــكــومــة 
الــثــقــة. ويــســتــضــيــف الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
أمين حطيط (الصورة)، ومنسق «تيّار 
والبترون جورج  المستقبل» في جبيل 

بكاسيني. 

فارس سعيد يعارض
٢٠:٤٥ >       otv

يحاور جان عزيز في «بين السطور»، 
آذار  لــقــوى ١٤  الــعــامــة  الأمــانــة  منسق 
النائب السابق فارس سعيد (الصورة). 
ويسأله عن رهانات المعارضة لإسقاط 
الــحــكــومــة، وعـــن خــطــتــهــا وخــطــواتــهــا، 
وأين هي من شعاراتها السابقة، وعن 
عــلاقــاتــهــا الـــخـــارجـــيّـــة وتـــأثـــيـــرهـــا في 

الشأن الداخلي.

ألمانيا وفرنسا... عداء خفي؟
٠٠:٠٥ >        arte

ـــ الـــفـــرنـــســـيـــة هــي  ـــ ـــ ـــ ـــعـــلاقـــة الألمــــانــــيــــة ـ ال
 Le بــرنــامــج الليلة مــن  مــوضــوع حلقة 
شــاشــة  عــلــى   dessous des cartes
عــلــى  الــــتــــعــــاون  يــقــتــصــر  لمـــــــاذا   .arte
الجانبَين الاقتصادي والعسكري؟ ماذا 
عن الجانب الثقافي؟ وهل لا يزال العداء 
الــــذي خــلّــفــتــه الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 

موجوداً عند بعض المواطنين؟
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فــي وقـــت ســابــق إطـــلاق بثها الفعلي في 
شــهــر أيـــلـــول (ســبــتــمــبــر) المــقــبــل، فــــإنّ من 
المـــرجّـــح تــأجــيــل هــــذه الــخــطــوة إلــــى حين 
الانــتــهــاء مــن بــنــاء اســتــديــوهــات المــحــطــة، 
وتــــوقــــيــــع الــــعــــقــــود مـــــع كـــــل الإعــــلامــــيّــــين. 
وقــال بن جــدو لـ «الأخــبــار» إن كل طلبات 

كواليس

ليال حداد

ضـــجّـــت الـــســـاحـــة الإعـــلامـــيـــة فـــي بــيــروت 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة بــتــطــورات كثيرة: 
غــــســــان بـــــن جـــــــدّو غـــــــادر مـــكـــتـــب بـــيـــروت 
فـــي «الـــجـــزيـــرة»، أخـــبـــار عـــن دمـــج قــنــاتَــي 
«المـــســـتـــقـــبـــل» بـــمـــحـــطـــة واحـــــــــــدة، إطـــــلاق 
تــلــفــزيــون «ســـكـــاي نــيــوز أرابـــيـــا» مـــن أبــو 
ظـــبـــي، وافــــتــــتــــاح مــكــتــب لــــه فــــي بـــيـــروت. 
إلــــى جـــانـــب بــــدء الـــبـــثّ الــتــجــريــبــي لــقــنــاة 
«الاتحاد» ووضع اللمسات الأخيرة على 
الــفــضــائــيــة الــتــي يــعــتــزم غــســان بـــن جـــدّو 
إطلاقها من العاصمة اللبنانية... وقد كان 
إلى  إثــارة نظراً  الأكثر  الأخــيــرَان  الخبرَان 
في  الرئيسي  مقرّهما  المحطّتَين  اخــتــيــار 
بــيــروت، وتــحــديــداً فــي منطقة بئر حسن 

مشروع
غسان بن جدو اندمج 

مع «ا@تحاد»

نقطة  ليس  المقرّ  أنّ  يبدو  لكن  الجناح،  ـــــ 
إذ علمت  الطرفَين،  الوحيدة بين  التشابه 
الــفــضــائــيــتَــين ستصبحان  أن  «الأخـــبـــار» 
مــحــطــة واحـــــــدة، بــعــدمــا اتّـــفـــق بـــن جـــدو، 
«الاتــحــاد» نــايــف كريّم  مــع المــديــر الــعــام لـــ
عــلــى دمــــج المــــشــــروعَــــين، وهــــو مـــا حصل 
بـــالـــفـــعـــل. ويُــــتــــوقّــــع أن يــشــغــل الإعـــلامـــي 
الإدارة،  مجلس  رئيس  منصب  التونسي 
ر  ويبقى كــريّــم مــديــراً عــامــاً، على أن يتغيّّ
اســـم الــقــنــاة، مــع إبــقــاء رســالــتــهــا وخطّها 
الفسطينية  للقضية  والمناصر  العروبي، 
والمقاومة. وهو ما أكده غسان بن جدو في 
حديث سابق مع «الأخــبــار»، عندما أعلن 
أن خطّ محطته الجديدة سيشبه مواقفه 

السياسية التي اشتهر بها. 
أعلنت  قــد  «الاتــحــاد»  وإن كانت فضائية 

مــن جانب  لـــدراســـة  الــتــوظــيــف ستخضع 
الأفضل والأكفأ  لجنة متخصصة تختار 

للعمل في فضائيته الجديدة.
ــــ يعلن عن  الــجــديــدة  يــبــدو أن المحطة  إذاً 
تــفــاصــيــلــهــا فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي يعقد 
ـــــ ســـتـــدخـــل حـــلـــبـــة المــنــافــســة  خــــــلال أيـــــــام ـ
بـــقـــوة، فــيــمــا يـــرجّـــح بــعــضــهــم أن تــتــمــكّــن 
مــن هــز عــرشَــي «الــجــزيــرة»، و«الــعــربــيــة»، 
وخصوصاً أن قسماً من الجمهور العربي 
تغطية  بعد  السابقتَين  المحطتَين  خاصم 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي ســــوريــــا، 
و(عــــــدم) مــتــابــعــة المـــلـــف الــبــحــريــنــي، لكن 
الخط السياسي «المقاوِم» للقناة الجديدة 
أسماء  الوحيد.  نجاحها  يكون سبب  لــن 
الـــعـــامـــلـــين فــيــهــا كــفــيــلــة بـــجـــذب شــريــحــة 
واسعة من المشاهدين في العالم العربي. 

إلى جانب غسان بن جدو (واسمه وحده 
يتردّد  للقناة)،  المتابعين  كفيلٌ برفع عدد 
نـــاصـــف  المـــــصـــــري عـــــمـــــرو  أن الإعــــــلامــــــي 
ســـيـــوقّـــع عـــقـــداً مــــع المـــحـــطـــة تــــاركــــاً قــنــاة 
«المـــنـــار»، الــتــي يــقــدّم فيها بــرنــامــج «مــاذا 
بعد؟»، كما أن زاهي وهبي سيقدّم برنامج 
«هــــنــــا بـــــــيـــــــروت»... كــــذلــــك فــــــإن الإعــــلامــــي 
المـــصـــري حـــمـــدي قــنــديــل يــشــغــل منصب 
الفضائية.  فــي  اســتــشــاري  مجلس  عضو 
وستضاف إلى كل هذه الأسماء مجموعة 
مـــن الإعـــلامـــيـــين الـــشـــبـــاب والمــخــضــرمــين، 
إخبارية  مــع فضائية  قــريــب  مــوعــدنــا  إذاً 
يـــتـــوقّـــع أن تــــحــــرّك المــــيــــاه الـــــراكـــــدة تــحــت 
التغطية  لناحية  العربية  المحطات  أقــدام 
الإخــبــاريــة، ونــوعــيــة الـــبـــرامـــج... ولـــم يبقَ 

علينا سوى الانتظار.

هوامش الثورة

صنعاء ــ جمال جبران

في وقت كثرت فيه التكهنات بشأن صحة 
علي عبد الله صالح، أطلّ الرئيس اليمني 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون الــرســمــي موجهاً 
كلمة مسجّلة إلى اليمنيين. التسجيل نفّذ 
داخل الجناح الملكي الملحق في المستشفى 
العسكري فــي الــريــاض. وهــو المــكــان الــذي 
يُــعــالــج فــيــه مــن الإصـــابـــات الــتــي خلّفتها 
مــحــاولــة اغــتــيــالــه داخـــــل المــســجــد المــلــحــق 
بقصره الرئاسي في صنعاء مطلع الشهر 
المــاضــي. وإذا كــان الشريط قد أقفل الباب 
عــلــى الــشــائــعــات الــتــي تــحــدّثــت عـــن وفـــاة 
صـــالـــح، فـــإنـــه فــتــح الـــبـــاب عــلــى مــواضــيــع 
ســيــاســيــة أخــــــرى. مـــواضـــيـــع انــتــقــلــت من 
الـــشـــارع إلــــى صــفــحــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
ويوتيوب.  فايسبوك،  ومنها  الاجتماعي 
وقـــــــد تــــخــــطّــــت الــــنــــقــــاشــــات الافــــتــــراضــــيــــة 
الــذي بــدا متعباً  مــوضــوع صحة الرئيس 
جــــداً. كــذلــك فــإنــهــا لـــم تــضــئ عــلــى المــلــفــات 
بقائه  إمكانية  مثل  الساخنة  السياسية 
النقاش على  ركّــز  لقد  السلطة.  رأس  على 
مظهر الرئيس اليمني، وخصوصاً وجهه 

المحروق وبشرته السوداء والشلل الجزئي 
الذي أمكن ملاحظته بسبب صعوبته في 
تــحــريــك جـــســـده. وكــمــا جـــرت الـــعـــادة منذ 
إلى  الموقع  انقسم أعضاء  الــثــورة،  انطلاق 
مــنــاصــريــن لــصــالــح ومـــعـــاديـــن لــــه. ونــشــر 
الــفــريــق الأخـــيـــر مــقــاطــع فــيــديــو تستعيد 
حــــــــوادث الاعـــــتـــــداء الـــتـــي قـــــام بـــهـــا رجــــال 
الأمن وبعض المدنيين، على المحتجين في 
مختلف المدن اليمنية، ما أدى إلى سقوط 
أكثر من ٤٠٠ متظاهر خلال خمسة أشهر. 
التعاطف مع صالح،  وطالب هــؤلاء بعدم 
الذين سقطوا من  وعدم نسيان «الشهداء 

أجــل حرية الــيــمــن». كــذلــك، فــإن لــون بشرة 
صالح الذي بدا أسود في التسجيل، فتح 
الباب واسعاً أمام موضوع العنصرية في 
الــبــاهــلــي على  مــثــلاً سعيد  الــيــمــن، فكتب 
الله  عبد  علي  اليمني  «الــرئــيــس  صفحته 
صــالــح تــحــوّل إلـــى الــرئــيــس الــصــومــالــي»! 
وأضـــاف «إن صالح قــد وعــد الــنــاس مــراراً 
ونفى  صومالياً».  رجــع  لكنه  بالصوملة، 
عنصرياً،  تعليقه  يــكــون  أن  نفسه  الــشــاب 

بعد حملة الهجوم التي تعرّض لها.
أمــــــا مــــنــــاصــــرو صــــالــــح فـــاحـــتـــفـــلـــوا عــلــى 
طـــريـــقـــتـــهـــم بـــظـــهـــور «الـــــزعـــــيـــــم». وكــتــبــت 

فـــتـــاة أطــلــقــت عــلــى نــفــســهــا اســــم «يــشــفــي 
جــــروحــــه»: «الأســـــد لا تـــزيـــده جـــروحـــه إلا 
والمساس  الغدر  وأضافت:«حاولتم  قــوة». 
برمز الوطن، لكن الله خزاكم». وذهب عبد 
«يشفي  جملة  على  للتعليق  الــوافــي  الــلــه 
جــروحــه»، فــقــال: «الشعب يــريــد علي عبد 
الــلــه صــالــح كيفما كــانــت حــالــتــه»، مــؤكــداً 
أن «مكانه في القلوب». أما بعض الموالين 
الآخــــــريــــــن، فــــاخــــتــــاروا ابـــتـــكـــار تــصــامــيــم 
بإطلالة  فرحتهم  عــن  للتعبير  غرافيكية 
الرئيس، فوضعوا صورته على صفحاتهم 

الشخصية مع عبارة «منحبك».

إطلالة الرئيس 
اليمني 

في مرآة 
فايسبوك

محطة إخبارية بديلة تغزو الفضاء العربي

تواصل  اليمنية  السلطات  تــزال  لا 
تضييقها على الصحافيين المحليين 
والأجانب في صنعاء وباقي المناطق؛ 
صحافياً  الماضي  الخميس  طردت  إذ 
ه تسلل إلى اليمن 

ّ
نيوزيلندياً ادعت أن

الاحتجاجات  لتغطية  البحر  عبر 
الأخيرة في البلاد. إلى جانب مطاردة 
يغطون  الذين  اليمنيين  الصحافيين 
ورغم  معها.  ويتعاطفون  الثورة، 
إذاعة  إطــلاق  من  الثوار  تمكّن  ذلك 
على  صنعاء،  من  تبث  بهم  خاصة 
باقي  إلى  لاحقاً  نطاقها  يتوسّع  أن 
ظل  فــي  ــك  ذل ويــأتــي  المحافظات. 
قانون يمني يمنع إطلاق أي إذاعة من 

دون ترخيص مسبق.

ممنوع دخول 
الصحافيين

انتشرت التعليقات العنصرية مع ظهور صالح أسود الوجه
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◄ أعــلــن غــســان بــن جـــدو تضامنه مع 
«عـــــدد مـــن الـــزمـــيـــلات والــــزمــــلاء فـــي قــنــاة 
«الجزيرة»، ووقوفي إلى جانبهم بلا تحفظ 
فــي وجــه مــا أعلن مــن تهديدات يتلقونها 
وأكـــــاذيـــــب تـــطـــاولـــهـــم». وكـــتـــب الإعـــلامـــي 
فايسبوك:  على  صفحته  على  التونسي 
«كـــمـــا كــنــت أعــلــنــت قــبــل مــــدة تــضــامــنــي 
الكامل مع عبد الباري عطوان في وجه ما 
استهدفه من افتراءات، فإنني أعلن تنديدي 
التي تستهدف عــدداً من  الشديد بالحملة 
الزملاء في «الجزيرة»». وأضاف: «أياً كان 
مصدر هذا الأمــر، على من يعترض على 
سياسة قناة ما أن ينتهج خياراً إعلامياً 
مغايراً، لا أن يطلق العنان لسادية تجافي 

الأدب والأصول».

ـــكـــويـــتـــي عـــبـــد الـــلـــه  ◄ يـــطـــل الــــفــــنــــان ال
الغربية  الضفة  فــي  فــي حفلة  الــرويــشــد 
بــرفــقــة وفــــد إعـــلامـــي كــويــتــي، وســيــكــون 
الضفة  يغني في  فنان خليجي  أول  بذلك 
مجانية  حفلة  الرويشد  ويحيي  الغربية. 
في جامعة «النجاح» الوطنية غداً الخميس 
الحفلة  وســتــكــون  لنابلس،  زيــارتــه  خــلال 

الوحيدة له.

◄ نــقــلــت الــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة الــســوريــة 
عــــن الـــفـــنـــانـــة رغــــــــدة، انـــتـــقـــادهـــا الــــــلاذع 
لأصـــالـــة نــصــري بــســبــب مــوقــفــهــا الــداعــم 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي ســــوريــــا. 
وبحسب الــمــواقــع قــالــت رغـــدة إن «أصــالــة 

كذابة وأصبحت خليجية...».

◄ رغـــــم اســـتـــئـــصـــال حـــنـــجـــرتـــه أخــــيــــراً، 
نــضــال سيجري  الــســوري  النجم  يــعــود 
مــن بــيــروت بعد إنــهــاء الــعــلاجــات الــلازمــة 
مع  «الــخــربــة»  فــي مسلسل  دوراً  ليجسد 
الــمــخــرج الــلــيــث حــجــو. وقــــال هـــذا الأخــيــر 
أبكم.  دور شخص  إنّ سيجري سيؤدي 
مـــن جــهــة أخــــرى يــعــرض فــيــلــم سيجري 
يتناول  الــذي  الليمون»  «طعم  التلفزيوني 
زيارة أنجلينا جولي لدمشق مساء اليوم 

في العاصمة السورية.

على النت

الثورة التونسية مستمرة بقيادة «كابتن خبزة»

تونس  ـــ سفيان الشورابي

فـــي ١٤ كـــانـــون الــثــانــي (يـــنـــايـــر)، وفــي 
الـــــيـــــوم نـــفـــســـه الــــــــذي هـــــــرب فــــيــــه زيــــن 
الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي، نـــشـــرت وكـــــالات 
الأنــــبــــاء والـــفـــضـــائـــيـــات، صــــــورة رجـــل 
بورقيبة،  الحبيب  شـــارع  فــي  تونسي 
يـــحـــمـــل بـــــيـــــده خــــبــــز «بـــــاغـــــيـــــت» بـــــدلاً 
مـــن الــــســــلاح، ويـــوجّـــهـــه إلــــى الــشــرطــة. 
لــــم تـــكـــد تــمــضــي ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع عــلــى 
انــتــصــار «ثــــورة الـــكـــرامـــة»، حــتــى غــزت 
صفحات فايسبوك شخصية كرتونية 
جــديــدة تحولت إلــى رمــز بــين الشباب 
الــــتــــونــــســــيــــين: إنـــــــه «كـــــابـــــتن خُـــــبـــــزة»، 
المـــســـتـــوحـــى مـــــن صـــــــورة هــــــذا الـــرجـــل 
التونسي، الذي تأثّر صنّاعه بالرسوم 
 ،the simpsons الأمـــيـــركـــيـــة  المــتــحــركــة 

ويحمل على ظهره خبز الباغيت.
حتى الــســاعــة، لا تـــزال هــويــة أصحاب 
هذه الفكرة مجهولة، إذ يحرص هؤلاء 
على السرية التامة نظراً إلى الأوضاع 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــحــــالــــيــــة فــــــي تــــونــــس. 
ويــــكــــتــــفــــون بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى أنــفــســهــم 
ألــقــاب مثل «خــبّــاز ١»، و  اعتماداً على 
«خبّاز ٢»... وفي مقابلاتهم الصحافية، 
يقول هــؤلاء إن صــورة التونسي الذي 
حمل رغيف الخبز «هي رمز للمواطن 
الــتــونــســي الـــــذي لا يـــخـــاف. وانــطــلاقــاً 

خمسة شباب تونسيين 
ابتكروا شخصية كرتونية 

افتراضية، سلاحها... الخبز. 
وخلال فترة قصيرة، تحوّل 

بطلهم إلى نجم على الشبكة 
العنكبوتية وصفحات 

الصحف المحلية والغربية 

مــن هـــذه الـــصـــورة، ابــتــكــرنــا شخصية 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى فــــايــــســــبــــوك، وهـــي 
التونسية  اللهجة  تــتــحــدّث  شخصية 

بكثير من المرح والسخرية ...».
المـــادة الأوّلـــى لسخرية «كــابــتن خبزة» 
الــذيــن سطع نجمهم  السياسيون،  هــم 
قبل فــرار بــن علي وبــعــده، وخصوصاً 
هــؤلاء الــذيــن يحاولون الاســتــفــادة من 
خيرات الثورة لحساباتهم الشخصية، 
كما أن النقد اللاذع لا يوفّر الإعلاميين، 
قناة  مالك  نصرة،  العربي  وخصوصاً 
«حــنــبــعــل تـــي. فـــــي.»، الــــذي كـــان مقرباً 
مـــن بـــن عــلــي، ثـــم بـــدأ عــمــلــيــة الــتــرويــج 
السياسي لنفسه بعد انتصار الثورة. 

«كابتن  الــــ١٧، نشاهد  الحلقة  فــي  مثلاً 
خــــبــــزة» وهـــــو يـــحـــلّ ضــيــفــاً عـــلـــى أحـــد 
المقابلة  وخــلال  التلفزيونية،  الــبــرامــج 
نــســمــع مــديــحــاً لــصــاحــب المــحــطــة (مــن 
المــذيــع،  قــبــل  مــن  دون تسميته طــبــعــاً) 
والــضــيــف، وحــتــى الـــشـــارع الــتــونــســي. 
وتــبــدو الإشـــــارة واضــحــة إلـــى نــصــرة، 
الــذي بات يعرض على شاشته يومياً 
مقابلات مع تونسيين يمدحونه فيها، 
ويـــتـــمـــنـــون عـــلـــيـــه... الـــتـــرشـــح لــرئــاســة 

الجمهورية. 
يـــــــومـــــــيـــــــاً، يــــجــــتــــمــــع مـــــبـــــتـــــكـــــرو هــــــذه 
الــــشــــخــــصــــيــــة، وهــــــــم خــــمــــســــة شـــبـــاب 
انتهاء دوامــات عملهم  تونسيين، بعد 

لــيــضــعــوا أفـــكـــاراً جـــديـــدة، وخــصــوصــاً 
«المـــيـــديـــا  أنـــهـــم يــعــمــلــون فـــي مـــجـــال الــــ
 .(Multimedia) الـــوســـائـــط»  المـــتـــعـــددة 
وهو ما دفع البعض إلى التأكيد على 
المحترفين تقف خلف  أن مجموعة من 
الافــتــراضــيــة. وبغض  الشخصية  هــذه 
النظر عن صانعي «كابتن خبزة»، فإن 
«كاراكتير» تمكّن من جذب ١٨٠  هذا الـ
ألــــف عــضــو عــلــى «فـــايـــســـبـــوك». وهـــذا 
النجاح أغرى وسائل الإعلام الغربية، 
إجــراء مقابلات مع  التي تهافتت على 
«الخبازين»، أو الشباب الخمسة الذين 

ابتكروا هذه الشخصية.
«نـــــحـــــاول دفــــــع وســـــائـــــل الإعـــــــــلام إلـــى 
التغيير، فهي لم تواكب تطوّر المجتمع 
الـــتـــونـــســـي، وخـــصـــوصـــاً فــــي الأشـــهـــر 
الأخيرة» يقول «خبّاز ١» في حديث مع 
صحف فرنسية. ويضيف إن إمكان نقل 
التلفزيون  هذه الشخصية إلى شاشة 
موضوع مطروح «وقد تلقينا عروضاً 
عــدة من قنوات تونسية وعــربــيــة... كل 
احـــتـــرام  مـــع  لــكــن  واردة،  الاحـــتـــمـــالات 
على  التضييق  وعــــدم  التعبير  حــريــة 
أن تعرض ١٥  المتوقّع  المحتوى». ومن 
حــلــقــة مــن هـــذه الــســلــســلــة عــلــى شاشة 
التلفزيون في رمضان، لكن لم يتحدّد 

بعد اسم القناة التي ستبثها.

١٥ حلقة من السلسلة 
ستُبَثّ خلال رمضان على 

شاشة التلفزيون

مشهد من السلسلة الكرتونية

www.waedgrouplb.com
01/547334-­5

01-­366816/7
info@media-­made.com
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جوزيف مسعد@

منذ انطلاقها، وصفت المفاوضات الفلسطينية ـــــ 
الإسرائيلية، التي دخلت عامها العشرين، بأنّها 
تاريخية، ولا سيما بعدما دشنت «عملية السلام» 
الــتــي مــن شأنها حــل مــا يــشــار إلــيــه عـــادة باسم 
«النزاع الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي». ما كان سيتم 
التفاوض عليه، بحسب الفلسطينيين والمجتمع 
الدولي، ممثلين بالأمم المتحدة والقرارات التي لا 
تعدّ ولا تحصى التي استصدرها مجلس الأمن 
والجمعية العمومية منذ ١٩٤٨، هو الاستيطان، 
واحتلال الأرض ووضع السكان تحت الاحتلال، 
العرقي والديني في إسرائيل.  التمييز  وقوانين 
قــــوانــــين تـــنـــص، مــــن بــــين مــــا تـــنـــص عـــلـــيـــه، عــلــى 
مــنــع الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن الـــعـــودة إلــى 
أراضـــيـــهـــم، وعــلــى مـــصـــادرة مــمــتــلــكــاتــهــم كــذلــك. 
معركتهم  فــي  الفلسطينيون  الــزعــمــاء  دأب  وقــد 
المــمــارســات الإسرائيلية، ســواء كانوا  ضــد هــذه 
في إسرائيل والأراضــي المحتلة، أو في الشتات، 
على مطالبة إسرائيل بهذه الحقوق على أساس 
الــقــانــون الـــدولـــي وقـــــرارات الأمـــم المــتــحــدة، التي 
الالتزام  أو  تنفيذها  ترفض  إسرائيل  انفكت  ما 
بــهــا مــنــذ ١٩٤٨. وهــكــذا، كـــان هـــدف المــفــاوضــات 
على وجه التحديد، بالنسبة الى الفلسطينيين، 
مدعومين من الأمم المتحدة والقانون الدولي، هو 

إنهاء الاستيطان والاحتلال والتمييز.
ومن جانب آخر، ففي سياق دفاعهما عن إقامة 
دولـــــة إســـرائـــيـــل وســيــاســاتــهــا الـــلاحـــقـــة، مثلت 
إلى  تستند  لا  الــتــي  إســرائــيــل،  بحقوق  المطالبة 
القانون الدولي أو قــرارات الأمم المتحدة، إحدى 
أقـــــوى حــجــج الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة وإســرائــيــل 
المركزي  التمييز  هذا   .١٩٤٨ منذ  عناداً  وأشدها 
هــو مــا يــجــب اعــتــمــاده عــنــد مــقــارنــة الادّعــــــاءات 
«الحقوق».  بحيازة  والإسرائيلية  الفلسطينية 
فــفــيــمــا يــــدّعــــي الــفــلــســطــيــنــيــون حــــيــــازة حــقــوق 
مــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، فــــإنّ الــحــقــوق الــتــي تــدّعــي 
إسرائيل حيازتها لا تحظى بأي اعتراف دولي، 
عدا ما تقرّه هي لنفسها، على الصعيد الوطني 
مـــن حـــقـــوق. هـــذا نــمــط جــديــد مـــن الادّعـــــــاءات لم 
تضعه  فعندما  استخدامه،  للصهيونية  يسبق 
إســرائــيــل قــيــد الــتــنــفــيــذ، فــإنّــهــا إنــمــا تستحضر 
بذلك مبادئ قانونية، إن لم نقل أخلاقية أيضاً.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، حـــاجـــجـــت إســــرائــــيــــل عــلــى 
مـــر الــســنــين، أنّ لــلــيــهــود الــحــق فـــي إقـــامـــة دولـــة 
فــي فــلــســطــين، وبــــأنّ لــهــم الــحــق فــي إقــامــة دولــة 
الــــدولــــة  لــــهــــذه  فـــلـــســـطـــين، وأنّ  فــــي  «يــــهــــوديــــة» 
«الـــحـــق فـــي الــــوجــــود»، و«الـــحـــق فـــي الـــدفـــاع عن 
نـــفـــســـهـــا»، الــــــذي يــتــضــمــن الـــحـــق فــــي أن تــكــون 
الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة 
نووية، وأنّ لديها «الحق» في أن ترث كلّ الأرض 
الــتــوراتــيــة الــتــي وعــدهــا الــلــه بــهــا، و«الــحــق» في 
سن قوانين عنصرية وتمييزية دينياً، من أجل 
الــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع الــيــهــودي لــلــدولــة، الـــذي 
اليهودية  «الدولة  أصبح يعرف حديثاً بصيغة 
والديموقراطية». وتصر إسرائيل أيضاً أنّ على 
أعدائها، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، الذي 
أن  ضـــده،  وتميّز  وتحتله،  وتستعمره،  تسلبه، 
يعترف بكل هذه الحقوق، وفي مقدمها «حقها 
فـــي الــــوجــــود كـــدولـــة يـــهـــوديـــة»، كـــشـــرط مسبق 

وتمهيدي للسلام.
بـــدأت إســرائــيــل فــي التمسك بــهــذا الــحــق بــشــدّة، 
في العقد الماضي، بعدما وفت منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــطــلــب إســـرائـــيـــل الـــســـابـــق، في 
بــضــرورة  والــثــمــانــيــنــيــات،  السبعينيات  عــقــدي 
الــوجــود».  فــي  «حــقــهــا  بـــ الفلسطينيين  اعــتــراف 
أمــا فــي الــقــانــون الــدولــي، فيُعترف بــالــدول على 
الــقــانــون،  أنّــهــا دول قائمة كــأمــر واقـــع أو بحكم 
بــأن لأي بلد «الحق في  ولكن ليس ثمة مفهوم 
الوجود»، فضلاً عن أنّه ينبغي على بلدان أخرى 
الاعتراف بمثل هذا الحق. ولكن تعديل إسرائيل 
«حقها  لمطالبها مــن وجــوب اعــتــراف الآخــريــن بـ
«حقها في  في الوجود» إلى وجــوب اعترافهم بـ
الوجود كدولة يهودية»، الذي تصرّ عليه بقوة 

فــي الــوقــت الــحــاضــر، إنــمــا يــدخــل فــي صميم ما 
ســعــى إلــيــه المـــشـــروع الــصــهــيــونــي مــنــذ نــشــوئــه، 
وهـــو مـــا يــحــدد مــوضــع الــتــبــايــن الــقــائــم فـــي ما 
إسرائيل  لماهيّة حقوق  الإسرائيلي  المفهوم  بين 
الأهـــداف  إلــى تحقيق  عــن طريقها  الــتــي تسعى 
الــصــهــيــونــيــة وبـــــين مـــفـــهـــوم المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
بــالــغ الأهمية،  أمــر  الــحــقــوق. هــذا  المختلف لتلك 
المــعــتــرف بها دولياً  الــحــقــوق، غير  فجميع هــذه 
التي تدّعي إسرائيل امتلاكها، تترجم على أرض 
إلى حقها باستعمار واستيطان الأرض  الواقع 
الشعب  الفلسطينية، واحتلالها، والتمييز ضد 

الفلسطيني غير اليهودي.
وتصر إسرائيل على أنّ هذه الحقوق غير قابلة 
لــلــتــفــاوض، وأنّ مـــا تـــفـــاوض بــشــأنــه هـــو شــيء 
أعدائها  على  ينبغي  أنّـــه  وهــو  تــمــامــاً،  مختلف 
أن يـــعـــتـــرفـــوا بــجــمــيــع حـــقـــوقـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو لا 
لبس فيه، كــأســاس لإحــلال الــســلام فــي المنطقة، 
وإنـــهـــاء حــالــة الـــحـــرب. ومـــع ذلــــك، فــــإنّ الــحــقــوق 
لما  مركزية  هــي  لنفسها  إسرائيل  تدّعيها  التي 
الــدولــي  المجتمع  ومعهم  الفلسطينيون  يــدّعــي 
أي الاستعمار الاستيطاني،  التفاوض،  أنّــه قيد 
ولكن  والديني.  العنصري  والتمييز  والاحتلال، 
إسرائيل  أوضحت  كما  الثلاث،  الممارسات  هــذه 
إسرائيل  تنتحلها  كحقوق  محمية  هي  بجلاء، 
لـــذاتـــهـــا، وهــــي غــيــر قــابــلــة لـــلـــتـــفـــاوض، بـــل هي 
فالتفاوض  إســرائــيــل.  مــاهــيــة  لتحقيق  مــركــزيــة 
ذاتــه.  الــيــهــوديــة»  «الــدولــة  حولها يبطل مفهوم 
وبــمــا أنّ هــــذا هـــو الـــوضـــع الـــقـــائـــم، فــعــمّ تعتقد 
منذ  الفلسطينيين  تــفــاوض  أنّــهــا  إذاً  إســرائــيــل 
دعونا  ١٩٩١؟  في  للسلام  مدريد  مؤتمر  انعقاد 
نعد النظر فــي تــاريــخ هــذه الادعــــاءات كــي نفهم 
وجهة نظر إسرائيل ونوضح أسس المفاوضات.
بــأنّ  دائــمــاً،  الصهيونية  الــحــركــة  حاججت  لقد 
العالم هــو ضــرورة  إقــامــة دولــة يهودية ليهود 
أخلاقية وتاريخية، لا بد من حمايتها وضمانها 
قانونياً، وقد سعت إلى ذلك بلا كلل على مدى 
الحركة  أنّ نصوص  عــقــود. ولكن هــذا لا يعني 
الــتــأســيــســيــة انــطــلــقــت مــن هـــذا المــبــدأ الــقــانــونــي 
أو الأخــلاقــي. بــل لــم يثر ثــيــودور هــرتــزل، «أبــو» 
الحركة الصهيونية، مفهوم «الحقوق» اليهودية 
فـــي طــرحــه لــفــكــرة دولــــة الــيــهــود فـــي نــصــوصــه 
القديمة  و«الأرض  اليهود»  «دولـــة  التأسيسية 
أو الأرجنتين،  فــي فلسطين  الــجــديــدة»، ســواء  ـــــ 
لقد تحدث  للدولة.  اقترحه  الــذي  الثاني  الموقع 
الــيــهــوديــة، لكنّه لم  هــرتــزل عــن «حـــل» للمسألة 
يتحدث عن «حقوق». وهو ما ينطبق أيضاً على 
المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقده هرتزل في 
١٨٩٧، و«بــرنــامــج بـــازل» الـــذي أصـــدره المؤتمر، 
ولــــم يــفــصــح عـــن مــثــل هــــذا «الــــحــــق». ويــنــطــبــق 
التأسيسية  الثلاثة  النصوص  على  أيضاً  هــذا 
جــاهــدة على  الصهيونية  الــتــي عملت  الــدولــيــة 
اســتــصــدارهــا. فــلــم يستخدم وعـــد بــلــفــور، وهــو 
الــــصــــادر فــــي ٢ تــشــريــن  الـــنـــصـــوص،  أول تـــلـــك 
الثاني/ نوفمبر ١٩١٧ عن الحكومة البريطانية، 
واعــداً  العاطفة،  لغة  استخدم  بــل  الحقوق،  لغة 
الــبــريــطــانــيــة «تــنــظــر بإيجابية»  الــحــكــومــة  بـــأنّ 
لإقـــامـــة «وطـــــن قـــومـــي يــــهــــودي» فـــي فــلــســطــين، 
تعاطفها  عــن  «إعــــلان  بمثابة  هـــذا  وعــدهــا  وأنّ 
وأعــقــب وعد  اليهود والصهيونية».  أمــانــي  مــع 
بلفور وثيقة الانتداب البريطاني على فلسطين، 
الــتــي أصــدرهــا مجلس عصبة الأمـــم فــي ١٩٢٢، 
واســـتـــنـــدت إلــــى وعــــد بــلــفــور، ولــــم تــعــتــرف هي 
الأخـــــرى بـــأي حــقــوق لــلــيــهــود فـــي فــلــســطــين ولا 
بــه كــان «الصلة  حتى بإقامة دولـــة. مــا اعترفت 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي 
إنشاء  «الأرضــيــة لإعـــادة  أنّــهــا  بفلسطين» على 
وطــنــهــم الــقــومــي فــي تــلــك الـــبـــلاد»، مــؤكــدة مــرة 
أخرى، على غرار وعد بلفور من قبلها، أنّ هذا لا 
ينبغي أن يمس «حقوق» غير اليهود. أما النص 
الثالث والأهــم، أي قــرار التقسيم الــذي أصدرته 
في  المتحدة  للأمم  التابعة  العمومية  الجمعية 
من  انطلق  فقد   ،١٩٤٧ نوفمبر  الثاني/  تشرين 
العمومية  الجمعية  أنّ  وهــي  أخلاقية،  ديباجة 

رأت أنّ «من المرجح أن يضرّ الوضع الحالي في 
الــوديــة  والــعــلاقــات  الــعــامــة  بالمصلحة  فلسطين 
بــين الأمـــم»، مــا يستدعي ضـــرورة تقديم «حــلّ» 

«مشكلة فلسطين». لـ
عــلــى الــنــقــيــض مـــن تــلــك الـــوثـــائـــق الــصــهــيــونــيــة 
والـــدولـــيـــة الــتــأســيــســيــة الــتــي لـــم تــســتــخــدم لغة 
المنتحلة  أو  دولــيــاً  بها  المعترف  الحقوق، ســواء 
ذاتــــــيــــــاً، أصــــــــــرّت الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عــلــى 
لــلــدولــة،  التأسيسية  وثيقتها  فــي  اســتــخــدامــهــا 
الــتــي تــســمّــى فــي إســرائــيــل «إعــــلان الاســتــقــلال»، 
وتسمّى رسمياً «إعـــلان إقــامــة دولـــة إســرائــيــل». 
يــعــلــمــنــا الإعــــــــلان، الــــــذي وقّــــعــــه ٣٧ مــــن زعـــمـــاء 
اليهود، ٣٥ منهم من المستعمرين الاستيطانيين 
الأوروبــــــيــــــين، وواحـــــــد فـــقـــط ولـــــد فــــي فــلــســطــين، 
لــدعــوة  بـــأنّـــه «فــــي ١٨٩٧... واســتــجــابــة  ــلاً  مــضــلّ
اليهودية،  للدولة  الروحي  ثيودور هرتزل، الأب 
عقد المؤتمر الصهيوني الأول وأعلن حق اليهود 
فــي الــنــهــضــة الــوطــنــيــة فــي بـــلادهـــم». لــكــن وكما 
يظهر في السجل الوثائقي، لم يعلن هرتزل ولا 
المؤتمرالصهيوني مثل هذا الحق على الإطلاق. 

مع ذلك، يعلمنا «إعلان الاستقلال» بما يأتي:

الثاني/  فــي ٢ تشرين  اعــتــرف وعــد بلفور  «لقد 
نــوفــمــبــر ١٩١٧ بــهــذا الـــحـــق، وأعـــيـــد تــأكــيــده في 
وثيقة الانتداب الصادرة عن عصبة الأمم، التي 
الدولية  المباركة  الخصوص،  منحت، على وجــه 
وأرض  اليهودي  الشعب  بين  التاريخية  للصلة 
إسرائيل وحــقّ الشعب اليهودي في إعــادة بناء 
وطنه القومي... وفي ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر 
١٩٤٧، أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
قــــراراً يــدعــو إلـــى إقــامــة دولـــة يــهــوديــة فــي أرض 
إسرائيل، وقد طالبت الجمعية العمومية سكان 
أرض إســرائــيــل بــاتــخــاذ خــطــوات ضـــروريـــة من 
جانبهم لتنفيذ ذلــك الــقــرار، وهــذا الاعــتــراف من 
اليهودي في  جانب الأمــم المتحدة بحق الشعب 

إقامة دولته أمر لا رجعة فيه».
بما أنّ أيــاً من هــذه الوثائق لم يؤكد هــذا الحق 
البتة، فـــإنّ الادعـــاء بأنّها قــامــت بــذلــك هــو ناتج 
مــن الاســتــثــمــار الصهيوني فــي الــلــغــة الــجــديــدة 
س من خلالها مفهوم  للعلاقات الدولية التي كُرِّ
الثانية، ولا سيما  العالمية  الحقوق بعد الحرب 

في الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد تزامن 
هذا مع ظهور خطاب حقوق الإنسان في الفترة 
ذاتها، ليمثل النموذج المهيمن في إقامة المطالب. 
الــواقــع، إنّ «إعـــلان الاســتــقــلال» الإسرائيلي  فــي 
إلــى درجة  مستثمر في هــذا النمط من الحجج، 
الــتــنــويــر الأوروبــــــي عن  أنّــــه يستشهد بــمــفــهــوم 
الحقوق «الطبيعية»، عندما يؤكد في ديباجته 
أنّ «هذا الحق [بإقامة الدولة اليهودية] هو الحق 
شــأن جميع  الــيــهــودي، شأنه  للشعب  الطبيعي 
الأمــــم الأخــــــرى، فـــي أن يــكــون ســيــد مــصــيــره في 
السيادة». خلص واضعو «الإعــلان»  دولته ذات 
ــــه «بــحــكــم حــقــنــا الــطــبــيــعــي والــتــاريــخــي،  إلــــى أنّ
العمومية للأمم  الجمعية  قــرار  قــوّة  وبناءً على 
المــتــحــدة، نــعــلــن إقـــامـــة دولــــة يــهــوديــة فـــي أرض 

إسرائيل، التي ستعرف باسم دولة إسرائيل».
ومــــن المـــهـــم هــنــا أن نــشــيــر إلــــى أنّ مــنــطــق هــذه 
الوثيقة يكمن في إصرارها على أنّ لاستدعائها 
لحقّ اليهود في إقامة دولة يهودية في فلسطين 
سلسلة إســنــاديــة جليّة فــي الــقــانــون والأخـــلاق، 
الــحــلــقــة  وأنّ «إعـــــــلان الاســــتــــقــــلال» هــــو مـــجـــرد 
الذي  الحق  السلسلة، وأنّ هذا  الأخيرة في هذه 
منحه قرار التقسيم «لا رجعة فيه». ولكن حقيقة 
أنّ أياً من هذا لم يكن صحيحاً، لم يردع واضعي 
الإعــــلان، الــذيــن قــامــوا، بــعــد تــأكــيــدهــم عــلــى حق 
الحجج  مــن  نمط  بمأسسة  لأنفسهم،  انتحلوه 
الحقائق  إثبات  في  نفوذاً  الأكثر  اللغة  سيغدو 

الإسرائيلية على الأرض.
اقــتــراحــاً غير ملزم،  التقسيم، فقد كــان  قـــرار  أمــا 
لـــم يـــصـــادق عــلــيــه مــجــلــس الأمــــن ولــــم يــعــتــمــده، 
وبالتالي لم يكتسب صفة قانونية، كما تتطلب 
لـــوائـــح الأمـــــم المــتــحــدة (رغـــــم أنّـــــه لـــم يــكــن لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، بــالــنــســبــة إلــــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
على أي حال، الحق في تقسيم ما لم يكن ملكها 
لــتــقــســمــه، فــضــلاً عـــن أنّـــهـــا فــعــلــت ذلــــك مـــن دون 
استشارة الشعب الفلسطيني نفسه، حارمة إياه 
من حقه في تقرير المصير). ومع ذلك، فمن المهم 
«دولــة  بـــ التقسيم  قـــرار  الــنــظــر بمقصود  إمــعــان 
يهودية» و«دولة عربية»، ولا سيما أنّ الحكومة 
الإسرائيلية تستخدم هذه الوثيقة لشرعنة إقامة 
الــلاحــقــة. ولــكــن كــي يكون  دولــتــهــا وسياساتها 
بــإمــكــان إســرائــيــل الاعــتــمــاد عــلــى قـــرار التقسيم 
إلى  فإنّها بحاجة  لإقامة دولتها ولسياساتها، 
تحديد ما إذا كان قرار التقسيم اقترح أن تكون 
يهودية  التقسيم  هــذا  عــن  الناجمتان  الــدولــتــان 
خــالــصــة وعــربــيــة خــالــصــة ديــمــوغــرافــيــاً، أو أن 
العرب على  أو  تمنح قوانينهما حقوقاً لليهود 
أو  اليهود  أن تميّز ضد غير  أو  نحو تفضيلي، 
العرب. ولكن، كما هو متوقع، لم تكن هذه  غير 
هــي الــحــال. فعلى الــرغــم مــن أنّ إســرائــيــل قامت 
بتشريع باقة من القوانين العنصرية والتمييزية 

تصرّ إسرائيل على الشعب 
الفلسطيني، الذي تسلبه، 
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دينياً، ضد مواطنيها العرب الفلسطينيين (ثمة 
قرابة ٣٠ قانوناًَ سارياً من هذا النوع في الوقت 
العظمى  الغالبية  بمصادرة  وبـــدأت  الــحــاضــر)، 
من الأراضــي التي يملكها العرب الفلسطينيون 
في البلاد، فــإنّ قــرار التقسيم لم يقترح أو يأذن 
النقيض مــن ذلــك، فقد  بــل على  البتة،  لها بذلك 
نــصّ قــرار التقسيم بوضوح على أنّــه «لا يجوز 
إجــــراء أي تمييز مــن أي نـــوع بــين الــســكــان على 
أســــاس الـــعـــرق أو الــلــغــة أو الـــديـــن أو الــجــنــس» 
(الفصل ٢ من المادة ٢)، وأنّه «لا تجوز مصادرة 
اليهودية  الــدولــة  فــي  للعرب  المملوكة  الأراضـــي 
الــعــربــيــة)... إلا  الــدولــة  (ولا المملوكة لليهود فــي 
للمصلحة العامة. وفي جميع حالات المصادرة، 
يــنــبــغــي عــلــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا أن تــحــدد مــقــدار 
 ٢ (الفصل  الملكية»  نــزع  قبل  الكامل  التعويض 
من المــادة ٨). وعندما صــدر «إعــلان الاستقلال» 
كــانــت  مـــايـــو ١٩٤٨،  أيــــــار/  فـــي ١٤  الإســـرائـــيـــلـــي 
قد هجّرت حوالى ٤٠٠،٠٠٠  الصهيونية  القوات 
أراضــيــهــم، وكــانــت تستعد لطرد  فلسطيني مــن 
الــتــالــيــة.  الأشــهــر  فــي  آخـــر،  فلسطيني   ٣٥٠،٠٠٠
ويستنتج من ذلك بوضوح أنّ قرار التقسيم لم 
يأذن لإسرائيل بإقامة دولة يهودية ذات غالبية 
فحسب،  العرقي  عبرالتطهير  يهودية  سكانية 
بـــل لـــم يــســمــح لــهــا أيــضــاً بـــالادعـــاء بــأنّــهــا دولـــة 
امتيازات  الدولة  تلك  تمنح  أن  بمعنى  يهودية، 
المــواطــنــين من  تــحــرم منها  الــيــهــود،  للمواطنين 

غير اليهود قانونياً ومؤسساتياً.
الــذي تعدّه إسرائيل  قــرار التقسيم المقترح،  كان 
أساساً لإنشائها، قد اقترح بداية دولة يهودية 
ثــم جــرى تعديله على  ذات غالبية عربية، ومــن 
نــحــو بــســيــط فـــي وقــــت لاحـــــق، كـــي يــشــمــل عــدد 
ســكــانــهــا ٤٥ فـــي المـــئـــة مــواطــنــين عـــربـــاً لا أكــثــر. 
اليهودية  الــدولــة  أنّ  لــم يقترح  فــإنّــه  وبــالــتــالــي، 
كما   ،«Arabrein» أو  الــعــرب  مــن  خالية  ستكون 
تمنّت الدولة الإسرائيلية وكما يأمل العديد من 
اليهود الإسرائيليين المعاصرين اليوم. وكان قد 
تم تقسيم فلسطين إلى ١٦ دائــرة، ٩ منها كانت 
مــوجــودة فــي الــدولــة الــيــهــوديــة المــقــتــرحــة، وكــان 
الـــعـــرب فـــي الـــواقـــع يــمــثــلــون الأغــلــبــيــة فـــي ٨ من 
المقاطعات التسع التي تشملها الدولة اليهودية. 
قـــرار التقسيم يوحي  ليس ثمة نــص واحـــد فــي 
«الدولة اليهودية» هو منح  بأنّ ما يعنيه القرار بـ
مجموعة  استعمار  أو  العرقي،  بالتطهير  الإذن 
عرقية واحــدة الأراضــي المــصــادرة من المجموعة 
الأخرى، ولا سيما أنّ قرار التقسيم يقدم تصوّراً 
أقلية  باعتبارهم  الــيــهــوديــة،  الــدولــة  فــي  للعرب 
كبرى دائمة، وبالتالي ينص على الحقوق التي 
يجب أن تمنح للأقليات فــي كــل دولـــة. ولكن ما 
أنّ  هــو حقيقة  فيه  التفكير  التقسيم  قــرار  أهمل 
الــعــرب كــانــوا أقــلــيــة كــبــيــرة، وأنّـــهـــم فــي غضون 

ســـنـــوات قــلــيــلــة قـــد يــتــفــوقــون عـــدديـــاً عــلــى عــدد 
السكان اليهود في الدولة اليهودية. فعلى سبيل 
المترتبة  العواقب  التقسيم  قــرار  يــدرك  لم  المــثــال، 
اليهودية  القومية  كانت  ما  إذا  أنّــه  على حقيقة 
ستحدد ماهية الدولة اليهودية، فكيف يمكنها 
اســتــيــعــاب مــا يــقــرب مــن نــصــف ســكــانــهــا الــذيــن 
يحملون مفهوماً مختلفاً للقومية، وتستثنيهم 
من قومية دولتها مسبقاً؟ وحتى لو كان العرب 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الـــدولـــة الــيــهــوديــة مـــن غير 
المنتسبين للقومية العربية الفلسطينية، فسوف 
يظل من غير الممكن أن يصبحوا، حتى لو رغبوا، 
القومية  إنّــهــم مستثنون مــن  إذ  يــهــوداً،  قوميين 
الـــيـــهـــوديـــة تــعــريــفــيــاً. فــكــيــف إذاً يــمــكــن الـــدولـــة 

اليهودية ألا تميّز ضدهم؟
ولــــم يــكــن هــــذا الـــوضـــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي ليشكل 
مــشــكــلــة بــالــنــســبــة الــــى الــــدولــــة الــعــربــيــة، فــقــرار 
التقسيم تصوّر أنّه سيسكن في الدولة العربية 
الــيــهــود. وبينما فهمت  ١،٣٦ فــي المــئــة فــقــط مــن 
الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــتـــنـــاقـــضـــات فــــي قــــرار 
الــتــقــســيــم، وقــــررت عــلــى أســـاس هـــذا الــفــهــم طــرد 
مــعــظــم الـــســـكـــان الــــعــــرب مــــن الــــدولــــة الــيــهــوديــة 
المتوقعة، إلا أنّها ظلّت عاجزة عن جعل دولتها 
عقّد  مــا   ،Arabrein أو  تــمــامــاً،  الــعــرب  مــن  خالية 
الوضع بالنسبة اليها مع مرور الوقت. فالعرب 
 ٢٢ على  يزيد  ما  اليوم  يشكلون  الفلسطينيون 
من  يمنعون  الذين  إسرائيل  المئة من سكان  في 
من  ويعانون  اليهودية،  القومية  إلــى  الانضمام 
الــتــمــيــيــز المــؤســســاتــي ضـــدهـــم، لأنّـــهـــم مـــن غير 
خالية  الدولة  كانت  لو  الحال،  بطبيعة  اليهود. 
فــلــن تــكــون ثــمــة حاجة   ،Arabrein الــعــرب أو مــن 
وغير  اليهود  بــين  تميّز  إسرائيلية  قــوانــين  الــى 
الـــيـــهـــود، بــمــا فـــي ذلــــك قـــانـــون الـــعـــودة (١٩٥٠)، 
ملكية  وقانون   ،(١٩٥٠) الغائبين  أمــلاك  وقانون 
الدولة (١٩٥١)، وقانون المواطنة (١٩٥٢)، وقانون 
الأحــوال (١٩٥٢)، وقانون إدارة أراضي إسرائيل 
 ،(١٩٦٥) والــتــشــيــيــد  الـــبـــنـــاء  وقــــانــــون   ،(١٩٦٠)
وقــانــون عـــام ٢٠٠٢ المــؤقــت الـــذي يحظر الـــزواج 
الأراضــي  فــي  والفلسطينيين  الإسرائيليين  بــين 
المــحــتــلــة. وقـــد جـــادل الصهاينة هــنــا، بــمــا فيهم 
أبـــــرز المــــؤرخــــين الإســرائــيــلــيــين بــيــنــي مـــوريـــس، 
أنّــه لــولا وجــود الــعــرب فــي الــدولــة اليهودية، لما 
اضطرت الدولة اليهودية الى تكريس العنصرية 
في جميع هذه القوانين. فلو كانت إسرائيل قد 
نجحت بالفعل في طرد كلّ الفلسطينيين، لكان 
الــقــانــون الــوحــيــد الــــذي احــتــاجــت الــيــه للحفاظ 
على طابعها اليهودي، الذي لا يلوثه العرب، هو 

قانون للهجرة يضمن ذلك. 
ففي نهاية المطاف، يترجم حقّ إسرائيل المنتحل 
في إقامة دولة يهودية على الفور إلى حق اليهود 
بــاســتــعــمــار أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـــو الأمـــر 
الذي يتطلب مصادرة مسبقة لأراضيهم، فيمكن 
استعمارها واستيطانها من قبل اليهود، والحدّ 
من عدد الفلسطينيين عن طريق تهجيرهم وسن 
القوانين التي تمنع عودتهم إلى وطنهم، وإبطال 
حقوق الفلسطينيين الذين لم يطردوا من خلال 

التمييز المؤسساتي والقانوني.
مــن المــهــم الــتــأكــيــد هــنــا، أنّ «الـــدولـــة الــيــهــوديــة» 
حسب مهندسي قرار التقسيم، كانت تعني دولة 
إلى  ينتمون  الــذيــن  اليهود  القوميون  يحكمها 
الحركة الصهيونية، لكنّها ستكون دولة يشكل 
عرب فلسطينيون نحو نصف عدد سكانها، ولا 
يمكن مصادرة أراضيهم كي يستعمرها اليهود، 
ولــهــم حــقــوق مــتــســاويــة مــع حــقــوق الــيــهــود، ولا 
أو ديني. بالنسبة  أيّ تمييز عرقي  يعانون من 
الى إسرائيل، ما يعنيه مصطلح «دولة يهودية» 
غالبية  طــرد  يعني  أنّــه  يبدو  إذ  تماماً،  يختلف 
الـــســـكـــان الــــعــــرب، ومـــنـــع عـــودتـــهـــم، ومــــصــــادرة 
أراضـــيـــهـــم مـــن أجــــل الاســـتـــعـــمـــار والاســتــيــطــان 
اليهودي، وسن قوانين تمييزية ضد  الحصري 
من بقي من هؤلاء العرب الفلسطينيين الذين لم 
يتسنّ طردهم من البلاد. فعندما تصر إسرائيل 
اليوم على أنّه ينبغي على السلطة الفلسطينية 
ودول عــربــيــة أخـــــرى الاعــــتــــراف بــحــقــهــا فـــي أن 
تكون دولة يهودية، لا يعني ذلك أنّه يجب على 
هؤلاء الاعتراف بيهوديتها، كما يصورها قرار 
كــمــا تفهمها إســرائــيــل، وكما  الــتــقــســيــم، وإنــمــا 
تمارس هذا الفهم على أرض الواقع. ومن الجدير 
بالملاحظة هنا أنّــه لا يــزال من غير الــواضــح أي 
«الدولة اليهودية» يريده الرئيس أوباما  معنى لـ
(والرئيس بوش من قبله)، عندما يطالب العربَ 
والفلسطينيين بالاعتراف بحق إسرائيل في أن 
تكون دولة يهودية ـــــ هل هو معنى قرار التقسيم 

أو المعنى الذي تفهمه إسرائيل؟
* أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في جامعة 
كولومبيا في نيويورك، وقد صدر كتابه ديمومة 
المسألة الفلسطينية عن دار الآداب في ٢٠٠٩

علاقات القربى هي أهم 
العلاقات الاجتماعية في 
المغرب، بينما التنظيمية 
الحزبية والنقابية هشة

صوّت بنعم حقوق إسرائيل [٢/١]
فحاسِبوا الفاسدين

محمد بنعزيز@

تـــخـــاصـــمـــت إحــــــــدى قــــريــــبــــاتــــي مـــــع زوجــــهــــا، 
واشـــتـــكـــتـــه إلـــــى والـــــدهـــــا. لـــكـــنّ الــــوالــــد أمـــرهـــا 
بــالــعــودة إلــى بيت زوجــهــا فـــوراً. وحــين التقى 
الوالد بالزوج، نصحه باحترام حقوق زوجته، 
وحذّره أنّه لا يريد أن يحرّض ابنته (الزوجة)، 
لتطلب الطلاق. قبل الزوج النصيحة وزعم أنّ 

إحدى الجارات تحرض زوجته.
بفضل هذه الواقعة، شرحت الدستور لنفسي. 
والكثيرون قالوا نعم للدستور، أي لخطّة الأب. 
الزوجة هي الشعب والزوج هو النخبة. وهما 
بنفسيهما.  مشاكلهما  حــلّ  على  قــادريــن  غير 
وقـــد رأيــنــا مــا حــصــل لــلــشــاعــر صـــلاح الــوديــع 

وعبد الحميد أمين ووزير المهاجرين. 
 لا يـــنـــاســـب هـــــذا الــــشــــرح مـــواطـــنـــاً فــــي دولــــة 

القانون. لكن، أين هي دولة القانون أصلاً؟ 
ـــعـــدّهـــا  هـــــل هـــــي قـــائـــمـــة فـــــي المـــــغـــــرب، حـــتـــى نُ
الأشياء  لنسمّ  أســاســه؟  على  نتصرف  مرجعاً 
بأسمائها. نسبة كبيرة من الاقتصاد المغربي 
غــيــر مهيكلة. وكــذلــك الــحــقــل الــســيــاســي الــذي 
تــســوده بنى مــا قبل الــدولــة. وعــلاقــات القربى 
فـــي المـــغـــرب هـــي أهــــم الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
بينما التنظيمية الحزبية والنقابية هشة، لذا 

أستخدمها هنا للمقارنة. 
هــي عــلاقــات تخترق الأحــــزاب والــنــقــابــات، لذا 
يـــورث الزعيم حــزبــه وجــريــدتــه لــولــده. الزعيم 
فكيف  بالديموقراطية،  الــدولــة  يطالب  نفسه 
يــطــالــب الــغــارق فــي عــلاقــات الــقــرابــة بعلاقات 

تعاقدية تنظيمية في الدولة؟ 
هناك أزمة عميقة في الثقافة السياسية. أزمة 
السياسية لا تملك نموذجاً  وضــوح. والنخبة 
تدافع عنه، وهي تكتفي بالنفي، بنفي النماذج 

السائدة. 
حــســب الــدســتــور المــغــربــي الــجــديــد، سيتولى 
ومسؤولية  الحكومة،  مسؤولية  الأول  الوزير 
الـــتـــعـــيـــين فــــي المـــنـــاصـــب الـــعـــلـــيـــا. وســيــتــولــى 
بالحقل  المــلــك  الــتــشــريــع. وسيختص  الــبــرلمــان 
المؤمنين)  بــإمــارة  الإسلاميون  (لينعم  الديني 

والأمني (لكي لا نعود إلى عصر السيبة).
إلى هنا كل شيء رائع. فقط هناك أمر مسكوت 
عــنــه، وهــو خــيــار احــتــيــاطــي لا يــتــوفــر لــلأســرة 

النووية، بينما يتوفر للأسر الممتدة. 
لا بـــد فـــي نـــظـــام الـــقـــرابـــة مـــن طــــرف ثـــالـــث، من 

الوصي، داخلي أو خارجي. 
فــــي حـــالـــة الــــنــــزاع بــــين الـــحـــكـــومـــة والـــبـــرلمـــان، 
سيتدخل المــلــك. هــذا المــســكــوت عليه هــو الــذي 
وهم  للدستور.  والمعارضين  المقاطعين  حرض 
لا يــــــرون حــكــمــة مــــحــــرري الـــدســـتـــور فــــي تـــرك 
غموض احتياطي لمصلحة الاستقرار. أنا ضد 
فكر  هكذا  أحياناً.  إليه  أحتاج  لكن  الغموض، 
محررو الدستور، ومنهم عبد اللطيف المنوني 
وعــبــد الــلــه ســاعــف. وبــمــا أنــنــي أدّخـــر حماتي 
كمخزون احتياطي لتحل بعض المشاكل بيني 
ينطبق على  ذلــك  أنّ  قـــدرت  فقد  ابنتها،  وبــين 

الدولة المغربية أيضاً. 
واضح  بنعم.  القياس، صوّتت  هــذا  على  بناءً 
مـــزاج شخصي،  مــن  نابعاً  ليس  تصويتي  أنّ 
للمجتمع.  الــســلــوكــيــة  للثقافة  تحليل  مــن  بــل 
من هيمنة آلية القرابة على كل شيء. رحم الله 

كلود ليفي ـــــ ستراوس.
يـــمـــتـــص  والأصـــــــــهـــــــــار،  الأقــــــــــــــارب  تـــــدخـــــل  إنّ 
الصدامات، ويقلل نسب الطلاق. كما أنّ تدخل 
الجارات يعقد المشاكل، وخاصة إن كن جارات 

انتقائيات. إليكم نموذج حي: 
«اســـــتـــــغـــــلالُ بــــيــــوت الــــلــــه لــــلــــدعــــايــــة لمــــشــــروع 
الــــدســــتــــور المــــمــــنــــوح، وحـــــــضّ المــــصــــلّــــين عــلــى 
«نـــعـــم»، لأنّ الأمـــــر، حــســب نــصّ  الــتــصــويــت بــــ
الـــخـــطـــبـــة الـــرســـمـــيـــة المـــــوحـــــدة المـــعـــمّـــمـــة عــلــى 
طاعَتُه  الــذي  الأمــر،  لــولــيّ  استجابةٌ  الخطباء، 
من طاعة الله ورسوله. وهذا يعني أنّ المواطن 
الـــذي ســيــقــول «نــعــم» هــو مطيع لــلــه ورســولــه 

ولوليّ الأمــر، ومن ثَمَّ فهو من أصحاب الجنة 
يــقــول «لا» هو  الــــذي  المـــواطـــنَ  الــفــائــزيــن، وأنّ 
عــاصٍ لله ورســولــه ولــولــيِّ الأمـــر، فهو إذاً من 

أصحاب النار الخاسرين».
واضـــــح أنّ كـــاتـــب تــلــك الـــســـطـــور يــحــتــجّ عــلــى 
اســـتـــغـــلال الــــديــــن فــــي الـــســـيـــاســـة، وهـــــو بــذلــك 
غير  هــذا  لكن  منفصلين.  كونهما  مــن  ينطلق 
صــحــيــح بــالــنــســبــة إلـــيـــه، فــهــو عــلــمــانــي فــقــط 
عــنــدمــا يــســتــخــدم الآخـــريـــن الـــديـــن، أمـــا عندما 

يستخدمه هو فلا جناح عليه. 
عــبــد  هــــــو  الاســـــتـــــشـــــهـــــاد  أنّ صـــــاحـــــب  وبـــــمـــــا 
الــعــالــي مــجــذوب، أحـــد نــشــطــاء جــمــاعــة الــعــدل 
والإحــــســــان، فـــالـــجـــارة لا تــفــعــل فـــي بــيــتــهــا ما 
تنصح به جيرانها. وجماعة العدل والإحسان 
أولاً، ثم  هــــي، وتــعــطــيــنــا درســـــاً  تــتــدمــقــرط  لا 
تــطــلــب مـــن الــنــظــام أن يــتــدمــقــرط. والــجــمــاعــة 
تـــمـــارس الــســيــاســة بـــالـــديـــن، وتـــلـــوم الــســلــطــة 
عــلــى ذلـــك. هـــذه جـــارة غــيــر واضـــحـــة. وبــمــا أنّ 
الغموض يوجد في العقول، فلا بد من وجوده 

في الدستور. 
لنر جارة أخرى، وهي حركة «٢٠ فبراير». فقد 
الصريح محمد  المحامي  أرادت تشويه سمعة 
زيـــان، وهــكــذا تــعــرض شــاب لــلــضــرب، وأصبح 
أنّ  الــفــوري  التفسير  الأرض.  على  جثة هامدة 
زيــــان بــلــطــجــي. الــتــفــســيــر الــثــانــي أنّ زيــــان في 
أكثر  رهيبة  بدنية  بقوة  ويتمتع  الستين  سن 
الشاب قوته،  الثلاثين. فأين بذر  من شاب في 
فـــي الــحــشــيــش؟ الــتــفــســيــر الــثــالــث أنّ زيــــان لم 
يضربه وحركة «٢٠ فبراير» لجأت إلى الكثير 
الظهور  (محاولة  السياسي»  «التبوحيط  من 
بــمــظــهــر الــضــحــيــة لاســــتــــدرار الـــعـــطـــف) الـــذي 
مسّ بشرعيتها. في مدن عدة، يتظاهرون في 

محور طرقي ويوقفون تدفق السير.   
تــلــك الانــتــقــائــيــة، وهـــذه الألاعــيــب تهيمن على 
الــحــقــل الــســيــاســي المـــغـــربـــي، وعـــلـــى الــذهــنــيــة 
المــغــربــيــة. إنّـــه الــغــمــوض كــاحــتــيــاط. تطلب من 
مغربي متى نلتقي. يقول لك: غداً إن شاء الله. 
لا يــذكــر ســاعــة مــحــددة، لـــذا يــجــب أن تنتظره 
الله أراد،  نهاراً بكامله، وغالباً لن يحضر لأن 
وهــو لا يــحــاســب. لــو طلبت مــن مــحــدثــك وقتاً 
مـــحـــدداً، وأصـــــررت عــلــى أن يــلــتــزم بـــه، ســيــراك 
لجوجاً غير مــؤدب. الوضوح هو قلة أدب إذاً، 

حتى في الدستور. 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة انــعــكــاس لــهــذه الــذهــنــيــة، 
من  يجعل  الــذي  بكامله  السياسي  النظام  بــل 

«التبوحيط» وليس من الوضوح منهجاً. 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الأســـــر، لا تـــوثّـــق الأمـــــلاك بين 
الــزواج. يترك ذلك  الزوجين، أثناء تحرير عقد 
لــلــنــيــة، مــخــافــة أن تــطــيــر الـــبـــركـــة. كــيــف يحق 
لمواطن طبّق هذا في بيته أن يطالب بدستور 
دقيق جــداً؟ إنّــه مــواطــن يطلب مــن جــاره مــا لا 

يفعله في بيته. 
الــذيــن حـــرروا الــدســتــور فــكــروا بتلك الطريقة، 
الـــوزيـــر  وهــــم مــنــا وإلـــيـــنـــا. زادوا صـــلاحـــيـــات 
الأول على نحو كبير. هذه هي الديموقراطية. 

ممتاز. 
السؤال  هــذا  تجنبوا  ؟  أن...  للملك  يمكن  وهــل 

حفاظاً على النية والبركة.
النموذج  أزمــة  الغموض  يعكس الحرص على 
لـــــدى المــــغــــاربــــة. هــــل يــــريــــدون دولـــــة ديـــنـــيـــة أم 
مدنية أم قبلية أم مركزية أم جهوية؟ الجواب: 
كلّ ذلك دفعة واحــدة، وحصلوا عليه  يريدون 
الديموقراطية  فــإنّ  لــذا،  الجديد.  الدستور  في 
ســــتــــتــــحــــقــــق، لا بــــفــــضــــل الـــــنـــــص بــــــل بـــفـــضـــل 

الممارسة.
صوّتت بنعم مع أنّي لم أطالب أصلاً بتعديل 
الدستور، بل طالبت بمحاربة الفساد (تسبب 
الحقيقي:  المــشــكــل  فــي تغطية  الــدســتــور  جـــدل 
لصوصنا،  مستقبل  بمعرفة  طالبت  الفساد). 
طالبت بفصل التجارة عن الإمارة، كما أوصى 
بالتراجع  الهرمة  الوجوه  ابن خلدون. طالبت 
لـــنـــشـــمّ هـــــــواءً شــــابــــاً، طـــالـــبـــت بــخــفــض نــســبــة 
الـــديـــون عــلــى الاســـتـــهـــلاك إلــــى ٨٪ بــــدل ١٥٪ 
بــالإعــلان  العقارية  المحافظة  وطــالــبــت  حــالــيــاً، 
عـــن حــركــة الأراضــــــي، خـــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخـــيـــرة، لــنــعــرف مــن نــهــب، مــتــى وكــيــف وكــم. 

فالعقار هو بترول المغرب. 
هــنــا المــشــكــل، فــالــذيــن جــمــعــوا ثـــــروات مــهــولــة 
لهم  تضمن  اجتماعية  قــوة  إلــى  سيحوّلونها 
الــتــحــكــم فــيــنــا. ســيــشــتــرون الــنــاس وصــنــاديــق 

الاقتراع إن لم يحاسبوا. 
تُّ بنعم، فحاسِبوا الفاسدين.  صَوَّ

* صحافي مغربي



قضية

العالم

«اللقاء التشاوري» يوصي 
بصياغة دستور جديد 

خلص اللقاء التشاوري الذي احتضنته العاصمة السورية دمشق خلال الأيام الثلاثة الماضية، 
برعاية من النظام ومشاركة محدودة للمعارضة، إلى تبنّي مجموعة من التوصيات أهمها رفض 
أي تدخل خارجي في الشؤون السورية إلى جانب اعتبار المعارضة جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني 

السوري. كذلك أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كلها وتقديم 
المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري للبلاد 

نيويورك ــ نزار عبود 

(الــصــورة)، يناقش  أمانو  الذرية يوكيا  للطاقة  الدولية  الوكالة  بعد توصية من مدير عام 
أعضاء مجلس الأمن الدولي غداً ما رأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية خرقاً سورياً لمعاهدة 
منع الانتشار النووي في منشأة دير الزور، في اشارة إلى المبنى الذي قصفته إسرائيل 
عام ٢٠٠٧ ودمرته كلياً قبل أن يــزوره المفتشون من الوكالة ويقدموا تقريراً يشير إلى 
وجود آثار إشعاع نووي. وهو أمر نفته سوريا نفياً قاطعاً، ورفضت مواصلة التعاون مع 
الوكالة بعد التحقيقات الأولية. في هذه الأثناء، استبعد دبلوماسيون متابعون للملف، أن 
يخرج مجلس الأمن بأي قرار أو بيان بعد جلسة المشاورات المغلقة بالنظر إلى المعارضة 
ما وصفته خرقاً  على  بسوريا  بالتنديد  ومطالبتها  الوكالة  الصينية لإحالة  ـــــ  الروسية 

للمعاهدة. 

مجلس ا6من يتشاور حول «النووي السوري» 

بـــعـــد ثــــلاثــــة أيـــــــام مـــــن انــــطــــلاقــــتــــه، نــجــح 
المـــشـــاركـــون فـــي الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري الـــذي 
عـــقـــدتـــه الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة وقــاطــعــتــه 
معظم قيادات المعارضة في التوافق حول 
تبنّي مجموعة  تــم خــلالــه  بــيــان ختامي، 
مـــن الـــتـــوصـــيـــات، بــيــنــهــا أن الــــحــــوار هو 
الى  البلاد  يوصل  الــذي  الوحيد  الطريق 
إلــى إنشاء لجنة  إنهاء الأزمــة، بالاضافة 
قـــانـــونـــيـــة ســيــاســيــة لمـــراجـــعـــة الـــدســـتـــور 
السوري بمواده كلها، وتقديم المقترحات 
الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد. 
وأوضح البيان، الذي صدر عن اللقاء في 
خــتــام أعماله الــتــي مـــددت إلــى أمــس بعد 
خلافات بين المشاركين، أنه ناقش طبيعة 
المـــرحـــلـــة الــدقــيــقــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 
والمـــعـــالـــجـــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة المــطــلــوبــة مـــع اســتــشــراف 
بالقضايا  والاهــتــمــام  المستقبلية  الآفـــاق 

المعيشية للمواطنين. 
وأضاف أن اللقاء تدارس مواد الدستور، 
وعــكــس الــنــقــاش وجـــهـــات نــظــر مختلفة 
صحية ووطنية بما في ذلك مسألة المادة 
الثامنة من الدستور، ووجد أن تعديلها 
مــواد  مــن  العديد  تعديل  يستدعي حتماً 
الدستور فضلاً عن مقدمته. و«لذا أوصى 
لمراجعة  قانونية سياسية  لجنة  بإنشاء 
الدستور بمواده كلها وتقديم المقترحات 

الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد 
لـــلـــبـــلاد يـــضـــمـــن الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وســيــادة الــقــانــون 
والـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة لــلإنــســان ويــمــكّــن 
المـــــــرأة ويــــرعــــى دورهـــــــا ويــــصــــون حــقــوق 
الطفل ويحدد حقوق وواجبات المواطنين 

على قدم المساواة بين الجميع». 
وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري 
مــهّــد لانــعــقــاد مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي، 
مشدداً على إبقاء الاتصالات مع الأطراف 
والـــشـــخـــصـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــقــــوى 
الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة فـــي داخـــــل الــوطــن 
وخارجه للإعداد المشترك لمؤتمر الحوار 
الــوطــنــي الــــذي ســيــعــقــد فـــور إكـــمـــال هــذه 
أن  مــؤكــداً  الكلية،  وبالسرعة  الاتــصــالات 

هــذا الــلــقــاء لا يحل مــكــان مؤتمر الــحــوار 
الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل، ومـــوضـــحـــاً أن كـــل ما 
هــو وثائق  كتابة  أو  وقـــدم شفاهة  طــرح 
وتوجهات عامة ترفع إلى مؤتمر الحوار 

الوطني. 
المـــجـــتـــمـــعـــين  أن  الــــبــــيــــان  أكـــــــد  وبــــعــــدمــــا 
اســتــمــعــوا إلـــى وجـــهـــات الــنــظــر المختلفة 
والمـــتـــنـــوعـــة والــــثــــريــــة فــــي ســــيــــاق قــبــول 
والسياسية  الــفــكــريــة  الــتــعــدديــة  وإرســــاء 
بــاعــتــبــار ذلــــك مــنــاخــاً صــحــيــاً ومــحــفــزاً، 
لفت إلى أنهم توافقوا على مجموعة من 
القواسم المشتركة، بينها أن «الحوار هو 
إلى  البلاد  الــذي يوصل  الوحيد  الطريق 
إنـــهـــاء الأزمـــــة، لأن الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلاد 
لتعميق  وضــمــانــة  عليا  وطنية  ضـــرورة 

الممثلان جيانا عيد وعباس نوري خلال مشاركتهما في الجلسة الختامية للقاء التشاوري أمس (لؤي بشارة - أ ف ب) 

الدبلوماسية  ـــــ  الكلامية  المعركة  تطوّرت 
بـــين كـــل مـــن دمـــشـــق مـــن جـــهـــة، والــجــبــهــة 
الــغــربــيــة الــتــي أعـــرب بــعــض أقــطــابــهــا عن 
عدم ممانعتها على الأقل لسقوط النظام 
الـــــســـــوري، تــتــقــدّمــهــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وفــرنــســا بــمــعــيّــة بــريــطــانــيــا، إلـــى مــرحــلــة 
جـــديـــدة، أمــــس، مـــع تــدخــل مــجــلــس الأمـــن 
الـــدولـــي فــي مــحــاولــة اقــتــحــام الــســفــارتــين 
الأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة لــــدى ســـوريـــا من 
رفض  شــعــار  تحت  ســوريــين،  متظاهرين 
تــــدخــــل ســــفــــارتــــي هــــاتــــين الــــدولــــتــــين فــي 

الشؤون السورية الداخلية. 
فــقــد أدان أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
الــســفــارات  الــتــي تعرضت لها  «الــهــجــمــات 
الأجــنــبــيــة فــي دمــشــق، وأدت إلـــى خسائر 
في الممتلكات»، وطالبوا سوريا، في بيان 
صحافي اتفق عليه بعد اجتماع تشاوري 
«احــــتــــرام اتــفــاقــيــة فــيــيــنــا لــعــام  مــغــلــق، بـــــ
١٩٦١» الخاصة بأمن السفارات و«حماية 

أملاك السلك الدبلوماسي».
في المقابل اتهم السفير السوري لدى الأمم 
المتحدة  الولايات  المتحدة، بشار جعفري، 
وفرنسا «بتشويه الحقائق وتضخيمها» 

بــشــأن هــجــوم المــتــظــاهــريــن أول مـــن أمــس 
على سفارتيهما في دمشق. 

وقــــــال جـــعـــفـــري لــلــصــحــافــيــين إن ســـوريـــا 
ســعــت إلــــى حــمــايــة الـــســـفـــارتـــين، واعــتُــقــل 
بــعــض المــتــظــاهــريــن المـــشـــاركـــين فـــي هــذه 

الأحداث وسيحالون على المحاكمة. 
وانـــتـــقـــد صــمــت فـــرنـــســـا، وخـــصـــوصـــاً عن 
التعدي على السفارة السورية في باريس 
بــالــطــلاء الأبــيــض على مـــرأى مــن الشرطة 

التي لم تحرك ساكناً. 
الخارجية  وزيــــرة  تــصــريــحــات  عــلــى  ورداً 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون، أول مــن 
أمس، التي عبرت فيها عن أوضح موقف 
أميركي غير متحمس لبقاء نظام الرئيس 
بشار الأسد في الحكم، قال نائب الرئيس 
رئــيــس  إن «أي  الـــشـــرع  فــــــاروق  الــــســــوري 
يــكــتــســب شــرعــيــتــه مـــن شــعــبــه ولــيــس من 
مغادرته  أثناء  الشرع،  وانتقد  الآخــريــن». 
فـــي دمـــشـــق، كلينتون  الـــتـــشـــاوري  الــلــقــاء 
على قاعدة أن الموقف الأميركي «لا يعنينا 
بــــشــــيء، الـــرئـــيـــس بــــشــــار الأســــــد يــســتــمــد 
شرعيته من شعبه وليس من الآخرين». 

والإعلامية  السياسية  المستشارة  وقــالــت 

فـــي الـــرئـــاســـة الـــســـوريـــة، بــثــيــنــة شــعــبــان، 
إنــــه لا أحــــد يــســتــطــيــع أن يــنــزع الــشــرعــيــة 
عــن الــرئــيــس بــشــار الأســــد، وهـــو منتخب 
الـــســـوري. ورأت فــي تصريح  الــشــعــب  مــن 
لــلــصــحــافــيــين أن تـــصـــريـــحـــات كــلــيــنــتــون 
عــن الأســـد هــي «نــتــاج للموقف الأميركي 
الإمــبــريــالــي تــجــاه الـــعـــرب، وهــــذا مــن غير 
الـــلائـــق وغـــيـــر المــمــكــن أن تــتــحــدث وزيــــرة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــهــذه الــلــغــة، وإذا 
كانوا لا يريدون الحوار، فهذا يعني أنهم 
يريدون الخراب لسوريا والحرب الأهلية». 
وفـــــي الـــســـيـــاق، اســتــنــكــر مـــصـــدر ســــوري 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى تـــصـــريـــحـــات كــلــيــنــتــون، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «تــشــكــل دلـــيـــلاً إضــافــيــاً 
عـــلـــى تـــدخـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــســافــر 
إشارة  في  السورية»،  الداخلية  بالشؤون 
إلى اعتبار وزيرة خارجية الرئيس باراك 
أوبــــامــــا أن الأســـــد «فـــقـــد شــرعــيــتــه» وأنـــه 
عنه».  الاستغناء  يمكن  لا  «ليس شخصاً 
«التصريحات  أن  نفسه  المــصــدر  وأوضـــح 
استمرار  إلــى  يــهــدف  فعل تحريضي  هــي 
تــــخــــدم مــصــلــحــة  الـــــداخـــــلـــــي، ولا  الـــــتـــــأزم 
الشعب السورى ولا طموحاته المشروعة». 

أن شرعية  بــأن سوريا «تؤكد  كذلك جــزم 
قيادتها السياسية لا تستند إلى الولايات 
المتحدة أو غيرها، وهي تنطلق حصراً من 
يومياً  يعبّر  الــذي  الــســوري  الشعب  إرادة 
عـــن دعــمــه وتـــأيـــيـــده لــقــيــادتــه الــســيــاســيــة 
ولـــلإصـــلاحـــات الـــجـــذريـــة الـــتـــي طــرحــتــهــا 

للدرس والحوار». 
وجــــاء الــــدور يـــوم أمـــس لــلــفــرنــســيّــين لكي 
يتسلّموا زمام الهجوم الدبلوماسي على 
الــنــظــام الـــســـوري، عــنــدمــا طــالــبــت بــاريــس 
بـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
الفرنسية  السفارة  على  «الهجوم»  ليدين 
فـــي دمـــشـــق. وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــرنـــار فـــالـــيـــرو إن واشــنــطــن 
«تــضــغــط أيــضــاً مــن أجـــل عــقــد الاجــتــمــاع، 
وهــو ما يجب أن يحدث في وقــت متأخر 
مـــن لــيــل الـــيـــوم» (أمــــــس). وأعـــــرب فــالــيــرو 
عــن أمـــل بـــلاده بـــأن «يــديــن مــجــلــس الأمــن 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــــســــفــــارة لأنـــنـــا نـــريـــد أن 
يــتــحــدث مجلس الأمـــن علناً عــمــا حـــدث». 
موقف يمكن عدّه ترجمة لما سبق أن عبّر 
عــنــه رئــيــس الـــــــوزراء الــفــرنــســي فــرانــســوا 
فـــيّـــون مـــن أنّ «إخـــفـــاق مــجــلــس الأمــــن في 

ث ضد القمع العنيف للاحتجاجات  التحدُّ
المطالبة بالاصلاح في سوريا أصبح أمراً 
غير محتمل». ولفت فيّون، في مقابلة مع 
محطة «إذاعـــة أوروبـــا ١»، إلــى أن «الأســد 
تجاوز الحد، وصمت مجلس الأمن الدولي 
على سوريا أصبح أمراً غير محتمل»، لأن 
التي استهدفت  العنيفة جداً  «الاعتداءات 
ســفــارتــي فرنسا والــولايــات المــتــحــدة تدل 
على أن النظام يمارس (سياسة) الهروب 
إلى الأمــام». وتابع: «ما حدث في سوريا 
يثبت أن الأمور تخرج عن سيطرة النظام 
ويبدو أن بقاء الرئيس الأسد في السلطة 
أمــــر يــقــل الـــدفـــاع عــنــه مـــع كـــل يــــوم يــمــر». 
فرنسا  بريطانيا عن مساندة  تتأخر  ولم 
إذ لفت  التضامن معها ضــد ســوريــا،  فــي 
وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية 
أليستير بيرت إلى أن «حادثة يوم الاثنين 
الــدول  ولكل  للندن  مباشر  قلق  مثار  هــي 
سوريا.  في  دبلوماسية  بعثات  لها  التي 
الاتــحــاد الاوروبــــي طلبت بوجه  كــل دول 
الحصول على ضمانات من وزارة  عاجل 
الخارجية السورية». وفي مقابل التهديد 
والــوعــيــد، اعــتــرف وزيـــر الــدفــاع الفرنسي 

محور واشنطن ــ باريس ــ لندن ينقل حادثة السفارتين إلى مجلس الأمن 
متابعة
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القضائية،  السلطات  أمــام  إدانتهم  تثبت 
وضـــــــرورة إعـــــلاء قــيــمــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
الدستورية  المعايير  أرقى  وصونها وفق 
والإنــــســــانــــيــــة والــــعــــصــــريــــة والـــتـــوصـــيـــة 
بــإنــشــاء مــجــلــس أعــلــى لــحــقــوق الإنــســان 
فــي ســـوريـــا». وشـــدد عــلــى أن «المــعــارضــة 
الـــوطـــنـــيـــة جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن الــنــســيــج 
الــــــســــــوري وأن ســـــوريـــــا وطـــن  الــــوطــــنــــي 
بنموذجها  التعددية  بلد  وهــي  للجميع 
الأمـــــثـــــل والــــتــــعــــدديــــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
الــتــي تعتمد صــنــاديــق الاقـــتـــراع أســاســاً 

للتفويض السياسي». 
كــــذلــــك رفــــــض المـــجـــتـــمـــعـــون أي «تـــدخـــل 
خــــارجــــي فــــي شــــــؤون ســــوريــــا الــداخــلــيــة 
وعـــلـــى رأســــــه مــــا يـــدعـــى بـــمـــبـــدأ الــتــدخــل 
الإنساني المستخدم ذريعة للنيل من مبدأ 
السيادة، وهو المبدأ المقدس غير المسموح 
المـــس بـــه إطـــلاقـــاً، وتــطــبــيــق مــبــدأ ســيــادة 
الـــقـــانـــون وإنــــفــــاذه بــحــق كـــل مـــن ارتــكــب 
جــرمــاً يــعــاقــب عــلــيــه الــقــانــون ومحاسبة 
الــجــمــيــع دون اســـتـــثـــنـــاء، وتـــســـريـــع آلــيــة 
أن  رأوا  بــعــدمــا  الــفــســاد»، وذلـــك  مكافحة 
«هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني 
وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن 
الــوطــن والمــواطــن». كذلك دعــا البيان إلى 
الشباب السوري  إيــلاء الاهتمام بجيل   »
والاستماع إلى صوته وإلى متطلباته». 
المـــــشـــــاركـــــون عــــلــــى أن «تـــحـــريـــر  وشــــــــدد 
الــــجــــولان مـــن الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة ومــن 
الأهــــــداف الــوطــنــيــة الـــتـــي تــمــثــل إجــمــاعــاً 
الوطنية  الثوابت  «على  وأكــدوا  وطنياً»، 
والــقــومــيــة المــتــصــلــة بــالــصــراع الــعــربــي ـــــ 
الــصــهــيــونــي وتــحــريــر الأراضـــــي العربية 
المـــحـــتـــلـــة وضـــــمـــــان الــــحــــقــــوق المـــشـــروعـــة 
لــلــشــعــب الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي». كــذلــك 
نــــاقــــش الــــلــــقــــاء الـــــتـــــشـــــاوري «مــــشــــاريــــع 
الأعــمــال،  جــدول  على  المطروحة  القوانين 
وهي قانون الأحزاب وقانون الانتخابات 
وقــــانــــون الإعــــــــلام، وأخــــــذ فــــي الــحــســبــان 
المــــداخــــلات والمـــلاحـــظـــات المــتــصــلــة بــهــذه 
الـــقـــوانـــين لــلــتــوصــل إلـــــى تــــوافــــق وطــنــي 

بشأنها». 
وبــنــتــيــجــة هـــذه المــنــاقــشــات، تـــم الاتـــفـــاق، 
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــان، «عـــلـــى أن تــطــلــب هــيــئــة 
الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع 
هــذه الــقــوانــين الــثــلاثــة وتــقــديــم الصياغة 
الأخيرة لها، تمهيداً لإصدارها في ضوء 

ما ورد سابقاً وبأقرب وقت ممكن». 
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، اتــــــهــــــم نــــــائــــــب رئــــيــــس 

مطالبة إسرائيلية بالتحقيق
مع منظمات حقوق الإنسان

يعتزم اليمين الإسرائيلي طرح 
اقتراح على الهيئة العامة للكنيست 
للبحث في تأليف لجنتي تحقيق 
برلمانيتين ضد منظمات حقوق 
الإنسان الإسرائيلية اليسارية، 

الذي يندرج ضمن سلسلة 
القوانين العنصرية والمعادية 

للديموقراطية التي يجري سنّها. 
وتوجه عضو الكنيست داني 

دانون، من حزب «الليكود» الحاكم 
إلى رئيس الكنيست رؤوفين 

ريفلين أمس، طالباً طرح اقتراح 
تأليف لجنتي تحقيق برلمانيتين 

بادعاء التدقيق في ضلوع 
حكومات وهيئات أجنبية في 

تمويل منظمات حقوق الإنسان 
«التي تعمل ضد دولة إسرائيل».

(يو بي آي)

تل أبيب تطرد
الناشطين الدوليين

أكدت مسؤولة في دائرة 
الهجرة الإسرائيلية أن إسرائيل 
تستعد لطرد معظم الناشطين 
الـ ٥٨ المؤيدين للفلسطينيين، 

وقفوا الخميس في 
ُ
الذين أ

مطار بن غوريون، ولا يزالون 
محتجزين لدى السلطات. وقالت 
المتحدثة باسم خدمات الهجرة 
الإسرائيلية، سابين حداد، إن 

«اثنين من هؤلاء النشطاء طُردوا 
في الليل، بينما بقي ٥٦ الآخرون 
في السجن، إلا أن العشرات منهم 

سيعادون الى بلدانهم».
(أ ف ب)

«حماس» تتهم عباس
بتعطيل المصالحة

أدان نواب «حماس» في الضفة 
الغربية، أمس، إصرار الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس 
(الصورة) على تولي سلام 

فياض رئاسة الحكومة التوافقية، 
مشيرين إلى أنه بذلك «يرفض 

المصالحة». وقال النواب، في بيان 
لهم، «إن إصرار أبو مازن على 

ترشيح فياض ورفض الآخرين، 
وعدم طرح أسماء بديلة من 

جانبه، يعني أنه يرفض المصالحة 
ولا يريد إنهاء الانقسام الذي 

طال أمده».وتساءل النواب 
مستغربين «إذا كان فياض هو 
الوحيد الذي يستطيع تأمين 
رواتب الموظفين، فلماذا لم 

تصرف حكومته الموقرة سوى 
نصف راتب هذا الشهر؟»، 

مطالبين أبو مازن بالعدول عن 
شخص فياض و«عدم وضع 

العصي في الدواليب أمام عجلة 
المصالحة التي تسير ببطء 

أصلاً». واتهموا فياض وحكومته 
بأنهم «أساؤوا إلى تاريخ الشعب 
الفلسطيني وقضيته من خلال 

الممارسات اللاوطنية».
(يو بي آي)

عربيات 
دوليات

الإصلاحات»، و«أن التسامح قيمة مثلى 
للخروج من الوضع الدقيق السائد». 

كــذلــك رفـــض المـــشـــاركـــون «الاعــــتــــداء على 
والخاصة  العامة  والممتلكات  الأشخاص 
ومــن أي جهة تبادر إليه». وشــددوا على 
«ضـــــــــرورة الإفـــــــــراج الـــــفـــــوري عــــن جــمــيــع 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين ومــعــتــقــلــي الـــرأي 
الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة 
عليها  يعاقب  جرائم  يرتكبوا  لم  والذين 
الــقــانــون»، مــؤكــديــن «أن حــق إبـــداء الــرأي 
غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف 
العامة  الحريات  وأن  والــدســتــور،  الــوطــن 

حق لكل المواطنين». 
«اطلاق سراح جميع  كذلك أوصى اللقاء بـ
الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم 

المعارضة جزء لا يتجزأ من 
النسيج الوطني السوري

المالح: مؤتمر للمعارضة 
سيؤلّف حكومة ظل 

«من خبراء غير سياسيين 
مستقلين»

الشرع لكلينتون: اQسد 
يستمدّ شرعيته من 

شعبه وليس من اWخرين

وزير الدفاع الفرنسي: أيّ 
عمل جوي ضد سوريا لن 
يحلّ شيئa على ا_طلاق

الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــــاروق الــــشــــرع الــحــكــومــة 
الــســابــقــة الـــتـــي رأســـهـــا نـــاجـــي الــعــطــري، 
بـــأنـــهـــا كـــانـــت تـــتـــلاعـــب بـــبـــيـــانـــات الــنــمــو 

ونسبه. 
ونـــقـــل مـــوقـــع «الاقــــتــــصــــادي» عـــن الــشــرع 
قــولــه خـــلال إحــــدى مــداخــلاتــه فـــي الــلــقــاء 
الـــتـــشـــاوري أن «بـــيـــانـــات الــنــمــو ونــسَــبــه 
كانت تقدم بنحو متلاعب به من الحكومة 
السابقة، حيث كانت تقدمه على أنّه ٦-٧ 
في المئة، بينما يؤكّد الخبراء أنّه لم يكن 

يتجاوز ٣٫٥ في المئة». 
وكانت الحكومة السابقة برئاسة محمد 
نــــاجــــي عــــطــــري، قــــد حـــــــددت فــــي الــخــطــة 
الخمسية العاشرة (٢٠٠٦ - ٢٠١٠) معدل 
النمو المستهدف بـ٧ في المئة، فيما أشار 
للشؤون  السابق  الحكومة  رئيس  نائب 
الـــدردري مــراراً الى  الاقتصادية عبد الله 
وجــــــود مــــؤشــــرات ايـــجـــابـــيـــة فــــي الــخــطــة 
ومنها تحقيق متوسط للنمو يصل الى 

٥٫٥ في المئة. 
فــي مـــوازاة ذلــك، أعلن المــعــارض السوري 
هيثم المالح، خلال مؤتمر صحافي عقده 
في اسطنبول، أن مؤتمراً من المقرر عقده 
فــي دمــشــق يـــوم الــســبــت المــقــبــل، سيؤلّف 
حــكــومــة ظــل «مـــن خــبــراء غــيــر سياسيين 
الحكومة  لــســقــوط  اســتــعــداداً  مستقلين» 
السورية. وأوضح المالح (٨١ عاماً)، وهو 
من بين السجناء السياسيين الذين افرج 
عنهم في آذار الماضي: «لن تكون حكومة 
فعلية بــل حــكــومــة ظـــل. ســتــكــون حكومة 
اقــلــيــمــيــة وكـــــل وزيـــــــر ســيــعــمــل بــوصــفــه 

شخصية قيادية في منطقته». 
وأكد المالح أن هدف حكومة الظل سيكون 
توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات 

أن يكون لدى  المناهضة للأسد، وضمان 
انه  يــرى  لما  بديلة جاهزة  البلاد حكومة 
الاســد. وشدّد  الحتمي لحكومة  الانهيار 
على أن «أهـــم واجــبــات حكومة الــظــل هو 
أن تـــكـــون مــســتــعــدة لــتــولــي دفــــة الأمــــور 
ثــم عندما يحدث  الأســـد،  يتنحى  حينما 
الــفــجــوة وحكم  لسد  مهيأة  ذلــك ستكون 
البلاد». كذلك رأى أن المعادلة القائمة على 
وجــــوب بــقــاء الــرئــيــس الـــســـوري وتغيير 

النظام لم تعد صالحة. 
وقال المالح، الذي اجتمع في وقت سابق 
مع جمعية خيرية اسلامية تركية تشارك 
فـــي جـــهـــود اغـــاثـــة أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة آلاف 
سوري لجأوا الى مخيمات اقامتها تركيا 
عــلــى حــــدودهــــا مـــع ســــوريــــا: «جـــئـــت الــى 
تركيا لأحكي عن القسوة في سوريا. وأود 
ان اقــابــل رئــيــس الـــــوزراء طــيــب اردوغــــان 
لأشــرح له ان معظم القصص عن سوريا 
تقوم على الاكــاذيــب، وأريــد ان أبلغه بما 
يــجــري حــقــاً فــي ســـوريـــا». وأضــــاف «الآن 
يجري استخدام ٣٠٠٠ دبابة لقمع الشعب 
الـــــســـــوري. الــــدولــــة الـــتـــي تـــقـــاتـــل شــعــبــهــا 
دولــة».  تكون  ان  يمكن  لا  وتقتل شعبها 
أن تستخدم  يــجــب  «الــحــكــومــة  واضـــــاف 
التي  الاسرائيلية  الــقــوات  لقتال  جيشها 
في مهاجمة  الجولان لا  تحتل مرتفعات 
فــإن حكومة  مدنييها». وأضـــاف «ولــذلــك 

الأسد فقدت شرعيتها». 
في هذه الأثناء، انعقد أمس في اسطنبول 
الشعب  لــنــصــرة  المسلمين  عــلــمــاء  مــؤتــمــر 
قــرابــة ١٥٠ مــن علماء  الــســوري بمشاركة 
عدد من الدول الإسلامية، بهدف مناقشة 
الـــتـــطـــورات فـــي ســـوريـــا فــضــلاً عـــن اقــامــة 
اتحاد للعلماء وتعزيز علاقتهم مع الدول 
الــعــربــيــة. وعـــبّـــر المـــشـــاركـــون فـــي المــؤتــمــر 
المــفــتــرض ان تــتــواصــل اعــمــالــه الــيــوم، عن 
مؤازرتهم للشعب السوري في سعيه إلى 
الحصول على حقوقه المشروعة، مؤكدين 
أن المـــحـــرك لــلــشــعــب هـــو رفــــض الــظــلــم لا 

«الأيادي الخارجية كما يزعم النظام». 
وأكـــدت الكلمات فــي المــؤتــمــر على وحــدة 
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، وســـلـــمـــيـــة الـــحـــركـــة 
الاحــتــجــاجــيــة، ونــبــذ كـــل دعـــــوات الفتنة 
والــطــائــفــيــة، ورفــــض الاســتــقــواء بــالــقــوى 
الخارجية. ودعا المتحدثون إلى الوقوف 
بــجــانــب الــشــعــب الـــســـوري حــتــى يحظى 
بـــنـــظـــام مـــدنـــي يــكــفــل لــجــمــيــع مــواطــنــيــه 

حريتهم وكرامتهم. 
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي) 

الممثلان جيانا عيد وعباس نوري خلال مشاركتهما في الجلسة الختامية للقاء التشاوري أمس (لؤي بشارة - أ ف ب) 

خلال رفع الأعلام السورية على مبنى السفارة الأميركية لدى دمشق يوم الاثنين (أ ب)

جـــيـــرار لــونــغــيــه بـــأن أي عــمــل جـــوي ضد 
ســـوريـــا «لـــن يــحــل شــيــئــاً عــلــى الاطـــــلاق»، 
وذلك في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو». 
فـــي غــضــون ذلــــك، ظــلّــت الـــزيـــارة المــرتــقــبــة 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي أحـــمـــد داود 
أوغـــلـــو لــدمــشــق مـــن دون مـــوعـــد مــحــدد، 
بــمــا أنـــه ســيــجــول عــلــى بــيــروت والــقــاهــرة 
ودمــشــق والمــنــامــة، بــعــدمــا أنــهــى جولتيه 
فـــي طـــهـــران والــــريــــاض، مـــن دون مــعــرفــة 
أولــــويــــات جـــولاتـــه عــلــى هــــذه الـــعـــواصـــم. 

واخــتــتــم داود أوغــلــو مــســاء أمــس زيــارتــه 
الايــرانــيــة، الــتــي كــان المــلــف الــســوري على 
رأس أولـــويـــاتـــهـــا، بــالاتــفــاق مـــع الــرئــيــس 
أنــه «لا يمكن  محمود أحمدي نجاد على 
الحرية  مــن  تــحــرم شعبها  ان  أي حكومة 
والعدالة وألا تستجيب لمطالب شعبها». 
ونقلت وكالات الأنباء الايرانية عن نجاد 
قــولــه إن طـــهـــران «تــــرى أنـــه يــمــكــن جميع 
حــكــومــات المــنــطــقــة إدارة بــلادهــا بــإجــراء 
الشعبية»،  المــطــالــب  وتحقيق  اصــلاحــات 
من دون ذكــر سوريا صــراحــةً. من جهته، 
بعد  التركية،  الدبلوماسية  رئيس  طمأن 
لقائه نظيره الايراني علي أكبر صالحي، 
بتصريحات صــدرت في وقــت متأخر من 
ليل الأحد ـــــ الاثنين، إلى أن «ايران وسوريا 
وإن  نفسها،  العائلة  إلــى  تنتمي  وتركيا 
العائلة مشكلات، فعلى  افـــراد  أحــد  واجــه 
تسويتها».  تــحــاول  أن  بكاملها  الــعــائــلــة 
ودعـــا داود أوغــلــو الــقــيــادة الــســوريــة إلــى 
«المضي في اتجاه يأخذ بمطالب الشعب 
المـــشـــروعـــة وتــــفــــادي الـــعـــواقـــب الــســلــبــيــة 

للتدخلات الأجنبية». 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، سانا) 

23 الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠



المنامة ــ أحمد صابر

البحرينية  المعارضة  قيادي من  يبتسم 
بــعــد إلـــحـــاح الأســئــلــة لــيــقــول «نــعــم في 
مــكــان مـــا»، وذلـــك ردّاً عــلــى ســـؤال حــول 
ما إذا كان هناك تفاوض بين المعارضة 
والـــســـلـــطـــة بـــعـــيـــداً عــــن أروقــــــــة الــــحــــوار 
الشيخ عيسى  المنعقد في مركز  العلني 
يؤكّد  لكنه  الجفير.  منطقة  في  الثقافي 
أن ما تسرب للإعلام عن تسويات أوليّة 
ليس دقيقاً في أي سيناريو منها. تشي 
حركته بــأن الأمـــور لا تــزال صعبة، وأن 
مــا يــجــري فــي الــخــفــاء هــو أصــعــب مما 

يظن الجميع. 
في جمعية «الوفاق» الوطني الاسلامية، 
يــعــلــم،  الـــكـــل لا  الـــصـــمـــت،  إلا  يـــوجـــد  لا 
والأمين العام، علي سلمان، لا يفتح فمه 
إلا في دوائــر ضيقة جداً. داخل جمعية 
«وعد» اليسارية كلام كثير، لكن لا أحد 
يــعــلــم شــيــئــاً عــــن أي تــــفــــاوض. أمـــــا فــي 
المنبر التقدمي والتجمع القومي، فتكاد 
الــحــوار  الجمعيتين داخـــل  رؤيـــة هــاتــين 
تتطابقان مع رؤية جمعيات الموالاة من 
حيث عدم تقديمهما بند حكومة يكون 
رئــيــس وزرائـــهـــا مــنــتــخــبــاً. وقــــال الأمــين 
الــعــالــي،  الــقــومــي، حــســن  الــعــام للتجمع 
لن  للملك  الـــوزراء حق  إن تعيين رئيس 
نــنــازعــه فــيــه. تــصــريــح يــكــشــف مــا الــذي 
بــقــلــوب بعض  الــســعــودي  الــســيــف  فعله 

قادة المعارضة. 
هــــكــــذا فـــــي الــــبــــحــــريــــن تـــــفـــــاوض ســـــرّي 
غـــامـــض، وحـــــوار عــلــنــي مــخــتــلــف عــلــيــه، 
اته وأعضائه، لكن  من اسمه حتى اجراء
حين  يتضح  الغامض  الــتــفــاوض  تأثير 
يبدأ قادة الموالاة بالحديث عن حكومة 
تمثل الارادة الشعبية، لكنهم يشترطون 
أيــديــهــم.  يــكــون «الــفــيــتــو» عليها فــي  أن 
المعاودة  عادل  السلفي  القيادي  ويظهر 
أفضل من يجيد القفز بين الحبال ومن 
الكواليس، فتراه يقف  أذنه داخل  يضع 
لأخذ صورة مع الوفاقي خليل المرزوق. 
هـــو يــخــطــط لأن يــتــغــيــر كـــل شــــيء، لكن 
الانتخابية  الــدوائــر  تتغير  لا  أن  شــرط 
كي يصبح حق «الفيتو» بيد الموالين.

السري  السياسي  الحراك  مع  بالتوازي 
والــعــلــنــي، نــشــطــت الــحــركــات المــعــارضــة 
شارعها  لاستعادة  والشعبية  الرسمية 
وعافيتها. لقد بدأت المعارضة التقليدية 
بحشد الجمهور في سار، قدر بنحو ٢٠ 
آخــر في جزيرة سترة  ألفاً، لحقه حشد 
الــتــي شــهــدت أكــبــر عــمــلــيــات قــمــع «درع 
الــجــزيــرة»، وكـــان الــعــدد هــذه المـــرّة أكبر 
والــســاحــة أيـــضـــاً. اقـــتـــرب الـــعـــدد مـــن ٧٠ 
ألفاً. قبل أسبوعين كانوا في الدراز، مقرّ 
الشيخ عيسى  الشيعية  المرجعية  إقامة 
قاسم، وكانت الساحات الثلاث الكبيرة 
قد امتلأت عن بكرة أبيها وناهز العدد 
مــئــة ألـــف، قــبــل أن تنتهي فــي الأســبــوع 
الماضي في كرانة بحشود ضخمة جداً.
واصلت المعارضة تكاثرها في استعادة 
زخــم الاحــتــجــاجــات، حتى صــار النظام 
حائراً أمــام هــذا الكم الــذي لم تجد معه 
القبضة الأمــنــيــة. مــا اختلف مــن الأمــور 
قــبــل دخــــول قــــوّات «درع الــجــزيــرة» هو 
فقط عدم وجود المتظاهرين عند موقع 
دوار اللؤلؤة. الناس لا يزالون مصرّين. 
فـــعـــالـــيـــات  لـــيـــلـــة واحــــــــدة دون  تـــمـــر  لـــــم 
والمــنــاطــق. وهي  الــقــرى  فــي  احتجاجية 

أصلاً لم تهدأ إبّان قانون الطوارئ.
وفـــــــــي مـــــقـــــابـــــل فـــــعـــــالـــــيـــــات المـــــعـــــارضـــــة 
الــرســمــيــة، بــــدأ تــشــكــيــل ائـــتـــلاف شــبــاب 
سياسي  ككيان  بالظهور  فــبــرايــر»   ١٤»

العالم

لــه حــضــوره فــي الأســابــيــع المــاضــيــة. لم 
يـــتـــوقّـــع الـــجـــالـــس عـــلـــى مــكــتــبــه المــكــيّــف 
مـــبـــنـــى وزارة  فــــي  والـــكـــبـــيـــر والمـــخـــيـــف 
هو  التشكيل  هــذا  أن  (القلعة)  الداخلية 
تــشــكــيــل لـــه حـــضـــوره الــجــمــاهــيــري، إلا 
حــيــنــمــا قـــرر الانــتــفــاض بــبــيــان الــعــودة 
فـــي الأول مـــن حــــزيــــران المــــاضــــي. فــاجــأ 
الــجــمــيــع. وبـــــدا المــــراقــــب لـــحـــراك شــبــاب 
سياسياً  نــضــوجــاً  يلمس  فــبــرايــر»   ١٤»
واضــحــاً مــن خـــلال الــبــيــانــات الــتــي تلت 

قانون السلامة الوطنية.
وهـــكـــذا دعــــا الائــــتــــلاف إلــــى الاعـــتـــصـــام 
فـــي ســاحــة جـــد حــفــص قــبــل أســبــوعــين. 
إلــــى اعــتــصــام  ثـــم دعــــا  احــتــشــد الآلاف. 
ثان الأسبوع الماضي في البلاد القديم، 
آلــة القمع  بــقــوة رغــم أن  الــنــاس  فحضر 
لـــم تــرحــمــهــم مــــجــــدداً. وأثـــبـــت حــضــوراً 
لافــــتــــاً فـــــي مـــســـيـــرة تـــشـــيـــيـــع الــضــحــيــة 
الأخــــيــــرة لــلــحــركــة مــجــيــد أحــــمــــد، حــين 
فــي  الآلاف  لـــيـــتـــجـــه  الـــتـــشـــيـــيـــع  انـــتـــهـــى 
مــســيــرة حـــاشـــدة قــاصــديــن مــوقــع دوار 
تـــم تــفــريــقــهــم بصعوبة  الـــلـــؤلـــؤة، حــيــث 
لتعود  بياناً،  الداخلية  وأصــدرت  بالغة 
لاحقاً وتتصرف بحذر وخوف مفرطين 
الفقيد،  الــيــوم الأخــيــر لمراسيم عــزاء  مــع 
للسهلة  المؤدية  الطرق  كل  أغلقت  حيث 

(مسقط رأس الفقيد) خوفاً من المسيرة 
التي دعا إليها الائتلاف.

لــــم يـــخـــف مــــراقــــبــــون إعـــجـــابـــهـــم بـــذكـــاء 
الـــذيـــن  فــــبــــرايــــر»   ١٤» ائـــــتـــــلاف شــــبــــاب 
تــحــاشــوا الــتــصــادم مــع قـــوى المــعــارضــة 
الــســيــاســيــة الــرســمــيــة، بــحــيــث تــعــمّــدوا 
عـــــدم الـــــدعـــــوة إلـــــى فـــعـــالـــيـــة فــــي الـــيـــوم 
ذاتـــه الـــذي تــقــرر فــيــه فعالية المــعــارضــة 

الـــرســـمـــيـــة، بـــل دعـــــوا مـــن خــــلال مـــواقـــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــــى إنــــجــــاح 

المعارضة.   فعاليات 
فــي تعقب  الــنــظــام  اللحظة فشل  وحــتــى 
يــقــوده شباب  الـــذي  الشبابي  الائــتــلاف 
وبحركة  الحركية  بالأسماء  متحصنين 
المحققون  الأرض. وصار  على  مدروسة 
يسألون المعتقلين في آخر الأيام بيأس 

عـــن شـــبـــاب «١٤ فـــبـــرايـــر» وحــقــيــقــتــهــم، 
مــن  اســـــم  يـــكـــشـــف  أن  فــــي  جـــــــدوى  دون 
أســــمــــاء هــــــؤلاء الـــشـــبـــاب، فــيــمــا واصــــل 
لجنة  عــن  بيانه  فــي  مفاجآته  الائــتــلاف 
احترامه  أبـــدى  حيث  الــحــقــائــق،  تقصي 
لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن اخــــتــــيــــروا لــلــجــنــة 
نــظــراً إلـــى مــاضــيــهــم الــلامــع، مــع إظــهــار 
التي على  اللجنة  المشكلة ليست في  أن 

البحرين: حوارات الظل والعلن
المعارضة تعود إلى الشارع... و«١٤ فبراير» نحو ائتلاف سياسي

نبض الشارع البحريني المعارض لم ينطفئ، تحرك مع انتفاضة 
كان  الوطنية  السلامة  ظل  في  حتى  بعدها،  وما  شباط   ١٤
الأسابيع الأخيرة  أن يستعيد عافيته في  صراخه يدوي، قبل 
علني  الأول  شكلين،  يتخذ  الذي  الوطني،  الحوار  انطلاق  مع 

هدفه إعلامي والثاني من وراء الكواليس

برينان يلتقي المعارضة اليمنية: صالح متشبّث بالسلطة
جمانة فرحات

اجــــتــــمــــع  مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
لــشــؤون مــكــافــحــة الإرهـــــاب جـــون بــريــنــان، 
أمـــس، مــع ممثلي المــعــارضــة، بــعــد يومين 
ممثلي  لــلــقــاء  المــبــاحــثــات خصّصهما  مــن 
للدفع  منه  محاولة  فــي  اليمنية،  السلطة 
بــاتــجــاه عــمــلــيــة نــقــل الــســلــطــة فـــي الــيــمــن، 
الأمنية جهودها  الــقــوات  تركيز  وضــمــان 
«الــقــاعــدة»،  تنظيم  عناصر  ملاحقة  على 
بعد تصاعد الأوضــاع الأمنية في جنوب 
الـــــبـــــلاد، واشـــــتـــــداد المـــــعـــــارك مــــع عــنــاصــر 
مــســلــحــة يــشــتــبــه فــــي انــتــمــائــهــا لــتــنــظــيــم 

«القاعدة».
وأوضــــــــح بـــيـــان لـــلـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
المتحدة على  الولايات  أكد موقف  برينان 

ضـــــرورة الــتــنــفــيــذ الــعــاجــل لــنــقــل السلطة 
الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني، فيما 
كشف مصدر في المعارضة حضر اللقاء لـ 
«اللقاء  «الأخبار» أن الزائر الأميركي أكد لـ
المشترك» أن الولايات المتحدة مستمرة في 
اليمني،  الرئيس  على  الضغوط  ممارسة 
علي عبد الله، لكن الأخير لا يزال متشبّثاً 

بالسلطة. 
وأكـــــد بـــيـــرنـــان وفـــقـــاً لــلــمــصــدر أن صــالــح 
للتغيير،  كوسيلة  بالانتخابات  متمسك 
ويصر على ضرورة عودته إلى اليمن، في 
إشارة واضحة إلى استمرار رفضه تطبيق 
بتنحّيه  تقضي  التي  الخليجية،  المــبــادرة 
 ٦ مــن  انتقالية  فترة  السلطة وتثبيت  عــن 
رئاسية  انتخابات  إجـــراء  يتبعها  أشــهــر، 
التغيير  يــجــري  أن  تــمــنــى  كــذلــك  جـــديـــدة. 
في اليمن خلال أسابيع، وذلك بعدما أكد 
خلال اللقاء الذي امتد قرابة ساعتين على 
مخاطر الانقسام في اليمن، وتأثيراته في 
الــوضــع الأمـــنـــي. ومـــن بــين الــرســائــل التي 
أوصــلــهــا بــريــنــان إلـــى المــعــارضــة، تــأكــيــده 
وجــــود رفـــض أمــيــركــي مــطــلــق لاســتــخــدام 
لمكافحة  المخصصة  الأمــيــركــيــة  المــعــونــات 
الإرهاب ضد الشعب اليمني، فيما حرص 
عـــلـــى تـــوضـــيـــح أن لــــقــــاءه نـــجـــل الــرئــيــس 
(أحمد)، أول من أمس، كان يهدف بالدرجة 
الأولـــــــــى إلــــــى شــــكــــره لــــعــــدم الانــــتــــقــــام مــن 
والــده  لها  تعرض  التي  الاغتيال  محاولة 

الشهر الماضي. 
فــي غــضــون ذلـــك، سجل تــطــور لافــت أمس 
تمثل في عــودة الاشتباكات إلى محافظة 
الـــجـــوف بـــين الــحــوثــيــين وحـــــزب الــتــجــمــع 
الــيــمــنــي لــلإصــلاح المـــعـــارض فــي مــحــاولــة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
الـــحـــدود الــســعــوديــة، الــتــي لــم تــعــد ضمن 

سيطرة السلطات اليمنية.
وقـــال مــصــدر أمــنــي يمني إن «المــواجــهــات 
الحوثي وحزب  اندلعت بين جماعة  التي 
الإصـــــــلاح المــــعــــارض خـــلّـــفـــت حـــتـــى الـــيـــوم 
الــثــلاثــاء ٣٠ قــتــيــلاً مــن الــجــانــبــين، إضــافــةً 

إلــــــى عـــــشـــــرات الــــجــــرحــــى بـــيـــنـــهـــم أطــــفــــال، 
ونساء وشيوخ»، وذلك بعد انهيار هدنة 
بـــين الــجــانــبــين، كـــانـــت قـــد رعــتــهــا أحــــزاب 

المعارضة في «اللقاء المشترك».
«الأخبار»  وحمل مصدر يمني في حديث لـ
بالمواجهات  التسبب  مسؤولية  الإصـــلاح 
بــعــدمــا اتــهــمــه بــأنــه اســتــولــى عــلــى مــركــز 
المحافظة قبل مدة وطرد الموظفين منه، كما 
استولى على معسكر «اللواء الإسرائيلي» 
الحوثيون  يسعى  فيما  أسلحته،  ونــهــب 
إلــــى اعـــــادة المــوظــفــين إلــــى مـــراكـــز عملهم، 
والبحث عن الشراكة لإدارة أمور المحافظة، 
ممثلي  انسحاب  الإصــلاح  استغل  بعدما 
المحافظة  على  للسيطرة  اليمنية  السلطة 
القريبة من الحدود السعودية، و«اقتناص 

شرعية الدولة».
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أبــــدت مــنــظــمــة حقوقية 
يـــمـــنـــيـــة قـــلـــقـــهـــا الــــبــــالــــغ جــــــــراء اســـتـــمـــرار 
الــتــعــتــيــم الـــرســـمـــي لأكـــثـــر مـــن شــهــر على 
مــــســــار الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المـــتـــصـــلـــة بــمــحــاولــة 
اغــتــيــال صــالــح وكــافــة قــــادة الــصــف الأول 
في الدولة. ورأى «منتدى الشقائق العربي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أن جـــريـــمـــة مــحــاولــة 
الاغتيال لا تنتمي بأي شكل من الأشكال 
التي طبعت  المدنية والسلمية  الــروح  إلــى 
الاحــتــجــاجــات فــي الــيــمــن، مــطــالــبــاً «بــعــدم 
تـــوظـــيـــف الـــجـــريـــمـــة بـــــأي شـــكـــل انــتــقــامــي 
ضــــد أي طـــــرف فــــي الـــبـــلـــد، والـــكـــشـــف عــن 
الأمنيه،  التحقيقات  كافة تطورات مراحل 
واعــتــمــاد الــشــفــافــيــة الــكــامــلــة فــي مكاشفة 
الجمهور لما لها من أهمية قصوى، ومنعاً 
لــتــوظــيــف أي شـــائـــعـــات مــتــصــلــة بــهــا في 
ارتـــكـــاب المــزيــد مــن الــعــنــف عــلــى المــســتــوى 

الوطني».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت نــــقــــابــــة الــــطــــيــــاريــــن 
والمــهــنــدســين الــيــمــنــيــين الــتــابــعــين لشركة 
الــخــطــوط الــجــويــة الــيــمــنــيــة عــزمــهــا على 
تــنــفــيــذ إضـــــــراب شـــامـــل غـــــداً بــســبــب عـــدم 
منذ  مستحقاتهم  على  الطيارين  حصول 

شهرين

أكمل مستشار الرئيس 
الأميركي لشؤون الأمن 
القومي، جون برينان، 

مشاوراته في صنعاء، في 
وقت سجل فيه تجدد 

للاشتباكات في محافظة 
الجوف بين الحوثيين 

ومقاتلين من حزب التجمع 
اليمني للإصلاح 

من تظاهرة 
للمعارضة في 
كرانا غرب 
المنامة الأسبوع 
الماضي (حمد 
المحمد ــ رويترز)

فشل النظام
في تعقب الائتلاف 

الشبابي الذي يقوده 
شباب متحصنون
باQسماء الحركية

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  24١٤٦٠

المحتجون يصرون على اعلان مجلس انتقالي لادارة البلاد (خالد عبد الله ــ رويترز)



انتقدت حركة «حماس» بشدة، أمس، 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
لاستقباله الرئيس اليوناني كارلوس 
بابولياس (الصورة)، بعد منع سفن 
«أسطول الحرية ٢» من الإبحار من 
الموانئ اليونانية نحو غزة. وقال 
القيادي في حماس صلاح البردويل 

«في الوقت الذي ضج فيه الشعب 
الفلسطيني غضباً من موقف اليونان 
الرسمي، الذي خالف كل الأعراف 
القانونية والإنسانية باستجابته 

للضغط الصهيوني، ومنعه أسطول 
الحرية ٢ من الانطلاق إلى غزة من 

موانئ اليونان، يفاجئنا عباس باستقبال 
الرئيس اليوناني في رام الله». ورأى أن 

هذا الاستقبال يجري «رغم رفض الشعب 
الفلسطيني هذه الخطوة التي لا 

تنسجم ومشاعره».
(يو بي آي)

ما قل
ودل

لــــم تـــنـــجـــح الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة الــــدولــــيــــة، 
خــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاعــــــهــــــا فــــــجــــــر أمــــــــــــس فـــي 
واشـــنـــطـــن، بـــالاتـــفـــاق عــلــى بـــيـــان خــتــامــي 
الفلسطينيين  بين  المفاوضات  لاستئناف 
والإسرائيليين، وبالتالي تجنّب استحقاق 
المــتــحــدة  الأمــــم  إلـــى  الفلسطينيين  تـــوجّـــه 
لــنــيــل الاعـــتـــراف بـــالـــدولـــة، فـــي وقـــت جـــدّد 
فــيــه رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
عــــبــــارة «حـــــدود  رفـــضـــه ورود  نــتــنــيــاهــو 
١٩٦٧» في أي مبادرة مفترضة لاستئناف 

التفاوض.
مطولاً  اجتماعاً  الرباعية  اللجنة  وعقدت 
استمر ساعتين و١٥ دقيقة، لكنها لم تعلن 
إحــــــراز أي تـــقـــدّم نــحــو إحـــيـــاء مــبــاحــثــات 
السلام الفلسطينية الإسرائيلية، قائلة إنه 
لا تزال هناك فجوات تفصل بين الجانبين، 
مختتمةً اجتماعها من دون إصــدار بيان 

ختامي.
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع المــــــســــــتــــــوى فـــي 
حــكــومــة الــرئــيــس الأمــيــركــي بــــاراك اوبــامــا 
ألا  الاجــتــمــاع، شــريــطــة  بــعــد  للصحافيين 
ينشر اسمه، «لا تزال هناك فجوات تعوق 
تحقيق تقدم. ومن المنظور الواقعي يتعين 
بذل مزيد من الجهد لسد تلك الفجوات». 
ومكان  زمــان  العلنية  «للبيانات  وأضــاف 
ولـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــســـريـــة زمــــــان ومـــكـــان 
يناسبها. ويجب أن نبذل المزيد من الجهد 
سراً وبهدوء مع الأطراف لنرى هل يمكننا 

سد هذه الفجوات».
ورفـــــض المــــســــؤول الـــخـــوض فـــي الــحــديــث 
الــفــجــوات، وقـــال إن المجموعة  عــن طبيعة 
«أنّ هـــنـــاك حـــاجـــة ملحة  تــفــهــم  الــربــاعــيــة 
لدعوة الأطــراف الى التغلب على العقبات 
الــــحــــالــــيــــة وإيــــــجــــــاد ســـبـــيـــل لاســـتـــئـــنـــاف 
المـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة دونـــمـــا تــأخــيــر أو 
شــــــروط مـــســـبـــقـــة». وأضـــــــاف إن «الــلــجــنــة 
الــربــاعــيــة تـــرى بــواقــعــيــة تــامــة أنـــه لا يــزال 
يــتــعــين بـــــذل جـــهـــود لــــــردم الــــهــــوة قـــبـــل أن 
تتمكن من إصــدار إعــلان يسمح للطرفين 
بتخطي المأزق». وختم «يعود للطرفين في 

الــقــرارات الصعبة»،  اتــخــاذ  المــطــاف  نهاية 
مضيفاً «نحن مستعدون لمساعدتهما».

الأميركية  الخارجية  وزيـــرة  واستضافت 
العشاء،  على  الاجتماع  كلينتون  هيلاري 
الذي حضرته منسقة السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبــي كاثرين آشتون ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــروف، 
والأمــين العام للأمم المتحدة بان كي مون 

ومبعوث الرباعية طوني بلير. 
وفـــي تعليق لــه عــلــى فــشــل الــربــاعــيّــة، قــال 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
الــــلــــه بـــعـــد وداعــــــه  لــلــصــحــافــيــين فــــي رام 
الــرئــيــس الــيــونــانــي كـــارلـــوس بــابــولــيــاس، 
(بــعــد اجتماع  بــيــان  «كــنــا نتمنى صـــدور 
اللجنة الرباعية)، عدم صدور بيان مؤشر 
ســـيّـــئ لأنــــه لا بـــد أنـــهـــم مــخــتــلــفــون، نحن 

نريدهم أن يتفقوا حتى نذهب الى خيارنا 
الأســـاســـي وهـــو الـــعـــودة الـــى المــفــاوضــات، 
واذا اتفقوا على البندين، حدود ٦٧ ووقف 
الاســـتـــيـــطـــان، نـــذهـــب الـــــى المــــفــــاوضــــات». 
وأضـــــاف «واذا لـــم يــتــفــقــوا فــنــحــن أمــامــنــا 
الأمم المتحدة، سنذهب الى الأمم المتحدة، 
نــتــمــنــى ألاّ تــســتــخــدم الــــولايــــات المــتــحــدة 
مع  متوافقين  نــذهــب  أن  ونتمنى  الفيتو، 

أميركا».
وأوضــــــح عـــبـــاس أنــــه ســيــعــرض «المـــوقـــف 
عــلــى لــجــنــة المــتــابــعــة الــعــربــيــة، يــهــمــنــا أن 
نــعــرف المـــوقـــف الــعــربــي، ســــواء مـــن إجـــراء 
المـــفـــاوضـــات أو مـــن عـــدمـــه، وهـــنـــاك أيــضــاً 
قــضــيــة الأمــــم المـــتـــحـــدة». ومــــن المــرتــقــب أن 
تعقد لجنة المتابعة اجتماعاً في السادس 
عــشــر مــن الــشــهــر الـــجـــاري، لــكــن لــم يتضح 

بـــعـــد مــــا إذا كـــــان الاجـــتـــمـــاع ســيــعــقــد فــي 
الدوحة أو القاهرة.

إلــى ذلـــك، قــال مــســؤولــون إسرائيليون إن 
أوضــح  نتنياهو  بنيامين  الــــوزراء  رئــيــس 
لــن توافق  إســرائــيــل  أن  الأميركية  لــــلإدارة 
عـــلـــى أي مـــــبـــــادرة ســـيـــاســـيـــة لاســتــئــنــاف 
الــفــلــســطــيــنــيــين تتضمن  المـــفـــاوضـــات مـــع 
عـــبـــارة «حـــــدود عــــام ١٩٦٧». ونــقــل مــوقــع 
«يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت» الإلـــكـــتـــرونـــي عن 
المـــــســـــؤولـــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين قــــولــــهــــم إن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــــن يـــــوافـــــق عـــلـــى أي مــــبــــادرة 
ســيــاســيــة يــمــكــن أن تــطــرحــهــا الــربــاعــيــة 

الدولية وتشمل هذه العبارة.
رغـــــــم ذلـــــــــك، قـــــــال مـــــســـــؤول ســــيــــاســــي فــي 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة لــــــ «يــــديــــعــــوت 
أحـــرونـــوت» إن إســرائــيــل بــلــورت اقــتــراحــاً 
«بعيد المدى»، لكن لم يجرِ تأكيد ذلك من أي 
مصدر آخر. وقال المسؤولون السياسيون 
إنـــه «جـــرى حـــوار مــع الأمــيــركــيــين وتــبــادل 
أفكار واقتراحات». وأضافت الصحيفة إن 
أنه في  إلى  التقديرات في إسرائيل تشير 
أعقاب رفض إسرائيل دمج عبارات وردت 
فـــي خــطــاب أوبـــامـــا فـــي بــيــان عـــن مــبــادرة 
ســـيـــاســـيـــة لـــلـــربـــاعـــيـــة الــــدولــــيــــة، مـــارســـت 
الإدارة الأمــيــركــيــة ضــغــوطــاً مــن أجـــل منع 
صـــــــدور بــــيــــان كــــهــــذا يــتــضــمــن تــصــريــحــاً 
ســيــرفــضــه نــتــنــيــاهــو. ووفـــقـــا لــلــتــقــديــرات 
أن  يعتقدون  الأميركيين  فــإن  الإسرائيلية 
طـــرح مـــبـــادرة ســـلام تــعــارضــهــا إســرائــيــل 
لن يساعد على استئناف المفاوضات، ولا 
دفع  عــن  يتراجعون  الفلسطينيين  يجعل 
الفلسطينية  بــالــدولــة  الاعـــتـــراف  مــســعــى 
في الأمم المتحدة في أيلول المقبل. ونقلت 
«يديعوت أحرونوت» عن وزير عضو في 
الإسرائيلية  الـــوزاريـــة  «الــســبــاعــيــة»  هيئة 
التراجع  إســرائــيــل  إنــه «يحظر على  قــولــه 
وتــقــديــم تـــنـــازلات بــيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
لـــيـــســـوا مــســتــعــديــن لـــلـــعـــودة إلـــــى طـــاولـــة 
المفاوضات، ولا للاعتراف بدولة يهودية».
(الأخبار، يو بي آي، رويترز)

العالم

الذي  القاتل  في  لكنها  نزيهة،  يبدو  ما 
جرائم  عــن  حقائق  لتقصي  لجنة  أنــشــأ 
هــو مــن أمــر بالقيام بها وهــو المــســؤول 

الأول والأخير عنها.
فــــبــــرايــــر» عــن  يـــخـــتـــف شــــبــــاب «١٤  لـــــم 
الـــحـــضـــور فـــي الـــقـــرى والـــبـــلـــدات طـــوال 
فــتــرة الــســلامــة الــوطــنــيــة، كــانــت لمستهم 
واضـــــحـــــة ومـــــــا مــــيــــزهــــم عـــــن الآخـــــريـــــن 

قانون المقاطعة: إمعان في العنصرية
فراس خطيب

«قــانــون المــقــاطــعــة» الـــذي أقـــرّه الكنيست 
يــعــنــي  أمــــــس، لا  مــــن  أول  الإســــرائــــيــــلــــي، 
الدولة  في  للعنصرية  قانونياً  تأسيساً 
الــعــبــريــة فــحــســب، بـــل هـــو رقــــم قــيــاســي 
جــديــد يــطــاول هـــذه المــــرّة أبــســط الأفــكــار 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فـــي دولـــــة تـــعـــدّ نفسها 
«الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــوحـــيـــدة فـــي الــشــرق 
الأوســـــــط». وبــحــســب الـــقـــانـــون الــجــديــد، 
الــــذي أُقـــــرّ بــغــالــبــيــة ٤٧ نــائــبــاً مــقــابــل ٣٨ 
آخــريــن، فـــإنّ المـــبـــادرة لمقاطعة إســرائــيــل 
ثــقــافــيــاً، أو  اقــتــصــاديــاً أو  أكــاديــمــيــاً أو 
مقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، تــعــنــي مــخــالــفــة مــدنــيــة. ويحق 
للجسم الإسرائيلي الذي جرت مقاطعته، 
أن يـــقـــاضـــي مـــــبـــــادري المـــقـــاطـــعـــة لـــدفـــع 
تــعــويــضــات بــغــض الــنــظــر عـــن الأضـــــرار 
التي لحقت به، كما يفوّض القانون وزير 
المـــال الإســرائــيــلــي مــنــع هــيــئــات مشاركة 
في المقاطعة من أن تتقدّم إلى مناقصات 

حكومية.
لـــــقـــــد كـــــشـــــف هـــــــــذا الــــــقــــــانــــــون الـــــتـــــوجّـــــه 
الــذي  الإسرائيلي،  للكنيست  العنصري 
تحوّل في الأعـــوام الأخــيــرة إلــى حاضنة 
لاجتهادات أحــزاب المستوطنين واليمين 
المـــتـــطـــرّف لإنـــتـــاج قـــوانـــين عــنــصــريّــة. لم 
تعد هذه الأفكار الفاشية مقتصرة فقط 
أصبحت  بــل  المتطرّفين،  اليمينيين  على 
فالمبادر  الإسرائيلي.  النقاش  صلب  في 
إلى القانون هو عضو الكنيست، زائيف 
ألــــيــــكــــين، مـــــن حــــــزب «الــــلــــيــــكــــود»، الـــــذي 
يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
الــذي ادعــى فــي خطابه أمــام الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي قــبــل أســـابـــيـــع أنّ الـــعـــرب في 
إســـرائـــيـــل يــتــمــتــعــون بــالــديــمــوقــراطــيــة. 
نــتــنــيــاهــو الـــــذي تــغــيّــب عـــن الــتــصــويــت، 
ســمــح لأعـــضـــاء حـــزبـــه بــالــتــصــويــت إلــى 
الــقــانــون، ولــم يعمل على منعهم.  جانب 
كــذلــك فــعــل مــدعــي الــتــنــويــر الآخــــر، وزيــر 

الـــدفـــاع إيـــهـــود بــــــاراك، الـــــذي تــغــيّــب عن 
الــتــصــويــت، ولــــم يــطــالــب أعـــضـــاء حــزبــه 
الــجــديــد «هــعــتــســمــئــوت» بــالــتــصــويــت بـ 
الــجــلــســة، كما  بــمــقــاطــعــة  «لا»، واكــتــفــوا 
تــغــيــب أعـــضـــاء مـــن حـــزب «كـــاديـــمـــا» عن 

الجلسة كي لا يصوتوا ضد القانون. 
وعــــقّــــب عـــضـــو الــكــنــيــســت مــــن الــتــجــمــع 
الــوطــنــي الــديــمــوقــراطــي جــمــال زحــالــقــة 
على قانون المقاطعة بقوله «إنّ المقاطعة 
شـــرعـــيـــة والاســــتــــيــــطــــان غـــيـــر شــــرعــــي»، 
مـــضـــيـــفـــاً «مــــــــن حــــــق الـــــعـــــالـــــم وواجـــــبـــــه 
يــــفــــرض عــــقــــوبــــات ومـــقـــاطـــعـــة عــلــى  أن 

الشرعية  لــقــرارات  تمتثل  إسرائيل حتى 
العنصري،  الفصل  الدولية وتهدم جدار 
وتـــوقـــف الاســتــيــطــان وتــنــهــي الاحـــتـــلال 
القضية  بشأن  الدولية  القرارات  وتطبّق 
مقاطعة  «فـــرض  ويــجــب  الفلسطينية»، 
عــلــى المــســتــوطــنــات، الــتــي تــمــثّــل مخالفة 
داعياً  لــلأرض»،  وسلباً  الدولي  للقانون 
إلـــى «خــــرق جــمــاعــي لــلــقــانــون»، ومبيّناً 
«عــلــيــنــا وضـــــع الـــقـــانـــون فــــي الامـــتـــحـــان 
عبر دعوة جماعية إلى مقاطعة بضائع 
المستوطنات مثلاً. ماذا ستفعل اسرائيل 

حين يوقّع الآلاف عريضة مقاطعة؟».

وقــــــال رئـــيـــس الــجــبــهــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
لـــلـــســـلام والمـــــــســـــــاواة مـــحـــمـــد بــــركــــة «إن 
مــــثــــل هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون تـــعـــبـــيـــر عـــــن ربــــط 
الاحـــتـــلال بــالــفــاشــيــة، وهــــو يــســعــى إلــى 
فـــرض شــرعــيــة عــلــى أكــبــر نــشــاط عــربــدة 
والمنطقة،  البلاد  في  واستبداد  وانفلات 
وهـــو المــســمــى «اســتــيــطــان»»، مضيفاً إن 
الـــقـــانـــون «يــضــع المــســتــوطــنــات فــــوق أي 
التوصل  جــدل ونــقــاش، وفـــوق مصلحة 
إلــــى اتـــفـــاق ســـــلام»، وإنـــــه «يـــهـــدف ليس 
فقط إلى معاقبة من يدعو أو يسهم في 
مقاطعة هذه المستوطنات، بل أيضاً إلى 
الدولي  القانون  فرض حصانة في وجه 
والــشــرعــيــة الــدولــيــة، ومــعــاقــبــة مــن يفكر 

على نحو آخر».
وقــــــــد أثــــــــــار الــــــقــــــانــــــون ســــخــــط الــــعــــديــــد 
مــــن الأجـــــســـــام الـــســـيـــاســـيـــة والمـــنـــظـــمـــات 
الــحــقــوقــيــة. وأعــلــنــت ٤ مــنــظــمــات حقوق 
الــنــســاء للسلام،  إنــســان (عــدالــة، تحالف 
العامة  واللجنة  الإنــســان  لحقوق  أطــبــاء 
لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب فــي إســرائــيــل) أنها 
تــــنــــوي تـــقـــديـــم الــــتــــمــــاس الــــــى المــحــكــمــة 
الإســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا ضــد الــقــانــون، كما 
اسرائيلية  يــســاريــة  مــنــظــمــات  تــظــاهــرت 

ضد القانون.
لــــكــــنّ جــــنــــون الــــقــــوانــــين عـــلـــى مـــــا يـــبـــدو 
لـــن يــتــوقــف عــنــد قـــانـــون المــقــاطــعــة. ففي 
يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل، يــتــوقــع أن يــصــوّت 
الكنيست على قانون عنصري آخر بادر 
اليه حزب «إسرائيل بيتنا»، وهو قانون 
لجان التحقيق مع الجمعيات اليسارية. 
ويــــدّعــــي مــــبــــادرو الـــقـــانـــون أنّ الــقــاضــي 
ريــتــشــارد غــولــدســتــون الـــذي أعـــدّ تقرير 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة حــــول ارتــــكــــاب إســرائــيــل 
جرائم حــرب غــزة «تــراجــع»، وهــذا يعني 
أن عمل المنظمات (اليسارية) أعدّ لإلحاق 
الضرر بـ «دولة إسرائيل، ومسّها دون أيّ 
أساس»، في إشارة إلى بعض المؤسسات 
تعاونت  التي  إسرائيل  داخــل  الحقوقية 

مع لجنة غولدستون.

المــجــمــوعــات الخبرية  امــتــلاكــهــم لأســـرع 
الإعـــــلامـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم الـــهـــاتـــف 
الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  المحمول 
فــــهــــم بــــذلــــك تــــفــــوقــــوا عــــلــــى المــــعــــارضــــة 
البحريني  الشعب  أن  ويكفي  التقليدية 
بـــــات يــتــلــقــى أخــــبــــار المُـــــفـــــرج عـــنـــهـــم أو 
المقبوض عليهم أو أحوال المعتقلين من 

المواقع الخاصة بشباب «١٤ فبراير».

يتوقع أن يصوّت 
الكنيست على قانون 

عنصري آخر بشأن لجان 
التحقيق مع الجمعيات 

اليسارية

«الرباعية» تفشل في الاتفاق على المفاوضات... ونتنياهو يرفض ١٩٦٧

إسرائيل

25 الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

بلير وكلينتون خلال اجتماع الرباعية في واشنطن أمس (نيكولاس كام ــ أ ف ب)



وائل عبد الفتاح 

الأخـــبـــار تــتــلاحــق مـــن الـــقـــاهـــرة: بــيــان من 
ميدان  بــإخــلاء  يطالب  العسكري  المجلس 
الــتــحــريــر، وائــتــلاف الــثــورة يختار محمد 
الــــبــــرادعــــي رئـــيـــســـاً لـــحـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة، 
والمـــــفـــــاوضـــــات لا تـــتـــوقـــف مـــــع المـــجـــلـــس، 
وشــــائــــعــــات عــــن اعـــــــلان حـــظـــر الــــتــــجــــوال، 
وهـــتـــافـــات المــــيــــدان تــــــدوي: «الـــشـــعـــب خط 
احـــــمـــــر... يــســقــط يــســقــط حـــكـــم الــعــســكــر». 
الأخبار لم تتوقف، وتتالت من نفي لخبر 
حظر الــتــجــوال إلــى إعـــلان قــبــول استقالة 
ولا  الجمل.  يحيى  الحكومة  رئيس  نائب 
شــــيء واضـــحـــاً، الا أن هــــذه بـــدايـــة مــوجــة 
في  الكبير  الجسم  النيل.  ثــورة  مــن  ثانية 
ميدان التحرير يتخلص من شحوم كثيرة، 
ويـــدخـــل مــصــارعــة حـــرة مـــع قــــوى، لا احــد 
يعرف ملامحها، وإن كان من الاحتمالات 

الكبرى أن يكون على رأسها الجيش. 
 I

عصام  الدكتور  أطلقها  الرحمة  رصاصة 
شرف على نفسه وعلى حكومته، حين خرج 
مذعوراً وهو يقرأ من شاشة ثابتة كلاماً لا 
يساوي ثمن الوقت الذي استغرقته الكلمة 
شيئاً  يقل  لــم  التلفزيوني.  التسجيل  فــي 
وتحدث عن تعليمات لم ينفذها احد من 
الوزراء، وسخروا منها، فيما بدا أنه إعلان 

الموت السريري، لم يقل صراحة. 
بيان شــرف كــان أول رد فعل على «جمعة 
الإصرار»، ولم يفعل سوى التذكير بخطبة 
في  أن عقليته  والــتــأكــيــد  الاولـــــى،  مـــبـــارك 

ادارة البلاد لا تزال حاكمة ومسيطرة. 
ترطيب  وكريمات  الأول… مسكنات،  الــرد 
عـــلـــى الــــجــــروح وفـــــق خـــيـــال بـــــأن الــشــعــب 
لا يــــزال يــعــيــش عــصــر الــتــرويــض الــنــاعــم، 
والتعليمات  لــلــوعــود  ويــصــفــق  وســيــفــرح 
التي قالها رئيس الحكومة وهو محشور 
حالة  بالضبط  يعكس  تصوير  كـــادر  فــي 
الــذي كــان رجــلاً عادياً عبر الميدان  الرجل 
قـــبـــل ازاحـــــــة حــســنــي مــــبــــارك، وعــــــاد الــيــه 
مــحــمــولاً عــلــى اعــنــاق جــمــاهــيــر لــم تحمل 

احداً منذ عبد الناصر تقريباً. 
فــشــلــت المــســكــنــات، ولــــم يــعــد ســــوى الــحــل 
العنيف، فخرج اللواء الفنجري وفي لهجة 
ذكرت هذه المرة ببيانات الجيش في حرب 
بيان  قــال  عصبيتها،  وبكل   ،١٩٥٦ القنال 

العالم

الثورة ارادت ان يفتح الجيش كل صناديق 
المدفون  الجزء  عن  وينقّب  المغلقة،  النظام 
يوماً   ١٥٠ فــي  هكذا  لحرقه،  التمساح  مــن 
الـــثـــورة مــعــجــزة الــتــحــول في  فــقــط أردات 
الــجــيــش مــن مــؤســســة تمثل قــلــب الــنــظــام، 
الى كيان ثوري يهدم ويبني وفق هندسة 

«العيال بتوع التحرير». 
الـــجـــيـــش اخـــتـــبـــر قـــــوة «المـــــيـــــدان» وحـــــاول 
اســتــيــعــابــهــا، وفــــق تــركــيــبــة مــحــافــظــة، لا 
تــتــخــلــى بــســهــولــة عـــن الـــوصـــايـــة الابـــويـــة 
عــلــى الـــدولـــة والـــشـــعـــب. وصـــايـــة لا تبغي 
الــحــكــم المــبــاشــر كــمــا يــتــوقــع المــتــشــائــمــون، 
الــدولــة كما يتمنى  الــى تثوير  ولا تسعى 

عشاق «الكاكي» ونواته الصلبة. 
الجيش يريد أداء دور تاريخي، ليبقى في 
المؤسسة،  على مصالح  ويحافظ  مكانته، 
وفــي الــوقــت نفسه يــريــد الــســيــطــرة، وهنا 
تظهر شراسته، شراسة ليست خبيرة في 
التعامل مع المزاج المدني، ولا محترفة في 
قمع الخروج عن التعليمات. الجيش اختار 
الـــعـــودة الـــى طــريــقــة مـــبـــارك فـــي الــحــصــار 
الــنــفــســي عــلــى الـــثـــوار لــيــبــدو وكــأنــهــم قلة 
في مواجهة الغالبية، ويهددهم ويرعبهم 
ويدير صفقات. استعان الجيش بالطهاة 
غـــيـــر المـــتـــفـــرغـــين فـــــي نــــظــــام مـــــبـــــارك مــثــل 
الــدكــتــور يحيى الــجــمــل، وهـــم مــن اشـــاروا 
عـــلـــيـــه بــــالــــخــــطــــوات الــــتــــي تـــــورطـــــه كــلــمــا 
حــاول الخروج من مــأزق. الجيش لا يريد 
الاعتراف بالفشل، وعلى العكس يريد من 
الثورة أن ترى ما فعله نجاحاً وانتصاراً. 
يعتمد الــجــيــش عــلــى رديـــف الــكــومــبــارس 
في عصر مبارك، فتصبح مهمته صياغة 
تعديلات على الاعلان الدستوري لشخص 
أدى دور حــجــز امـــاكـــن فـــي عــصــر مــبــارك 
بإعلانه عن حزب كارتوني وحديثه دائماً 
باسم المعارضة، والوقوف امام الشاشات 

ليغنّي مدائح مبارك وأشبال نظامه. 
لمـــــاذا لا يــعــتــرف المــجــلــس بـــأنـــه لا يــعــرف 
بالأخطاء  المجلس  يعترف  لا  لمــاذا  مصر؟ 
بــدلاً مــن التكشير عــن الأنــيــاب و«الشخط 
والـــنـــطـــر» فـــي وجــــه ثـــــورة ابــتــســمــت وهــي 
عــلــى  راهــــنــــت  وأرواح  الـــرئـــيـــس  يــقــتــلــهــا 

المستقبل ودفعت من اجله الدم الغالي؟ 
هناك فارق سرعات بين الثورة والجيش... 
وهــذا مــا يجعل الــتــصــادم ممكناً وفــي أي 

لحظة. 

الجيش ومعتصمو ميدان التحرير في الطريق إلى المواجهة 
اصبع اللواء الفنجري عضو المجلس العسكري الحاكم كان 
بطل الجولة الجديدة بين الثوار والجيش. اللواء رفع إصبعه 
أو  بالتظاهرات، وهو تهديد  انحرفت  التي  «القلة»  راً 

ّ
محذ

إنذار استقبله الثوار بالسخرية وبالمزيد من هتافات معادية 
لانفراد المجلس بالسلطة، وتحويله رئيس الحكومة عصام 
قبل  التحرير،  في  المعتصمون  واجهة.  مجرد  الى  شرف 

البلطجية وعلقوهم  العسكري، اصطادوا عدداً من  البيان 
رغبة  مع  يتناغم  تصعيد  في  الميدان،  اشجار  على   

ً
عراة

اغلقت  الثورة  في  شابة  قطاعات  بين  المتصاعد  العنف 
العاصمة)  في  اداري  مبنى  (أضخم  الاداري  التحرير  مجمع 
وهددت بتعطيل حركة الملاحة في قناة السويس، وإغلاق 

الجسور، والسير في طريق العصيان المدني العام 

ثورة النيل تولد من جديد 

لماذا لا يعترف المجلس 
باAخطاء بدلاً من التكشير 

عن اAنياب في وجه 
الثورة 

الجيش يريد أداء دور 
تاريخي، ليبقى في 
مكانته، ويحافظ على 
مصالح المؤسسة 

القاهرة  جنايات  محكمة  ان  أمــس،  قضائي،  أعلن مصدر 
اصدرت حكماً بالسجن على رئيس الوزراء السابق ووزيري 
لــوحــات معدنية  «تــوريــد  بتهمة  السابقين  والمـــال  الــداخــلــيــة 

لسيارات» بنحو غير قانوني. وقال 
المصدر ان المحكمة اصــدرت حكما 
غيابياً بالسجن عشر سنوات بحق 
السابق يوسف بطرس  المــال  وزيــر 
غــــالــــي، وبـــالـــســـجـــن المــــشــــدد لمـــــدة ٥ 
(الــصــورة)  العادلي  لحبيب  سنوات 
الداخلية  وزيــر  الــذي شغل منصب 
في نظام حسني مبارك، اضافة الى 
الحكم بالسجن لمدة عام مع ايقاف 
رئيس  نظيف  احــمــد  بــحــق  التنفيذ 

الوزراء في النظام السابق. 
وبـــحـــســـب مــــصــــدر قـــضـــائـــي فـــإن 

توريد  بــإســنــاد صفقة  متهمون  وغــالــي  والــعــادلــي  نظيف 
لوحات معدنية للسيارات الى شركة المانية بالأمر المباشر 
من دون اجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها، ما ادى الى 
هـــدر ٩٢ مــلــيــون جنيه (نــحــو ١٥,٥ 
الــعــام. وأكد  المــال  مليون دولار) من 
المانياً، وهو  اعمال  أن رجل  المصدر 
التي قامت بتوريد  صاحب الشركة 
للمحاكمة  احيل  المعدنية،  الــلــوحــات 
ـــــوزراء  غــيــابــيــاً كـــذلـــك لــتــورطــه مـــع ال
ـــثـــلاثـــة فــــي هـــــذه الـــصـــفـــقـــة. يــذكــر  ال
قــررت  المــصــريــة  الــداخــلــيــة  أن وزارة 
اللوحات  كــل  عــام ٢٠١٠ تغيير  فــي 
بلوحات  للسيارات  القديمة  المعدنية 

جديدة تم استيرادها من المانيا. 
(أ ف ب) 

أحكام ضد مسؤولين 
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مع  المــواجــهــة  إن  امــس  العسكري  المجلس 
الثورة اقتربت جداً. 

 II
الـــفـــنـــجـــري هـــــو الاكـــــبـــــر شـــعـــبـــيـــة مـــــن بــين 
المجلس؟  تعرفون  هل  العسكري.  المجلس 
سأل الصحافي سائق التاكسي، ولم يرد. 
الجيوش»، ضحك الصحافي.  قــادة  «انهم 
السائق  اكــد  ان يكونوا ســريــين»،  بــد  «ولا 
وأكــمــل الــحــوار عــن غموض المجلس الــذي 
يحكم مصر ولا يعرفه أحد. يحمّله البعض 
خـــطـــايـــا ويــــقــــدّســــه بـــعـــض آخـــــر مــــن دون 
منصة  خلف  يجلسون  بمن  معرفه  ادنـــى 
السياسة…  يعرف  لا  المجلس  «المجلس». 
يــعــرف الــحــكــم عــلــى طــريــقــة «الــتــرويــض»، 
وهذا على ما يبدو سر الخلل الذي عاشته 
الرحيل عن  مصر بعد إجبار مبارك على 
مقعده الــذي احبه والتصق به ومــن اجله 
بالبلد كله. المجلس يريد  ان يضحي  كــاد 

ادارة تصلح  مـــن  نــــوع  وهـــــذا  الـــســـيـــطـــرة، 
دولــة  فــي  تفشل  لكنها  العسكرية،  للثكن 
الديكتاتور  على  ثوارها  انتصر  متعددة، 
وأجـــــبـــــروه عـــلـــى انــــهــــاء احــــلامــــه وأحـــــلام 
عائلته بالخلود في السلطة شيء آخر، هل 
هــذا سبب انــفــلات اعــصــاب المجلس الــذي 
ظهرت ملامحه بكل وضوحها على اللواء 

الفنجري وهو يلقي بيان أمس؟ 
أن توقف  له شعبية منذ  الفنجري  الــلــواء 
عـــن إلـــقـــاء بـــيـــان تــســلــم الــجــيــش للسلطة 
ليلقي التحية للشهداء الذين قتلهم نظام 
مــبــارك تــحــت مسمى أنــهــم «قــلــة مندسة» 
و«عــنــاصــر مــشــاغــبــة». المــجــلــس يــفــعــل ما 
يقسم مصر  بالمسطرة.  مبارك  يفعله  كــان 
الطاعة  الى شرفاء وغير شرفاء بمعايير 
لـــــلأوامـــــر. لا يـــعـــرف الـــجـــيـــش أن الـــخـــلاف 
فــي الـــرأي عــادي فــي الـــدول الديموقراطية 
الــحــديــثــة، ولــيــس لــهــذا عــلاقــة بــالــشــرف او 

حــــب مـــصـــر. مــــن أعـــطـــى الـــحـــق لــلــمــجــلــس 
بــتــصــنــيــف مــصــر عــلــى مــقــايــيــس الاوامـــــر 
المــــــيــــــري؟ ولمـــــــــاذا يـــحـــب المـــجـــلـــس الــــثــــوار 
فـــقـــط عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــولـــون الـــــى شــــهــــداء او 
يــجــلــســون عــلــى طـــاولـــة مــفــاوضــات تحت 
الفنجري  اللواء  الكلام؟  ليسمعوا  رعايته 
كــــان عــصــبــيــاً وهــــو يــلــقــي بـــيـــان المــجــلــس، 
توجيه  فــي  نفس طريقته  فيه  واســتــخــدم 
متناسياً  الــجــيــش،  فـــي  لكتيبته  الاوامــــــر 
المــــســــافــــة بــــين المــــــــزاج المــــدنــــي والــطــبــيــعــة 
العسكرية، ومعتمداً على شعبيته، تخيل 

انه في معركة. 
معركة ضد من؟ 

 III
الــبــيــان منعطف جــديــد فــي عــلاقــة الــثــورة 
والــجــيــش. الــجــيــش مــولــود فــي رحـــم دولــة 
قمعية، وعقيدته مبنية على قهر الشخص 

لصالح الهدف الكبير. 

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

إثنان من 
بلطجية 
النظام السابق 
يتعرضان 
للضرب 
على أيدي 
متظاهرين في 
ميدان التحرير 
أمس (محمد 
عبدالغني ــ 
رويترز)



العالم

انفجار جديد بأنبوب 
الغاز المصري إلى إسرائيل 

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
المصرية أمس أن «انفجاراً قوياً» 
وقع في انبوب للغاز المصري 
يزود اسرائيل والأردن، وذلك 

للمرة الرابعة منذ شباط الماضي. 
وأكد رئيس الشركة المصرية 
للغازات الطبيعية (جاسكو)، 

مجدي توفيق، للوكالة المصرية 
أن «مجهولين فجّروا غرفة 

البلوف رقم ٧ (محابس اغلاق 
الانابيب) على خط العريش 

الشيخ زويد (شمال شبه جزيرة 
سيناء) والذي يصدّر عبره الغاز 

لاسرائيل». وأوضح أن «اطقم 
العمل أغلقت على الفور البلوف 
قبل منطقة التفجير وحصرت 
كميات الغاز المحترقة وسيطرت 
على النيران». وتابع أنه «ترتب 

على هذا الانفجار توقف 
امداد مدينة العريش ومصانع 
الإسمنت ومحطة الكهرباء في 

العريش بالغاز فضلاً عن توقف 
خطوط التصدير». 

(أ ف ب) 

الجزائر: تهريب السلاح 
إلى ليبيا «مبالغ فيه» 

أعلن وزير الداخلية الجزائري، 
دحو ولد قابلية، أول من أمس أن 
«الشائعات» عن تهريب أسلحة 
على نطاق واسع على الحدود 

الجزائرية بسبب النزاع في ليبيا 
«مبالغ فيها». وقال في تصريح 
لوكالة الأنباء الجزائرية «حدودنا 

آمنة وهناك فرص ضئيلة 
لإمكانية إدخال أسلحة من هذا 

النوع الى بلدنا». 
(أ ف ب) 

«هيومن رايتس ووتش» تندّد 
بعنف السلطات المغربيّة 

حضّت منظمة «هيومن رايتس 
ووتش» السلطات المغربية على 

اعتماد «مبادئ دستورية جديدة 
لاصلاح القوانين والممارسات 
القمعية»، منددة بحالات عنف 

مارستها الشرطة خلال 
تظاهرات جرت اعتراضاً على 

اصلاحات الملك محمد السادس 
(الصورة). وقال تقرير للمنظمة 

إن «المراجعة الدستورية التي 
أقرت في استفتاء في الأول من 

تموز الماضي، يمكن أن تؤدي 
الى دعم حقوق المغاربة إلى 
حد كبير، لكن فقط في حال 
اعتماد السلطات هذه المبادئ 
الدستورية الجديدة لاصلاح 

القوانين والممارسات القمعية». 
ورأى أن «رجال الشرطة ردوا في 
مناسبات عدة بوحشية قصوى» 

منذ بدء التظاهرات بدعوة من 
حركة «٢٠ فبراير» للمطالبة 
بإصلاح النظام السياسي. 

(أ ف ب) 

عربيات 
دوليات

27 الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

المتعلقة  الــســيــاســيــة  الاتــــصــــالات  تــتــركّــز 
بــــالأزمــــة الــلــيــبــيــة عـــلـــى ضـــــــرورة إيـــجـــاد 
حــــل ســـيـــاســـي يـــقـــضـــي بـــرحـــيـــل الــعــقــيــد 
معمر القذافي عن السلطة، فيما صوّتت 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة ومــجــلــس الــشــيــوخ 
الــــفــــرنــــســــيــــان عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة فـــرنـــســـا 
مــشــاركــتــهــا فـــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 

ليبيا بقيادة الحلف الأطلسي. 
وأعـــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا 
عن استعداد بلاده لدعم مفاوضات تقود 
إلى انتقال ديموقراطي للسلطة في ليبيا 
إذا تنحّى الزعيم الليبي معمر القذافي. 

وفـــي هـــذا الــوقــت، أصـــدر الــبــيــت الأبــيــض 
اتــصــل هاتفياً  أوبــامــا  أن  بياناً جــاء فيه 
ميدفيديف،  ديميتري  الــروســي  بنظيره 
الثنائية  المــســائــل  مــن  مجموعة  لمناقشة 
والــدولــيــة. وأضـــاف البيان أن «الــولايــات 
تقود  مفاوضات  لدعم  مستعدة  المتحدة 
إلى انتقال ديموقراطي للسلطة في ليبيا 

إذا ما تنحى القذافي». 
وبـــعـــد أربـــعـــة أشـــهـــر عــلــى بــــدء الـــغـــارات 
الجوية في ليبيا ضد قوات القذافي، دعا 
فيون،  فرنسوا  الفرنسي  الــــوزراء  رئيس 
ومجلس  الوطنية  للجمعية  جلسة  الــى 
الــشــيــوخ مــعــاً لــلــتــصــويــت عــلــى مــواصــلــة 

التدخل العسكري في ليبيا. 
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، قـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء 

هــنــاك حــاجــة لحل سياسي  إن  الفرنسي 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا حــــالــــيــــاً أكــــثــــر مـــــن أي وقــــت 
مــضــى، مــضــيــفــاً أنــــه يــــرى مـــؤشـــرات إلــى 
قــرب التوصل إلــى حــل. وقـــال أمـــام لجنة 
لا  السياسي  الحل  الآن  «أصبح  برلمانية 
غنى عنه أكــثــر مــن أي وقــت مضى وبــدأ 
يتبلور». وكان وزير الخارجية الفرنسي، 
انفو»  لــراديــو «فــرانــس  قــال  آلان جوبيه، 
«الــكــل يــجــري اتــصــالات مــع الــكــل. النظام 
الــى كل مكان الى  الليبي يوفد مبعوثين 
تــركــيــا ونــيــويــورك وبـــاريـــس. المــبــعــوثــون 
للرحيل  مستعد  القذافي  إن  لنا  يقولون 

ودعونا نتحدث بهذا الشأن». 
وفــــي الـــســـيـــاق، أعـــلـــن وزيــــــرا الــخــارجــيــة 
الــــجــــزائــــري مــــــراد مـــدلـــســـي، والايـــطـــالـــي 
فــرانــكــو فــراتــيــنــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
أنهما متفقان على ضرورة  الجزائر،  في 
الــعــمــل عــلــى الإســـــراع فــي تطبيق «الــحــل 

السياسي» من الأزمة الليبية. 
الايطاليين  «اصدقاءنا  إن  مدلسي  وقــال 
يتقاسمون وجهة نظرنا بضرورة المرور 

الى الحل السياسي». 
من جهته، أعلن المجلس الوطني الانتقالي 
أنـــه لا تــهــمّــه ســـوى «المــــبــــادرات الــجــديــة» 
الــقــائــمــة عــلــى رحــيــل الــقــذافــي. وقـــال أحــد 
المتحدثين باسم المجلس، محمود شمام، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع وكـــالـــة «فـــرانـــس 

بــــرس» إن «المــجــلــس الــوطــنــي الانــتــقــالــي 
لــن يــأخــذ فــي الــحــســبــان ســـوى المــبــادرات 
الجدية التي تنص من دون لف ولا دوران 

على رحيل القذافي وأبنائه». 
وأكـــد شــمــام أن بشير صــالــح المــقــرب من 
القذافي هو الذي توجه أخيراً إلى فرنسا. 
وحـــول الاقــتــراح الـــذي يقضي بــأن يــودع 
في  الجبرية  الإقــامــة  قيد  الليبي  الزعيم 
ليبيا تحت حماية دولية، أوضــح شمام 
المعارضون عبر  الــذي تبلّغه  أن الاقتراح 
طــــرف ثـــالـــث مـــرفـــوض، مـــؤكـــداً أن سيف 
الإســـلام، أكــثــر أبــنــاء الــقــذافــي نــفــوذاً، كان 

يعارض هذه التسوية. 
من جانب آخر، أكد شمام أن بشير صالح 

الله منصور، وهــو مقرب آخــر من  وعبد 
«بعدة  اتصال  على  كانا  الليبي،  الزعيم 
أطـــراف دولــيــة بــهــدف رحــيــل الــقــذافــي من 
لــيــبــيــا». وفــــي حـــديـــث مـــع صــحــيــفــة «لــو 
الـــوزراء  قــال رئــيــس  الفرنسية،  فــيــغــارو» 
الليبي البغدادي المحمودي، إن طرابلس 
مــســتــعــدة «لــلــتــفــاوض بـــلا شـــــروط» لكن 
أن  أولاً. وأضـــــــاف  الـــقـــصـــف  وقـــــف  يـــجـــب 
الديموقراطية لا تقوم تحت القصف ولا 
يمكن أن تعمل بهذا الشكل. وحــين سُئل 
المــحــمــودي عــمــا اذا كـــان الــقــذافــي يمكن 
ان يستبعد مــن أي حــل سياسي، قــال إن 
واشــار  يتنحى.  ان  يمكنه  الليبي  الزعيم 
إلى أن القذافي لن يتدخل في المناقشات 
وإنــه مستعد لاحترام قــرار الشعب. ومن 
الوطني  أن يلتقي زعــمــاء المجلس  المــقــرر 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي مــــــع مـــــســـــؤولـــــين مــــــن حــلــف 
شمالي الأطلسي والاتحاد الأوروبي في 
بروكسل هذا الأسبوع. من ناحية ثانية، 
أن  السويسرية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
سويسرا سترسل دبلوماسياً إلى مدينة 
بــنــغــازي مــعــقــل الـــثـــوار الــلــيــبــيــين، لفتح 
الــوزارة في بيان  ممثلية فيها. وأضافت 
فإن  تأليف حكومة شرعية،  انتظار  «فــي 
المحاور  هــو  الانتقالي،  الوطني  المجلس 

الشرعي الوحيد لسويسرا في ليبيا». 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

متابعة

باريس: مؤشرات إلى قرب التوصل إلى حل في ليبيا 

واشنطن مستعدّة 
لدعم مفاوضات 
تقود إلى انتقال 

ديموقراطي للسلطة 

كلمات متقاطعة

١- زوجة أمير موناكو رينيه الثالث الراحلة كانت قبل زواجها ممثلة أميركية وسبق لها 
الفوز بجائزة الأوسكار – ٢- فيلم سينمائي للأخوين رحباني – للتأوه – ٣- أشعر – أحرف 
متشابهة – ٤- سلاح حربي – رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبلاهة وتُنسب إليه نوادر 
وفكاهات – ٥- أغلظ أوتار العود – مدينة بلجيكية صمدت أمام هجمات الألمان خلال الحرب 
العالمية الأولــى وقد استخدموا فيها الغازات السامة لأول مــرّة – من الأمــراض الصدرية – 
٦- طائر كبير لا يمكنه الطيران وهو الطائر الوحيد الذي له اصبعان في كل قدم – دخول 
– ٧- عاصمة الدولة الجديدة جنوب السودان – من الطيور التي تبشرّ بقدوم فصل الربيع 
– ٨- دفع – ضد قامت – ٩- نعم بالأجنبية – من الوحدات لقياس الطول – ١٠- مطرب لبناني 

أفقيا

١- صحفي تونسي لبناني إستقال مؤخراً من قناة الجزيرة العربية – ٢- مدينة في فلسطين 
جنوبيّ قطاع غــزة على حــدود سيناء قــرب المتوسط – محتاجين – ٣- يصوّر على الــورق 
– أفي بالوعد – ٤- لعن وشتم – من الألعاب الشبيهة بالشطرنج – متشابهان – ٥- قنينة 
الطفل – طويل  يــداعــب   -٦  – العامة – ضــرب بالسوط  الجوانب عند  العنق واســعــة  ضيّقة 
اللسان – ٧- عكسها لسّ الطعام – شاعر فرنسي راحل من مؤسسي حلقة الثرّيا ومن روّاد 
النهضة الأدبية – ٨- اضطرم وتلهبّ – بترول مبعثرة – ٩- من العصافير الجميلة الصوت – 
لقب أميرة ويلز الراحلة ديانا – ١٠- نهر لبناني ينبع من تنورين ويصبّ في البحر الأبيض 

المتوسط شماليّ البترون

Jعمودي

حلول الشبكة السابقة

١- ستراسبورغ – ٢- معدن – روسيا – ٣- يقيتهم – بال – ٤- رب – أريج – بق – ٥- الملوّل – ٦- تن – حس 
– كيوي – ٧- وهّاب – كورفو – ٨- فرن – شرف – اب – ٩- كوبا – ١٠- قناطر زبيدة

أفقيا

١- سميرة توفيق – ٢- تعقبّ – نهر – ٣- ردّي – انكا – ٤- أنت الحب – وط – ٥- هرمس – شبر – ٦- 
برميل – كرّاز – ٧- و و – جوكوف – ٨- رسب – لير – زي – ٩- غياب – وفا – ١٠- القليوبيّة

Jعمودي

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٧ ٩

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة ٨٧٨

زوجة رئيس أرجنتيني راحلة ومعشوقة الفقراء والمساكين. إشتهرت 
بأنها نصيرة الحفاة والعراة في بلدها. ماتت عن عمر ٣٣ سنة وقام الخبراء 
بتحنيط جثمانها ٣+٢+١+٥ = ماركة سيارات ■ ٧+٦+٩+١٠+١١ = لقب نبالة 

أجنبي ■ ٤+٨+٢ = أحرف متشابهة

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  نبيهة كراولي

٨٧٩مشاهير

sudoku٨ ٧ ٩

١٠١١
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بانيتا يختتم زيارته العراقيّة في كردستان على وقع القصف الإيراني

اختتم وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، 
الــعــراق، أمــس، زيارته  من إقليم كردستان 
الـــعـــراقـــيـــة الأولــــــــى مـــنـــذ تــســلــمــه مــنــصــبــه 
التي استمرت  لــروبــرت غيتس، هــي  خلفاً 
ثــلاثــة أيـــــام، بــحــث خــلالــهــا إمـــكـــان تمديد 
إلــى ما  بقاء الاحتلال الأميركي في البلاد 
العام  المــقــرر نهاية  الانــســحــاب  بعد موعد 
كــان  بــانــيــتــا  الــــجــــاري. وآخــــر مستضيفي 
رئــيــس اقــلــيــم كــردســتــان الــعــراقــي مسعود 
الــــبــــرزانــــي، فـــي أربــــيــــل، وهــــو المـــؤيـــد علناً 
إلــى ما  البلاد  الــقــوات الأميركية في  لبقاء 
بــعــد المـــوعـــد المـــحـــدد لــلانــســحــاب بموجب 
اتــفــاقــيــة «صـــوفـــا». وذكـــر بــيــان صـــادر عن 

رئــــاســــة الإقـــلـــيـــم أن بــانــيــتــا عـــــرض خـــلال 
ومحادثاته  زيارته  نتائج  البرزاني  لقائه 
مع المسؤولين في بغداد، معرباً عن دعمه 
لإكمال تأليف الحكومة العراقية، وبخاصة 
مسألة الــوزارات الأمنية الشاغرة، التي لم 
تــحــســم حــتّــى الآن، كــمــا طــلــب بــانــيــتــا من 
يـــــؤدي دوراً  رئـــيـــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان أن 
رئـــيـــســـاً فــــي تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــين 

الأطراف السياسية المختلفة.
ومن أهم بنود جــدول أعمال زيــارة بانيتا 
إلــى بــلاد الــرافــديــن، كشْفه أن جيش بــلاده 
المــتــمــرديــن الشيعة  «يــخــوض معركة ضــد 
المــدعــومــين مــن ايــــران»، فــي تلميح ضمني 
إلــــى أن طـــهـــران تــتــحــمــل مــســؤولــيــة مقتل 
١٧جـــنـــديـــاً أمــيــركــيــاً فـــي الـــعـــراق فـــي شهر 
المـــــســـــؤول  إنّ  حــــتــــى  المــــــاضــــــي.  حــــــزيــــــران 
الأميركي رفع التحدّي عندما هدد، أول من 
أمـــس، بــأن واشــنــطــن ستتحرك على نحو 
لــزم الأمــر للتعامل مــع التهديد  منفرد إذا 
الذي تواجهه قواتها في العراق «من جانب 
ميليشيات شيعية تسلحها إيران». تهديد 

ســــارع مــســاعــدو بــانــيــتــا إلـــى تــرجــمــتــه، إذ 
رفــض قــائــد الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
التعليق على نوع  لــويــد أوســـتن  الــجــنــرال 
الإجــــــــــراءات الأحـــــاديـــــة الـــتـــي قـــد تــتــخــذهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة، موضحاً أن «مـــا أشــار 
إليه وزير الدفاع هو أننا سنفعل كل ما هو 
ضــروري لحماية أنفسنا، وذلــك قد يشمل 

الكثير من الأشياء».
غــيــر أن المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم مقتدى 
الــصــدر، صـــلاح الــعــبــيــدي، قـــال «نستغرب 
عدم وجود ردود واضحة من جانب القادة 
السياسيين والعسكريين على تصريحات 
بانيتا، التي استهزأ من خلالها بالسيادة 
الأمنية  الاتفاقية  بنود  وتجاوز  العراقية، 

بما لا يبقي أي احترام لهم».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
قد واصل مناوراته الكلامية عندما طمأن 
قـــدرات  إلـــى تنامي  أمـــس،  مــن  أول  بانيتا، 
القوات المسلحة العراقية، موضحاً أن هذه 
الـــقـــوات «أصــبــحــت قــــــادرة عــلــى الـــوصـــول 
إلــى أيّ هــدف يمثّل خطراً على أمــن البلاد 

واســتــقــرارهــا». ورغـــم هـــذه الــجــهــوزيــة، لم 
يــقــفــل المــالــكــي الـــبـــاب أمـــــام إمـــكـــان تــمــديــد 
وجــــود الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، مـــحـــدّداً شــرط 
لحصول  العراقية  السياسية  الكتل  اتفاق 

ذلك.
وفـــي خـــلال وجــــود بــانــيــتــا فـــي كــردســتــان 
الــــعــــراق، قــصــفــت المــدفــعــيــة الإيـــرانـــيـــة عــدة 
مــنــاطــق فـــي الــشــريــط الــــحــــدودي الــعــراقــي 
فــــي الإقــــلــــيــــم، وهـــــي خـــطـــوة تـــقـــدم عــلــيــهــا 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى نـــحـــو متقطع 
زمنياً لاستهداف مقاتلين من حزب العمال 

الكردستاني.
ولــلــيــوم الــتــالــي عــلــى الـــتـــوالـــي، تــعــرّضــت 
المنطقه الخضراء في وسط بغداد، لهجوم 
بثلاثة صواريخ كاتيوشا من دون معرفة 
الــخــســائــر والأضـــــرار بسبب التكتم  حــجــم 
الأميركي عن الموضوع. وأفادت معلومات 
بأن الصواريخ سقطت قرب مجمع رئاسة 
الـــــوزراء ومــنــزل نــائــب رئــيــس الـــــوزراء روز 

نوري شاويس والسفارة الكويتية.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

ر من مخططاتها
ّ
رفسنجاني يدعو للتفاوض مع واشنطن... ونجاد يحذ

حــــذّر الــرئــيــس الإيـــرانـــي مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد، دول المنطقة من «مخطط أميركي» 
لإنــقــاذ إســرائــيــل، بينما دعـــا ســلــفــه أكبر 
هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي إلــــــى مـــفـــاوضـــات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، مــنــتــقــداً السياسة 
الخارجية لإيران. وما بين الموقفين، أكدت 
طهران أنها تريد تعاوناً أوثق مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية شرط وقف التحقيق 
في برنامجها النووي، في اقتراح رفضته 
أنها لم تحصل على  إلــى  الوكالة، مشيرة 

توضيحات كافية من طهران.
فــي هـــذه الاثـــنـــاء، حـــذر الــرئــيــس الإيــرانــي 
أمــس وزيــر  المنطقة خــلال استقباله  دول 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، أحــمــد داوود أوغــلــو 
«مـــــن الانـــــخـــــراط فــــي المـــخـــطـــط الأمـــيـــركـــي 
الذي يرمي الى إنقاذ الكيان الصهيوني 
الأميركي  الاقــتــصــادي  الــوضــع  وتحسين 
الإســــرائــــيــــلــــي». ولـــفـــت إلـــــى أن «أمـــيـــركـــا 
والـــــكـــــيـــــان الـــصـــهـــيـــونـــي يـــســـعـــيـــان إلــــى 
والسنة،  الشيعة  بــين  الفتنة  نــار  إشــعــال 
وكــذلــك بــين الأتــــراك والأكـــــراد والعلويين 
وغـــــيـــــر الــــعــــلــــويــــين فــــــي خـــــطـــــوة لإنــــقــــاذ 

وضعهما  وتحسين  الصهيوني  الــكــيــان 
الاقتصادي».

الــعــلاقــات  بــــــدوره، وصـــف داوود أوغـــلـــو 
«الإيجابية»،  القائمة بين طهران وأنقرة بـ
الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي «يـــــواجـــــه  وقـــــــــال إن 
الــــيــــوم تـــحـــديـــات عـــــديـــــدة، وعــــلــــى إيـــــران 
وتــركــيــا مــســؤولــيــة كــبــيــرة لمــواجــهــة هــذه 

التحديات».
في المقابل، قال رئيس مجلس تشخيص 
مــصــلــحــة الــــنــــظــــام، عـــلـــي أكــــبــــر هــاشــمــي 
رفــســنــجــانــي، فــي مــقــابــلــة نــشــرهــا المــوقــع 
الــــدولــــيــــة «آي. بـــالـــعـــلاقـــات  المــتــخــصــص 
آر.دبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــي.اي.ار»: «أعــــتــــقــــد أنـــنـــا 
نــســتــطــيــع بـــكـــل مـــــا لــلــكــلــمــة مـــــن مــعــنــى 
إطار  للند وفــي  الند  اليوم من  التفاوض 
الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة».

وأضاف أن الرئيس نجاد «كسر محظور 
المــفــاوضــات مــع الــولايــات المــتــحــدة»، لكنه 
اكــتــفــى «بــبــعــث رســـائـــل إلــــى المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين لــم يــــردوا عــلــيــهــا». وذكـــر أنــه 
ـــــ ١٩٩٧) بدء  حــاول خلال ولايتيه (١٩٨٩ 
حوار مع واشنطن، لكنه اصطدم برفض 

من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
علي خامنئي.

بعثوا  «الأميركيين  إن  رفسنجاني  وقــال 
خــــــلال رئــــاســــتــــي بــــــإشــــــارات تــــؤكــــد أنــهــم 
يــــريــــدون تــلــيــين مـــوقـــفـــهـــم، لــكــنــنــا رددنـــــا 
على ذلك بطريقة بــاردة؛ لأننا كنا نتمثل 
موقف المرشد الذي لم يكن يؤيد» تطبيعاً 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وانــتــقــد بــصــورة 
عامة السياسة الخارجية الراهنة لإيران، 
واصـــــفـــــاً إيـــــاهـــــا بــــأنــــهــــا «غــــيــــر مـــلائـــمـــة» 
وأفضت إلى «علاقات سيئة» بين طهران 

وبلدان المنطقة.
وعبّر وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر 
صالحي، من مقر وكالة الطاقة في فيينا، 
أنـــه يــأمــل إنــشــاء «آلــيــة جـــديـــدة» لتسوية 

الخلاف بين إيران والوكالة.
وأضــــــــــاف صــــالــــحــــي، الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
النووي الإيــرانــي، بعد لقاء مع  للبرنامج 
المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، 
أولاً  للوكالة  ينبغي  «لــكــن  أمــانــو:  يوكيا 
وأنّــه  الأولـــى  الــخــطــوة  استكمال  تعلن  أن 
يت المسائل المعلقة، وهو ما يجب  قد سُوِّ

أنه  بــه بــوضــوح». وشـــدد على  التصريح 
«ينبغي عقد اجتماع لخبراء من الجانبين 
للخروج بآلية حول كيفية التحرك قدماً» 
عــلــى صــعــيــد تــســويــة الـــخـــلاف بـــين إيـــران 

والوكالة الذرية.
بــالــقــول  عـــلـــى صـــالـــحـــي  الــــوكــــالــــة  وردت 
فـــي بــيــان إن «المـــديـــر الـــعـــام قـــال لـــه إنـــه لا 
يستطيع في هذه المرحلة اعتبار خريطة 
الطريق منجزة». وأضاف البيان أن يوكيا 
«كــــرر مــوقــف الــوكــالــة مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
لا تــنــفــذ فــيــهــا إيــــران تــعــهــداتــهــا كــمــا ورد 
فــي تقرير شــبــاط الـــذي سلم إلــى مجلس 

حكام» الوكالة.
إلــى ذلـــك، نفى مــصــدر ســعــودي مطلع أن 
تــكــون حكومة الــريــاض قــد وجــهــت دعــوة 
رســمــيــة إلــــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
المملكة  أن  إلــى  السعودية، مشيراً  لــزيــارة 
كانت قد رحّبت بطلب الزيارة الذي سبق 
أن جـــاء عــلــى لــســان صــالــحــي بــعــد توليه 
الإيرانية  الحكومة  في  الخارجية  حقيبة 

في كانون الأول الماضي.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

واصل وزير الدفاع الأميركي المعين حديثاً، ليون بانيتا، 
تصريحاته النارية ضد إيران من العراق، على وقع قصف إيراني 

لمناطق من إقليم كردستان العراق، الذي كان المسؤول الأميركي 
يزوره، واستهداف مجهول لـ «المنطقة الخضراء» مجدداً

استدعى النواب البريطانيون أمس 
قطب الإعلام روبرت ميردوخ ونجله 

جيمس ميردوخ، رئيس مجلس 
ادارة صحيفة «نيوز اوف ذا وورلد» 
البريطانية، والمديرة التنفيذية، 
ريبيكا بروكس، للإدلاء بشهاداتهم 
أمام لجنة برلمانية الأسبوع المقبل، 
حول فضيحة التنصت على الهواتف. 

وقالت «نيوز اوف ذا وورلد» إنها 
«ستتعاون مع طلب لجنة الثقافة 
والاعلام والرياضة التابعة لمجلس 
النواب». ويأتي ذلك بعدما اتهم 
رئيس الوزراء السابق غوردن براون 
امبراطورية ميردوخ الاعلامية 

باللجوء الى «مجرمين» للحصول على 
معلومات ووثائق خاصة. 

(أ ف ب)

ما قل
ودل

شهيرة سلوم

سقط أحمد والي قرضاي، أمس، برصاصتين في الرأس والصدر، أطلقهما حارسه 
الخاص، في عملية تبنتها حركة «طالبان» الأفغانية. حدث سينعكس حتماً على 
المراسيم الختامية للحرب الجارية منذ أكثر من ١٠ سنوات، ويفترض أن يبدأ العد 

العكسي لنهايتها مع بداية الشهر المقبل وبدء انسحاب القوات الأميركية.
تأثير الاغتيال على الحرب ينبع من أن القتيل هو إحدى أكثر الشخصيات الأفغانية 
المــثــيــرة لــلــجــدل. شخصية مــافــيــويــة بــامــتــيــاز، لــعــب عــلــى الــتــنــاقــضــات، فــكــان الــعــدو 

والصديق في آن واحد. 
أساسياً  وركناً  حــرب،  أمير  كــان  للاقتلاع.  قابلة  غير  منه شخصية  معادلة جعلت 
مع  الارتــبــاط  إحــدى حلقات  لكونه  والانــدمــاج،  للمصالحة  السياسية  العملية  مــن 
الحركات المتمرّدة، رجل أعمال وتاجر هيرويين، ومن الرؤوس الكبيرة التي ضغطت 
الفساد المستشري  الماضية لاقتلاعها لدورها في  السنوات  الأميركية خلال  الإدارة 
في أفغانستان، معتبرةً أنه يعرقل أهداف الحرب. كان أيضاً زعيماً بشتونياً، رجلاً 

شهماً ومحبوباً من مناصريه.  
الشخص نفسه هذا، كان عميلاً لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، وتلقى 
دفوعات منتظمة على مدى سنوات من الوكالة. ودفــع أمــوالاً ضخمة كي يستأجر 
مجمعاً ضخماً لقوات العمليات الخاصة و«سي آي إيه». لذلك، كان أي قرار بإزاحته 
يتعارض مع علاقته الغامضة مع «سي آي إيه»، الموجودة بقوة في منطقة نفوذه، 
محاربة  في  الحيوي  دوره  عن  تحدثوا  أميركيين  مسؤولين  أن  ولا سيما  قندهار، 

أحمد والي قرضاي

شخصية اليوم
أحمد والي قرضاي، ا=خ غير الشقيق للرئيس ا=فغاني. أدى دورM محوريL في الحرب، فكان عميل «سي آي إيه»، وغريم ا?دارة ا=ميركية،

Lوسياسي Mحامي التمرّد وعدوّه، فاسد ،Lمحبوب Lبشتوني Lتاجر هيرويين وزعيم

التمرد. اختير أحمد والي قرضاي ليكون حاكماً لمقاطعة قندهار في ٢٠٠٢ ودخل إلى 
مجلس «لويا جيرغا» في ٢٠٠٤.

وفــــي تــقــريــر مــوســع نُــشــر فـــي عــــام ٢٠٠٨، نــقــلــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» عن 
والــي قرضاي  أحمد  أن  تعتقد  السابقة  بــوش  إدارة جــورج  أن  أميركيين  مسؤولين 
مـــتـــورط فـــي تـــجـــارة المـــخـــدرات والـــفـــســـاد، وأنــــه يــســيــطــر عــلــى نــســبــة مـــن كــبــيــرة من 
إنـــتـــاج الــهــيــرويــين فـــي مــنــطــقــة هــلــمــنــد وفـــي المــنــطــقــة المــحــاذيــة لــلــحــدود الإيــرانــيــة. 
وهـــو مـــا نــفــاه قــطــعــاً، وعــــدّ ذلـــك مــحــاولــة أمــيــركــيــة لــلــضــغــط عــلــى شــقــيــقــه الــرئــيــس 
الــــذي اعـــتـــرض عــلــى الـــضـــربـــات الأطــلــســيــة الــتــي خــلــفــت أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن القتلى 
المدنيين. في عام ٢٠٠٦، كانت هناك محاولة غربية للضغط على الرئيس الأفغاني 
لإبعاد شقيقه عن السلطة في لقاء جمعه مع السفير الأميركي ومدير «سي آي إيه» 
ونظيريهما البريطانيين، وظن ضيوفه أنه قد يُبعد شقيقه عن السلطة، ولكنّه رفض 

الاتهامات الموجهة إلى شقيقه، طالباً أدلة قاطعة لإدانته. 
لكن لم يملك أحد هذه الأدلة القاطعة، رغم أنه في حالات عديدة ضُبطت شحنات من 
الهيرويين ليتبين لاحقاً أنها تعود إلى أحمد والي، أو أنه يتدخل بنفوذه السياسي 
والقبلي للإفراج عنها. المحاولات لم تتوقف، واستمر الضغط الأميركي لإزاحة أحمد 
إليه  الموجهة  التهم  تقويم  على  أميركيون  مــســؤولــون  ٢٠١٠، عمل  عــام  وفــي  والـــي. 
الأمــوال، ويستولي على  الطالباني، ويبيّض  التمرد  إنه يمول  فقالوا  وتلخيصها، 
المنطقة.  الهيرويين في  أرباحاً خيالية من خــلال تسهيل تجارة  الأراضـــي، ويجني 
تعرض القتيل لعدة محاولات اغتيال، قيل إنها مدبرة من «طالبان» قبل أن تنجح 

في الأخيرة. 

عميل «سي آي إيه»
يمول التمرد الطالباني 

ويبيّض ا=موال ويستولي 
على ا=راضي

أمس  أربيل  في  والبرزاني  بانيتا  بين  حار  عناق 
(بول ريتشاردس ــ أ ف ب)
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إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان أن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض لاستبدال خط الحماية العائد 
ـــ جـــمـــهـــور لـــــــزوم مـــديـــريـــة  ـــ ـــ ـــ لـــخـــط جـــيـــة ـ
الـــنـــقـــل، مــــوضــــوع اســـــتـــــدراج الـــعـــروض 
قد   ،٢٠٠٩/٤/٢٧ تاريخ  رقــم ث٤د/٣٦٩٠ 
الــجــمــعــة ٢٠١١/٨/٥  يـــوم  لــغــايــة  مــــدّدت 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.١١٫٠٠
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــــ أمانة السر ـــــ الطابق ١٢ (غرفة 
ـــــــــــــ طــريــق  ١٢٢٣)، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
قــدره /٤٥٠٠٠٠/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تــزال ســاريــة المفعول 
ومـــن المــمــكــن فــي مــطــلــق الأحـــــوال تقديم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلّــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــــ  النهر  طريق  ـــــ  لبنان  كهرباء 

«١٢» ـــــ المبنى المركزي.
بيروت في ٢٠١١/٧/٧
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس
إيلي سعاده
التكليف ١٠٤٣

إعلان بيع سيارة بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

بالمعاملة رقم ٢٠٠٩/٥٩٢
اللبناني  البنك  المــنــفــذ:  الــحــلــول/  طــالــب 
بيار  المــحــامــي  وكــيــلــه  لــلــتــجــارة ش.م.ل. 

عماد 
المنفذ عليه: خالد أحمد الحسيني المقيم 
في طرابلس ــــــــ شارع الجميزات ــــــــ بناية 

مسقاوي ــــــــ الطابق الثاني. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
فــيــه ٢٠١١/٧/٢٧  الـــواقـــع  الأربـــعـــاء  يـــوم 
الـــســـاعـــة الـــــواحـــــدة بـــعـــد الـــظـــهـــر مـــوعـــداً 
لــــبــــيــــع الــــــســــــيــــــارة الــــخــــصــــوصــــيــــة رقــــم 
 ML  ٣٢٠ مــرســيــدس  مــاركــة  ٢١٥٨٩٠/ج 
عليه  لــلــمــنــفــذ  والـــعـــائـــدة   ٢٠٠٠ مـــوديـــل 
تــحــصــيــلاً لــديــن طــالــب الــحــلــول/المــنــفــذ 
ألفاً  عشر  (اثنا  /١٢٫٢١٤٫٤٣/د.أ.  البالغ 
ومــايــتــان وأربـــعـــة عــشــر دولار أمــيــركــي 
وثــلاثــة وأربـــعـــون ســنــتــاً) أو مــا يعادله 
الفعلي  الدفع  بتاريخ  الوطنية  بالعملة 

اضافة الى الرسوم والفوائد. 
بدل التخمين /٦٥٠٠/د.أ. 

بـــــــدل الـــــطـــــرح ســــتــــة أعـــــشـــــار الـــتـــخـــمـــين 
بــالــعــمــلــة  يـــعـــادلـــه  مــــا  أو  /٣٩٠٠/د.أ. 

الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي. 
على من يرغب في الشراء عليه الحضور 
الى مــرأب الصوالحي الكائن في الميناء 
الـــبـــوابـــة بـــالـــقـــرب مــــن مــحــطــة الــشــامــي 
أو بموجب  الطرح نقداً  مصحوباً ببدل 
شك مسحوب على مصرف لبنان باسم 
دائــــرة تنفيذ طــرابــلــس وخمسة  رئــيــس 
بالماية رسم دلالة علماً أن على الشاري 

تحمل رسوم الميكانيك والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
جود مخول 

إعلان
المــوضــوع: نشر وبــث خبر حــول توقيع 

بروتوكول جهاز إسكان العسكريين. 
تــــوقــــيــــع   ٢٠١١/٧/٩ بــــــتــــــاريــــــخ  «تــــــــــم 
بروتوكول بين جهاز إسكان العسكريين 
ممثلاً  اللبناني  الجيش  في  المتطوعين 
بـــرئـــيـــســـه الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن جــــــان ســلــوم 
والمـــديـــريـــة الــعــامــة لــلأمــن الـــعـــام ممثلة 
بمديرها بالإنابة العميد ريمون خطار، 
حيث يتيح البروتوكول الموقّع استفادة 
عــــنــــاصــــر الامـــــــــن الـــــعـــــام مـــــن الـــــقـــــروض 
الإســكــانــيــة الــتــي يؤمنها الــجــهــاز الــذي 
لنفس  وفــقــاً  مــتــطــورة،  بتقنيات  يتمتع 
الشروط المطبقة على عسكريي الجيش 
اللبناني، مما يؤكد على أسمى درجات 
الـــتـــعـــاون الـــتـــي أبـــدتـــهـــا قـــيـــادة الــجــيــش 

تجاه القوى المسلحة. 
حــظــيــت هـــذه الــخــطــوة بــمــبــاركــة معالي 

وزير الدفاع الوطني الأستاذ فايز غصن 
ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات الــعــمــيــد 
الــى الدعم المباشر  مــروان شربل اضافة 
العماد  اللبناني  الجيش  قــائــد  قبل  مــن 
العام  العام للأمن  جان قهوجي والمدير 

بالإنابة العميد ريمون خطار. 
الخطوة عاملاً اساسياً في  هــذه  تعتبر 
لعناصر  الاجتماعية  التقديمات  تعزيز 

وضباط الامن العام. 

اعلان صادر عن محكمة صور المدنية 
رقم الدعوة ٢٠١١/٢٧١ 

الــرئــيــس عـــرفـــات شــمــس الـــديـــن الــنــاظــر 
بقضايا الأحوال الشخصية 

المــســتــدعــي  تـــقـــدم   ٢٠١١/٧/٩ بـــتـــاريـــخ 
مصطفى محمود عطية قانا ـــــ باستدعاء 
عرض فيه انه بتاريخ ما قبل الإحصاء 
ــــــــ  ــــــــ قانا  توفي قاسم حسن علاء الدين 
وانحصر إرثــه بــاولاده من زوجته آمنه 
ــــــــ  برجي المتوفاة قبله وهم محمد علي 
ــــــــ خديجة ولا  فاطمة  ــــــــ  مريم  ــــــــ  يونس 

وارث له سواهم. 
لذلك يطلب ممن لديه اي اعترض التقدم 
مـــن هــــذه المــحــكــمــة خــــلال مــهــلــة عــشــريــن 

يوماً من تاريخ النشر 
رئيس القلم 
أحمد جباعي 

إعلان
المـــــرجـــــع: مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 

الجعفرية 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 

رقم الصادر: ٢٠١١/٣٨٠
تـــــدعـــــو مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 
سنان  الاقــامــة  محل  مجهول  الجعفرية 
فريد ولهان للحضور اليها لتبلغ الحكم 
الصادر بحقك في دعوى النفقة الزوجية 
المــقــامــة عــلــيــك مـــن نــــوار عــاصــم ظــاويــط 
الصادر الحكم بها بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ 
 ٢٠١١/٤٧ سجل   ٢٠١١/٦٦/٢٠١ اســاس 
القاضي بإلزامك دفع نفقة زوجية مبلغ 
٣٠٠ الف ليرة لبنانية اعتباراً من تاريخ 
الــف ليرة لبنانية  الــدعــوى و٢٠٠  تقديم 
اجــــرة مــســكــن مـــن تـــاريـــخ صــــدور الــقــرار 
فيقتضي حضورك او ارســال من ينوب 
عنك الى قلم هذه المحكمة لتبلغ الحكم 
واستلام نسخة عنه والا اعتبرت مبلغاً 
حسب الاصول وجرت بحقك الإجراءات 

والمهل القانونية. 
النبطية في ٢٠١١/٧/١٢
رئيس قلم محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب أركان رئيف الجردي بصفته وكيلاً 
الــجــردي سند ملكية  عــن توفيق عفيف 
العقار  بدل ضائع عن حصة موكله في 

٣٨٦٨ مجدلبعنا
للمعترض المراجعة خلال ١٥ يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليلى الحويك 

◄   وفيات    ►

مطلوب

◄  مبوب    ►

شـــركـــة تـــجـــاريـــة فـــي شــــرق صـــيـــدا تطلب 
مــــحــــاســــبــــاً رئــــيــــســــيــــاً خـــــبـــــرة ٧ ســــنــــوات 
ومـــحـــاســـبـــات عـــــدد ٣ خـــبـــرة ٣ ســـنـــوات، 
وأمـــين مستودع خــبــرة ٧ ســنــوات. ترسل 

السيرة الذاتية على
 fn55096@hotmail.com
فاكس: ٠١/٤٩٩٢٩٨.

لإعلاناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

ذكرى أربعين

مفقود

خرج ولم يعد

فقد جواز سفر بإسم حسن كمال ابراهيم 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 71/370024

التابعية  من   Irna Isidra العاملة  غــادرت 
الفيليبينية منزل مخدومها الرجاء ممن 
يجدها أو يعلم عنها شيئاً الاتصال على 

الرقم 70/448672

فقد جــواز سفر بإسم مــراد ابراهيم مراد 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 03/435042

فقد جــواز سفر باسم تغريد غــازي بزي 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 70/502442 

فـــقـــد جــــــواز ســـفـــر بـــاســـم نــجــيــبــة نــجــيــب 
ممن  الرجاء  الجنسية  لبنانية  حرقوص 

يجده الاتصال على الرقم70/110654 

فقد جواز سفر باسم رجاء محمد عاصي 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم03/272394 

طوبى للرجل الذي يتّقي الربّ
والده: المرحوم نعمة الله عبود
والدته: المرحومة نهى سليمان

شــقــيــقــاتــه: إلــهــام زوجــــة بــيــار الــســمــرانــي 
وعائلتها

عفاف زوجة جورج عيراني وعائلتها
جــــاكــــلــــين زوجـــــــــة نــــاصــــيــــف الـــســـمـــرانـــي 

وعائلتها
المرحومة نجاة عبود

شقيقه: المرحوم شربل
وعــــائــــلات: عـــبـــود، ســلــيــمــان، الــســمــرانــي، 
العنيسي،  عشقوتي،  سركيس،  عيراني، 
أنـــــــــدراوس وعــــمــــوم عــــائــــلات جـــــاج ومَــــن 
ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون 
إليكم على رجاء القيامة المجيدة المرحوم:

الصحافي
سهيل نعمة الله عبّود

تقبل التعازي اليوم الأربعاء ١٣ الجاري 
في صالون كنيسة مار اسطفان البترون.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
غسان محمد كامل حلاوي

والدته المرحومة الحاجة دنيا أبو خليل 
(أم سميح)

زوجته عفّت محمد الشيخ
أولاده عــمــاد وزيـــاد زوجــتــه نسب فــوزي 

الأشقر ونادين
المرحومة  زوجته  خليل  المرحوم  أشقاؤه 
أبــو خليل وسميح زوجــتــه نجاة  فاطمة 
حـــــــلاوي وعــــلــــي زوجـــــتـــــه نــــجــــوى طـــاهـــر 

وشوقي زوجته فاطمة درويش
شــقــيــقــاتــه عـــزيـــزة أرمـــلـــة المـــرحـــوم حسن 
المــرحــوم حسين  أرمــلــة  الخليل وسميحة 
الخليل ومــي زوجـــة علي حسين حــلاوي 

ونجاة وسلوى زوجة أندريه كسبار
يـــصـــلـــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه الــــطــــاهــــر الـــيـــوم 
الثانية  الساعة   ٢٠١١ تموز   ١٣ الأربــعــاء 
عــشــرة ظــهــراً فــي مسقط رأســـه صـــور في 

جبانة الخراب.
والجمعة  الخميس  يومي  التعازي  تقبل 
١٤ و١٥ تموز ٢٠١١ في قاعة أوتيل كراون 
بلازا ـــــ الحمراء من الساعة العاشرة حتى 
الواحدة ظهراً ومن الرابعة حتى السابعة 

مساءً.
الآسفون آل حــلاوي وأبــو خليل والشيخ 
والأشـــــقـــــر والـــخـــلـــيـــل وطــــاهــــر ودرويـــــــش 

وكسبار.

يــــوم الــجــمــعــة ١٥ تـــمـــوز ٢٠١١  تـــصـــادف 
ذكـــــــرى مـــــــرور أربــــعــــين يــــومــــاً عـــلـــى وفــــاة 

فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج أمين محمد طحيني

(أبو رضا)
الذكر  مــن  آيـــات  المناسبة ستتلى  وبــهــذه 
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة 
لــلــرجــال والــنــســاء مــن الــســاعــة الخامسة 

والنصف عصراً في حسينية عيتنيت.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الآســـــفـــــون آل طـــحـــيـــنـــي وعـــــمـــــوم أهـــالـــي 
عيتنيت.

زوجة الفقيد: منى متري متى 
ابنته: ندى 

شــقــيــقــتــه: نــزهــة أرمـــلـــة المـــرحـــوم جــبــرايــل 
جبرايل (الحلو) وأبناؤها وعائلاتهم 

عـــائـــلات أشـــقـــائـــه: جــانــيــت الـــحـــاج أرمــلــة 
شــقــيــقــه فـــــوزي انـــطـــون يـــوســـف (الــحــلــو) 

وأبناؤها وعائلاتهم 
وردية مقبل أرملة شقيقه يوسف انطون 
يــوســف (الــحــلــو) وابـــنـــاؤهـــا وعــائــلاتــهــم 

ينعون اليكم المرحوم
حميد أنطون يوسف (الحلو) 

يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
الــرابــعــة مـــن بــعــد ظــهــر يـــوم الأربـــعـــاء ١٣ 
ــــــ آسيا  الــجــاري في كنيسة مــار جرجس 
ثـــم يـــــوارى الـــثـــرى فـــي مــدفــن الــعــائــلــة في 

البلدة. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قـــبـــل الــــدفــــن وبــــعــــده فــي 
صــالــون رعــيــة مــار جــرجــس آســيــا ابــتــداءً 
من الساعة الحادية عشرة والنصف قبل 
الظهر ويومي الخميس والجمعة ١٤ و١٥ 
الــجــاري فــي صــالــون كنيسة مــار يوسف 
الــحــكــمــة الأشـــرفـــيـــة ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة 
الساعة  حتى  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

السادسة مساءً. 

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠

Advertising company in Beirut requires 
an experienced and motivated Business 
Development Marketing Officer in 
the domain of Taxi advertising . Job 
description includes the ability to 
design and implement taxi advertising 
strategies‚ develop promotional 
opportunities and maximize clients & 
audience product awareness. Interested 
candidates should send their CVs to:
vacancy.recruit@hotmail.com

زوجة الفقيد: إلهام نقولا صوايا 
ابناه: سيمون صوايا وعائلته 

نيكول صوايا 
ابنتاه: المحامية نتالي صوايا 

ملكة زوجة غسان أسمر وعائلتها 
أشــــقــــاؤه: عــائــلــة شــقــيــقــه المــــرحــــوم إمــيــل 

صوايا 
عائلة شقيقه المرحوم نعمه صوايا 
عائلة شقيقه المرحوم كرم صوايا 

عائلة شقيقه المرحوم بشاره صوايا 
شقيقته: تريز صوايا 
ينعون إليكم المرحوم 

ألفريد جرجي صوايا 
(الياس) 

يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــر يــــوم الــخــمــيــس ١٤ 
الـــــجـــــاري فــــي مـــطـــرانـــيـــة الــــــــروم المــلــكــيــين 
الكاثوليك ـــــ المتحف طريق الشام ثم ينقل 
جثمانه إلى مسقط رأسه كفرحونة قضاء 
جزين حيث تقام صلاة شيل البخور عند 
الساعة الثالثة من بعد الظهر في كنيسة 

سيدة الانتقال. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن فـــي صــالــون 
المــطــرانــيــة ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة الــعــاشــرة 
قــبــل الــظــهــر ويـــــوم الــجــمــعــة ١٥ الـــجـــاري 
فــي صــالــون المطرانية ابــتــداءً مــن الساعة 
الساعة  حتى  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

السادسة مساءً. 

إنا لله وإنا إليه راجعون 
انــتــقــل إلــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى بــحــادثــة 

الطائرة الكونغولية في ٢٠١١/٧/٨ 
الحاج حسين علي خزعل 

يـــتـــم تـــشـــيـــيـــع جـــثـــمـــانـــه الــــطــــاهــــر الـــيـــوم 
الــتــاســعــة  الــســاعــة   ١٣\٧\٢٠١١ الأربــــعــــاء 
صباحاً من أمام منزله الكائن في الشياح 
ــــ شارع معوض ويصلى عليه في مسجد 

الحسنين الساعة العاشرة صباحاً. 
وبـــعـــدهـــا يــنــقــل الـــجـــثـــمـــان الـــطـــاهـــر الـــى 

النجف الأشرف في العراق عبر المطار 
تقبل التعازي في منزله في بلدته عيناتا 
يـــومـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت، وتـــقـــام ذكـــرى 
الــســاعــة   ١٧|٧|٢٠١١ فــي  الأحــــد  الأســـبـــوع 
العاشرة والنصف في حسينية البلدة. 

للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء 
آل  خــــنــــافــــر،  آل  خـــــزعـــــل،  آل  الآســـــــفـــــــون: 
الحسيني، آل وزنة، آل جعفر، آل عيساوي، 
جــمــعــيــة تــجــار مــعــوض وأبـــنـــاء الــجــالــيــة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــكــونــغــو الــديــمــوقــراطــيــة 

وعموم أهالي عيناتا.

في المكتبات



رياضة 30

شربل كريم 

لطالما سمع متابعو اللعبة الشعبية 
الأولــــــى فـــي الـــعـــالـــم خــــلال الــعــقــديــن 
الأخــــيــــريــــن بــــلاعــــبٍ يــــدعــــى (بــــاولــــو 
روبرتو) فالكاو، وقد بقي هذا الاسم 
فــي الأذهــــان بسبب كــثــرة الإشـــادات 
التي نسبت إلى ذاك البرازيلي الذي 
كان ضمن ما وصف بأفضل منتخب 
بــرازيــلــي عــلــى مـــرّ الـــتـــاريـــخ، والـــذي 
حــصــد الــخــيــبــة فـــي مــونــديــال ١٩٨٢ 
بوجود الكبيرين زيكو وسقراطس. 
اسم فالكاو بقي فريداً من نوعه حتى 
راداميل  الكولومبي  المهاجم  ظهور 
فالكاو غارسيا زاراتــي، الــذي يتجه 
لخطّ اسمه في كتب تاريخ كرة القدم 
بفعل الموهبة الكبيرة التي يختزنها 
ويــــفــــجّــــرهــــا حــــالــــيــــاً فــــــي الــــشــــبــــاك،
 ســـواء لــعــب مــع بــورتــو أو منتخب 
الـــذي تــحــوّل نجمه الأول في  بـــلاده 
فــتــرةٍ ســريــعــة. وتــكــمــن المــفــارقــة هنا 
أن رادامــــيــــل غـــارســـيـــا والـــــد فــالــكــاو 
أطـــــلـــــق عــــلــــيــــه هــــــــذا الاســــــــــم تـــيـــمّـــنـــاً 
بــالــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي الـــــذي تـــأثـــر به 
كـــثـــيـــراً خــــــلال فــــتــــرة إبـــــداعـــــاتـــــه مــع 
ـــــــ١٩٨٥) حيث  رومـــا الإيــطــالــي (١٩٨٠ـ
كــان الــلاعــب الأكــثــر أجـــراً فــي العالم 
إسترليني  جنيه  آلاف   ١٠ (تقاضى 

أسبوعياً). 
شبيه مواطنه المهاجم خــوان بابلو 
أنخيل، سار على درب الأول عندما 
انــطــلــق إلــــى الــنــجــومــيــة مـــن ســاحــة 
الــفــريــق الأرجــنــتــيــنــي الأعـــــرق ريــفــر 
بـــــلايـــــت، لـــكـــن مـــــا فـــعـــلـــه حـــتـــى الآن 
تـــخـــطـــى كــــل شــــــيء قــــــام بــــه مــهــاجــم 
أســـــتـــــون فــــيــــلا الإنــــكــــلــــيــــزي ســـابـــقـــاً 
فـــي مــســيــرتــه عــلــى صــعــيــد الأنـــديـــة 
مشاركاته  فــي  إذ  أيــضــاً؛  والمنتخب 
القليلة منذ ٢٠٠٧ مع منتخب بلاده 
نــجــح فـــي تــســجــيــل ٩ أهـــــداف خــلال 
٣١ مـــبـــاراة، مــقــابــل ٩ أهــــداف فــي ٣٣ 
مــبــاراة لأنخيل خــلال ١١ سنة لعب 

فيها بالقميص الأصفر! 
«النمر» الكولومبي يصعب ترويضه 

راداميل فالكاو: صحافي يكتب 
عن نفسه بلغة الأهداف 

فهو يبدو أشبه بثورٍ غاضب داخل 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، وخـــصـــوصـــاً عــنــد 
انــدفــاعــه بــعــد طــلــبــه لــلــكــرة أو حتى 
عـــنـــد مـــحـــاولـــتـــه اســـتـــخـــلاصـــهـــا مــن 
أقدام المدافعين الذين أبدى بعضهم 
خــشــيــة واضــــحــــة مــــن الالـــتـــحـــام بـــه، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي الــــكــــرات الــهــوائــيــة 
حـــيـــث يـــمـــتـــاز بــــارتــــقــــائــــه الـــرهـــيـــب 
الشباك  إلــى  برأسه  الكرات  لتحويل 
أو إلــى زمــلائــه بــدقــة كــبــيــرة، فهو لا 
 ١٫٧٧) المتوسّطة  قامته  على  يعتمد 
م) لــتــســجــيــل الأهــــــداف الــصــعــبــة بل 

على ليونته الفائقة. 
هـــذه الإمــكــانــات جــعــلــت مــن فــالــكــاو 
نجماً استثنائياً في الكرة الأوروبية 
خـــــلال المــــوســــم المـــنـــتـــهـــي، وتـــحـــديـــداً 
«يوروبا  في  هدفاً   ١٧ عندما سجل 
لـــيـــغ»، فــأصــبــح الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
لــهــذه المــســابــقــة، بــعــدمــا كـــان النجم 
الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــلــيــنــســمــان مــلــك 
الهدافين في كأس الاتحاد الأوروبي 

بأهدافه الـ١٥. 
المـــهـــاجـــم الـــــــذي ذهـــــب إلـــــى جــامــعــة 
الأرجنتينية  العاصمة  في  باليرمو 
بــويــنــس أيــريــس لــدراســة الصحافة 
بــــعــــدمــــا ضـــــمّـــــه ريـــــفـــــر بـــــلايـــــت إلــــى 
المنتخب  مع  تألقه  بفعل  أكاديميته 
الـــكـــولـــومـــبـــي لــلــنــاشــئــين، فـــضّـــل أن 
الصارخة  بأهدافه  نفسه  عن  يكتب 
الــــــتــــــي يــــســــجّــــلــــهــــا بـــــــروعـــــــة بـــكـــلـــتـــا 
الــقــدمــين. لــكــن المــفــاجــأة لـــم تــكــن في 
تـــألـــقـــه فــــي الـــــــــدوري الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 
بـــل فـــي تــأقــلــمــه ســريــعــاً مـــع أجــــواء 
الـــــكـــــرة الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة، 
فــأرقــامــه تحكي عــن نــفــســهــا؛ إذ في 
مــــوســــمــــين مــــــع بــــــورتــــــو ســــجــــل ٤١ 
هـــدفـــاً فــــي ٥٠ مـــــبـــــاراة، لـــــذا لــــم تــكــن 
مــخــاطــرة بحسب مــا قــيــل فــي ٢٠٠٩ 
عــــن اســـتـــغـــنـــاء بـــطـــل الـــبـــرتـــغـــال عــن 
المـــهـــاجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــســانــدرو 
لوبيز لمصلحة ليون، بل إن من ورث 
الأزرق  الفريق  في   ٩ الرقم  القميص 
والأبيض تحوّل رمزاً للنادي وهدفاً 

لكل منافسيه.

سرعان ما أصبح راداميل فالكاو أحد أهم لاعبي مركز رأس الحربة في عالم كرة 
القدم؛ إذ يبدو أن قيادته بورتو البرتغالي إلى لقبي الدوري المحلي و«يوروبا ليغ» 

لم تكن سوى بداية لقصة من التألق يكتب فصلاً جديداً فيها خلال كوبا أميركا 

الكرة العالمية

تغييرات باتيستا تؤتي ثمارها وتحمل الأرجنتين الى ربع نهائي كوبا أميركا 
استعاد منتخب الارجنتين، المضيف، 
للآمال  بعد عرضين مخيّبين  توازنه 
كوستاريكا  على  كبيراً  فـــوزاً  وحــقــق 
٣-٠، كــــان كــافــيــاً لــيــحــمــلــه الــــى الــــدور 
النهائي في كوبا أميركا كثاني  ربع 
المجموعة الاولى بخمس نقاط خلف 
فيما  نــقــاط،  بـــ٧  المتصدرة  كولومبيا 
حــلــت كــوســتــاريــكــا ثــالــثــة بـــــ٣ نــقــاط 

وبوليفيا أخيرة بنقطة. 
واجــــرى مـــدرب الارجــنــتــين سيرجيو 
باتيستا تعديلات عدة على صفوف 
«الــــتــــانــــغــــو» اثــــــر الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي 
فكان  المحلية،  الصحف  فــي  واجهها 
الـــضـــحـــيـــة الابـــــــــرز كـــــارلـــــوس تــيــفــيــز 
الـــــــذي جـــلـــس عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء، 
مدريد  اتلتيكو  مهاجم  مكانه  وحـــلّ 

ســـيـــرجـــيـــو اغــــــويــــــرو، كـــمـــا اســتــبــعــد 
إيـــزيـــكـــيـــال لافـــيـــتـــزي مــــن الــتــشــكــيــلــة 
الاساسية واشرك مكانه مهاجم ريال 
مدريد الاسباني غونزالو هيغواين. 
اما في خط الوسط، فأخرج باتيستا 
إيفر بانيغا وإستيبان كامبياسو من 
بأنخيل  ودفــع  الاســاســيــة،  التشكيلة 

دي ماريا وفرناندو غاغو. 
مستغلاً  التسجيل  اغــويــرو  وافــتــتــح 
كرة مرتدة من الحارس الكوستاريكي 
ليونيل موريرا اثر تسديدة قوية من 
نفسه  الـــلاعـــب  عــــاد  ثـــم   .(٤٥) غـــاغـــو 
ليضيف الهدف الثاني عندما استغل 
تـــمـــريـــرة مــتــقــنــة مـــن لــيــونــيــل ميسي 

 .(٥٣)
ومــــــرة جــــديــــدة كـــــان مــيــســي صــاحــب 

الـــتـــمـــريـــرة الـــتـــي جـــــاء مــنــهــا الـــهـــدف 
الــــثــــالــــث وحــــمــــل تـــوقـــيـــع دي مـــاريـــا 

بتسديدة قوية بيسراه (٦٤). 
وفـــي الــجــولــة الاخــيــرة مــن المجموعة 
الــثــالــثــة، تــلــتــقــي تــشــيــلــي مـــع الــبــيــرو 
حيث  بيروت)  بتوقيت  فجراً   ٠١٫١٥)
الـــى ربــع  المــنــتــخــبــان تأهلهما  ضــمــن 
الــنــهــائــي بــحــلــول أحــدهــمــا فــي اســوأ 
الاحوال في المركز الثاني للمجموعة 
المركز  والثاني كأفضل منتخبين في 
مفتوحاً  الــصــراع  يبقى  فيما  الثالث، 
بـــين الاوروغــــــــواي والمــكــســيــك الــلــذيــن 
البطاقة  على   ٣٫٤٥ الــســاعــة  يلتقيان 
الثالثة مع حظوظ اكبر للأولى التي 
تــمــلــك نــقــطــتــين فــيــمــا يــخــلــو رصــيــد 

الأخيرة من النقاط.

كوبا أميركا

ت الاندية 
ّ
اصطف

الانكليزية بسرعة 
بغية خطف فالكاو، 
وعلى رأسها تشلسي 
ومانشستر يونايتد 
وارسنال وتوتنهام، 
وقد انضم الى سباقها 
اخيراً ريال مدريد. الا ان 
كل المؤشرات تدلّ على 
ان «النمر» ينوي اللحاق 
بالمدرب أندريه فياس 
بواس (الصورة) الى 
تشلسي حيث يمكنه 

تشكيل رباعي رهيب مع 
ديدييه دروغبا ونيكولا 
أنيلكا وفرناندو توريس.

أندية إنكلترا 
تطوّق 
فالكاو 

أرقام فالكاو تحكي عنه، 
فهو سجل ٤١ هدفاً 
في ٥٠ مباراة مع بورتو 
(عمر توريس ـ أ ف ب) 

نفضت الأرجنتين عنها 
غبار العرضين الهزيلين 

امام بوليفيا وكولومبيا، 
وحققت فوزاً مهماً على 
كوستاريكا ٣-٠ بعدما 
اجرى المدرب سيرجيو 
باتيستا تعديلات عدة 
على تشكيلته ليتأهل 
أصحاب الارض الى الدور 

ربع النهائي 
أغويرو محتفلاً بتسجيله أحد هدفيه (فرناندو فيرغارا ــ أ ب) 

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠
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عدنان حمود ينفي وخضر سلامي «ضحيّة» جديدة 
عبد القادر سعد 

الــقــدم  لــكــرة  لــبــنــان  مــا زال منتخب 
مـــــســـــرحـــــاً لــــلــــنــــكــــايــــات وتـــصـــفـــيـــة 
الــــحــــســــابــــات الــــشــــخــــصــــيــــة. فــبــعــد 
غياب  أثارتها قضية  التي  الضجة 
رضــــا عــنــتــر عـــن صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــــدأ الـــعـــمـــل عـــلـــى رمـــي 
المـــســـؤولـــيـــة عــلــى عـــاتـــق أشــخــاص 
هــم أكــثــر مــن ســعــوا الـــى ضــم رضــا 
الــــــى المـــنـــتـــخـــب. فـــقـــد تــــبــــينّ أن مــا 
قـــيـــل عــــن مـــســـؤولـــيـــة المــــديــــر الــفــنــي 
للمنتخب إميل رستم عن الموضوع 
بــعــدم ادراج اســمــه ضــمــن الــلائــحــة 
الأولـــيـــة، لــيــس كــلامــاً صــحــيــحــاً، اذ 
أوضـــــــح عـــضـــو لـــجـــنـــة المــنــتــخــبــات 
عــدنــان حــمــود أن رســتــم كـــان يريد 
ضـــــم عـــنـــتـــر الـــــــى المــــنــــتــــخــــب، وهــــو 
خــلال  بــذلــك  المنتخبات  لجنة  أبــلــغ 
جــلــســة خــاصــة قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع 
ضــمــت رئـــيـــس الــلــجــنــة أحـــمـــد قمر 
الــــديــــن وعـــــدنـــــان الــــشــــرقــــي وإمـــيـــل 
رســـتـــم وعــــدنــــان حـــمـــود فـــي مكتب 
الأخير، وأن رستم على تواصل مع 
عــنــتــر ويـــوســـف مــحــمــد لــضــمــهــمــا، 
خــصــوصــاً أن الــحــاضــريــن أبــلــغــوه 
بوجوب مشاركة عنتر مع المنتخب. 
وأضاف حمود «لم يكن هناك كلام 
حـــــــول المــــــوضــــــوع ســـــــوى فـــــي هــــذه 
الجلسة وإمــيــل أشــار الــى أنــه يريد 
رســـتـــم». ويــضــاف الـــى كـــلام حمود 
مــا نــشــرتــه «الأخـــبـــار» ســابــقــاً حــول 
ســـيـــنـــاريـــو المــــــوضــــــوع حـــــين طــلــب 
رستم اضافة اسم عنتر الى اللائحة 
وأرســل بريداً الكترونياً مرتين الى 
والــى  بهلوان  فـــؤاد  المنتخب  اداري 
عن  صـــورة  يتضمن  اللعبة  اتــحــاد 
جـــواز عــنــتــر، فــجــرى ابــلاغــه فــي ما 
بعد بأن المهلة قد انتهت. وهــذا ما 
يثير التساؤلات حول هذه «المهلة» 
مع وجود قطبة مخفية، من ناحية 

أن قـــوانـــين الاتـــحـــاد الـــدولـــي تــقــول 
بإمكانية اضافة أي اسم حتى ليلة 
الجهاز  ليكتشف  الرسمية،  المباراة 
الــفــنــي أن هـــنـــاك اســتــثــنــاءً لآســيــا، 
حــيــث يــجــب تــقــديــم الأســمــاء كاملة 
قبل شهر مــن المــبــاراة، وهــو أمــر لم 
يــبــلــغ رســمــيــاً لــلــجــهــاز الــفــنــي الــذي 
نفى أن يكون على علم بالموضوع. 
المـــــــســـــــؤول عــن  أن  فـــــإمـــــا  وعـــــلـــــيـــــه، 

المــــراســــلات فـــي الاتــــحــــاد كــــان على 
عــــلــــم بـــــالمـــــوضـــــوع وتــــكــــتّــــم عـــلـــيـــه، 
وإمــــا أن مــثــل هـــذا الاســتــثــنــاء غير 
مـــوجـــود أصــــــلاً، وإمـــــا أن الاتـــحـــاد 
الآسيوي لم يبلّغ الاتحاد اللبناني 
يــتــحــمــل  أن  بـــالاســـتـــثـــنـــاء وعـــلـــيـــه 
وادراج  خطئه  تصحيح  مسؤولية 
اســـم رضـــا عــنــتــر، وذلـــك طبعاً بعد 
أن يــطــالــب المــعــنــيــون فـــي الاتـــحـــاد 
الــوقــوف  الــخــطــأ ولــيــس  بتصحيح 
الاتحاد  كــان  اذا  الا  المتفرج،  موقف 
الآســـــيـــــوي لا يـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــة، 
خــصــوصــاً أن مـــصـــدراً عــلــيــمــاً قــال 
«الأخـــــبـــــار» إن الــــكــــل كــــــان يــعــلــم  لــــــ

بالمهلة وأولهم الاتحاد. 
ولا تـــتـــوقـــف الـــنـــكـــايـــات عـــنـــد هـــذا 
الـــحـــد، اذ ظــهــر أن خــضــر ســلامــي 
اذ  الثانية بعد عنتر،  الضحية  هو 

أفــاد عضو الاتــحــاد جــورج شاهين 
ـــــن يــلــتــحــق  بـــــــأن خــــضــــر ســـــلامـــــي ل
عدم  نتيجة  الإمــــارات  الــى  بالبعثة 
الى  ضمه  طلب  العليا  اللجنة  بــت 
المنتخب مع خمسة لاعبين آخرين، 
وذلك بسبب تأجيل الأمر الى حين 
الاجـــتـــمـــاع مـــع الــجــهــاز الــفــنــي يــوم 
الرابعة  الساعة  عند  المقبل  الإثنين 
كما ورد في تعميم الاتــحــاد أمس، 
عــلــمــاً أن الــجــهــاز الــفــنــي يــكــون في 
الإمــارات بهذا الوقت ويصل لبنان 
عند الساعة السابعة مساء ولا شك 
في أن من حــدد هــذا التوقيت يعلم 

بهذه المواعيد. 
حــتــى إن بــعــض الأخــــبــــار تــحــدثــت 
عـــن احــتــمــال غــيــاب قــائــد المنتخب 
عـــبـــاس عـــطـــوي لــتــأخــر تــأشــيــرتــه، 
بعد وصــول  تــأكــدت  لكن مشاركته 

«الفيزا» أمس. 
ولا تــتــوقــف «خـــبـــريـــات» المــنــتــخــب 
هـــل يستطيع  اذ  الـــحـــد،  هــــذا  عــنــد 
أحــــد أن يــجــيــب عـــن ســــؤال بــســيــط: 
«أيـــن طـــارق الــعــلــي الـــذي اســتــدعــاه 
الجهاز الفني الى التمارين وحضر 
مــــرة واحــــــدة، فــهــل هـــنـــاك مـــن تــابــع 

الموضوع في الاتحاد؟». 
■ وكــانــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلاتــحــاد 
قـــــد اجـــتـــمـــعـــت الإثـــــنـــــين وفــــــي أبـــــرز 
الـــجـــمـــعـــيـــة  - دعــــــــــوة  مـــــقـــــرراتـــــهـــــا: 
الى عقد جلسة  العمومية للاتحاد 
عــاديــة (ســنــويــة) يــوم الخميس ٢٨ 
الجاري عند الساعة ١٧٫٠٠ في فندق 
الكورال بيتش. - استضافة كل من 
للشباب  وعـــمـــان  الأردن  مــنــتــخــبــي 
فـــي بـــيـــروت لــلــعــب ثــــلاث مــبــاريــات 
وديــــة مـــع مــنــتــخــب لــبــنــان للشباب 
من ٧ حتى ٢٦ آب. - قبول انتساب 
الرياضي  الفيحاء  طــرابــلــس  نـــادي 
للثقافة  الأميركية  الجامعة  ونــادي 
كرة  الى نشاط  الرياضي  والتعليم 

القدم للصالات لدى الاتحاد. 

الكرة اللبنانية

فتح الإعــلان عن عقد رئيس نادي 
الــحــكــمــة المــســتــقــيــل طـــلال مقدسي 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
فــي   ١١٫٣٠ الــــســــاعــــة  عـــنـــد  المـــقـــبـــل 
مكتبه، الباب واسعاً على تكهنات 
حــــــول مـــصـــيـــر الــــــنــــــادي. اذ تــشــيــر 
الــــــى أن مـــقـــدســـي قــد  المــــعــــلــــومــــات 
الــنــادي  ابــتــعــاده عــن  حسم مسألة 
(حــتــى كــتــابــة هـــذه الــســطــور) وهــو 
«بـــق الــبــحــص»  ســيــعــقــد المــؤتــمــر لــــ
بعد حالة القرف التي وصل اليها 
مــــع فــــريــــقــــه. لـــكـــن أحــــــد المــتــابــعــين 
يـــرى أن مـــا يــقــوم بـــه مــقــدســي هو 
عـــبـــارة عـــن مــــنــــاورة بـــهـــدف كسب 
يريد  يمكن شخصاً  لا  اذ  الـــوقـــت، 

عقود  بتوقيع  يقوم  أن  الاستقالة 
آخرين.  مع  والتفاوض  مع لاعبين 
وعـــلـــيـــه، ســيــكــشــف يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
يـــدور، خصوصاً  مــا  المقبل حقيقة 
التي ستطرح تتعلّق  أن المواضيع 
بــأمــور حــكــمــاويــة وأخــــرى سلوية 
آخرها لائحة النخبة الصادرة عن 
اتــحــاد الــلــعــبــة. هـــذه الــلائــحــة التي 
اللجنة  فــي جلسة  كــانــت حــاضــرة 
لـــلاتـــحـــاد أول مــــن أمـــس  الاداريـــــــــة 
حــيــث أكـــد رئــيــس الاتـــحـــاد جـــورج 
بركات دعمه لقرار اللجنة الادارية، 
خـــصـــوصـــاً أن الـــــقـــــرار اتــــخــــذ بــمــا 
يــشــبــه الإجـــمـــاع فــي الــجــلــســة التي 
أبو  روبــيــر  الرئيس  نائب  ترأسها 

عــبــد الـــلـــه. وجـــــرى خــــلال الــجــلــســة 
الــتــطــرّق لمــا أثــيــر عــن مقايضة بين 
الــلائــحــة ومــســألــة الــلاعــبــة شيرين 
الـــشـــريـــف، وهــــو أمــــر رآه الأعــضــاء 
المسألة  تــطــرح  لــم  اذ  غــيــر صحيح 
خلال الجلسة ولا قبلها ولا بعدها 
لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد. كما أن 
جيرجيان  فيكين  أنــتــرانــيــك  ممثل 
سأل ممثل الرياضي جودت شاكر 
يــريــد الشريف  نــاديــه  كــان  اذا  عما 
إذا  عــلــيــهــا  الـــحـــصـــول  يــمــكــنــه  اذ 
الــرواتــب التي حصلت  دفــع بعض 
عــلــيــهــا الـــشـــريـــف لــيــجــيــب شــاكــر 
«تــحــدثــت مــع هــشــام (الـــجـــارودي) 
ولا مــصــلــحــة لــنــا فـــي المـــوضـــوع». 

الحديث  المتابعين  أحــد  واستغرب 
عــن صفقة داخـــل الاتــحــاد بوجود 
اذ هــل يمكن  الأنـــديـــة،  ممثلين عــن 
الشانفيل  نــادي  يــســاوم رئيس  أن 
إيـــلـــي فـــرحـــات عــلــى فـــريـــقـــه، أو أن 
يــقــبــل مــمــثــل نــــادي زحــلــة بتمرير 
مــــســــألــــة عــــلــــى حـــــســـــاب نــــــاديــــــه؟. 
أن  يجب  اللائحة  على  فالحريص 
يكون حريصاً على مصلحة فريقه 
أولاً،  بـــــــلاده  ومـــنـــتـــخـــب  ولاعـــبـــيـــه 
وحــيــنــهــا يـــكـــون الأفـــضـــل الـــســـؤال 
«لماذا عمر الترك ليس مع المنتخب 
ما دام يجب أن يكون ضمن لائحة 

النخبة». 
ع. س.

مؤتمر صحافي لمقدسي ولا مشكلة بين الرياضي وأنترانيك حول الشريف 
 السلّة اللبنانية  

جمعية عمومية 
عادية لاتحاد كرة 

القدم في ٢٨ 
الجاري

رستم مع لاعبيه خلال تمرينٍ للمنتخب (مروان بو حيدر) 

أكاديمية مانشستر سيتي في جونيه 

افتتح نادي مانشستر سيتي الانكليزي 
وشركة «مودرن ستار ليبانون» أكاديمية 
كروية تعنى باللاعبين الناشئين (من ٦ 
الى ١٦ سنة) على ملعب جونيه البلدي. 
تقدّم الحضور السفيرة البريطانية في 

لبنان فرنسيس ماري غاي، رئيس بلدية 
جونيه انطوان افرام، عضوا ادارة النادي 
الانكليزي غاريس بالش ونيك كريس، 

وممثل الشركة المنظّمة طارق أبو رجيلي، 
وفعاليات رياضية. وستستمر الدورة 

٥ ايام باشراف ثلاثة مدربين من النادي 
الانكليزي العريق على رأسهم جيم كاسل، 

ومعاونة ٧ مدربين لبنانيين. 

كأس «حارة حريك» الرابعة 

تعقد مساء اليوم بلدية حارة حريك 
ونادي العهد، بطل الدوبليه في لبنان، 

مؤتمراً صحافياً تعلن خلاله عن تنظيم 
دورة «كأس بلدية حارة حريك الرابعة»، 
التي ينظمها نادي العهد بمشاركة أندية 
النجمة، الراسينغ، المبرة، شباب الساحل، 
الاصلاح البرج الشمالي، الاخاء الأهلي 

عاليه والاخاء حارة حريك، والتي تنطلق 
الثلاثاء المقبل في ١٩ الجاري وتختتم 

في ٢٩ منه. وتجرى المباريات على ملعب 
الاخاء حارة حريك.

أخبار رياضية

أصداء عالمية

كورينثيانس يسابق الوقت 
لضمّ تيفيز 

كـــشـــف كــوريــنــثــيــانــس الـــبـــرازيـــلـــي أنـــــه بـــدأ 
مـــفـــاوضـــات جـــدّيـــة لـــضـــمّ مــهــاجــم منتخب 
الأرجــنــتــين ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
كارلوس تيفيز الذي دافع عن ألوانه سابقاً. 
تيفيز  إلــى ضــم  البرازيلي  الــنــادي  ويسعى 
على سبيل الإعارة؛ لأنه لا يستطيع التعاقد 
تبلغ  الصفقة  قيمة  إن  حــيــث  رســمــيــاً،  مــعــه 
نــحــو ٥٦ مــلــيــون يــــورو. وقـــال نــائــب رئيس 
كــوريــنــثــيــانــس، دويــلــيــو الــفــيــش، لصحيفة 
بصراحة،  «لنتكلم  البرازيلية:  «لانسنيت» 
تيفيز  الــحــصــول على خــدمــات  لا نستطيع 
رسمياً؛ لأن المبلغ المطلوب لا يمكن تسديده 
في الدوري البرازيلي، وبالتالي نحن نتكلم 
عــلــى إعــــــارة». ولا يــمــلــك الـــنـــادي الــبــرازيــلــي 
متّسعاً مــن الــوقــت؛ لأن بــاب الانــتــقــالات في 

البلاد يقفل في ٢٠ الحالي. 

مارادونا يخرج سالماً من حادث سير 

خـــرج الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي الــســابــق دييغو 
أرمـــانـــدو مــــارادونــــا ســالمــاً إثـــر حــــادث سير 
التي  السيارة  لــه عندما اصطدمت  تــعــرّض 
كان يقودها بإحدى الحافلات في ضواحي 
أعلنت وسائل  أيــريــس، بحسب ما  بوينس 
إعلام أرجنتينية ومصادر المستشفى. وقال 
كاهيه  الفريدي  لمــارادونــا  الخاص  الطبيب 
إن «الأمر ليس خطراً على الإطلاق، مارادونا 
في حالة جيدة. لقد ذهب بصحبة صديقته 
فــيــرونــيــكــا أوخـــيـــدا (تــعــانــي رضـــوضـــاً في 
الــــــحــــــوض) إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــى عــــلــــى ســبــيــل 

الاحتياط ليس إلا، وعادا إلى منزلهما». 

عملية جراحيّة لأدلر 

ســـيـــخـــضـــع ريــــنــــيــــه أدلــــــــــــر، حــــــــــارس بـــايـــر 
لــيــفــركــوزن الألمــــانــــي، لــعــمــلــيــة جــراحــيــة في 
أكّــد ناديه.  ركبته اليمنى اليوم، بحسب ما 
وقــال أدلــر: «للأسف، لا يمكن تجنّب إجــراء 
الموسم  اللعب  أستطيع  لكي  العملية  هــذه 

المقبل من دون ألم». 
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المــــديــــر الــــريــــاضــــي لــبــايــر 
ليفركوزن، رودي فولر: «إنها ضربة موجعة 
لـــنـــا. ســنــنــتــظــر إجــــــراء الــعــمــلــيــة، ونـــأمـــل أن 
يستعيد أدلـــر نشاطه مــن جــديــد فــي أســرع 

وقت».

الأربعاء  ١٣  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦٠
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نادين كنعان

كــــــــل شــــــــــيء فــــــــي حــــيــــاة 
ســمــيــرة بــــــارودي يـــدور 
فــــــي فــــلــــك الــــــحــــــب. مــنــه 
إلــى عالم  انطلقت طفلةً 
الـــــــفـــــــن، وعـــــــرفـــــــت طـــعـــم 
الشهرة والــغــرام والاســتــقــرار، لترسو 
الــفــنــانــين  نـــقـــابـــة  عـــلـــى رأس  أخــــيــــراً 
المحترفين في لبنان. اكتشفت صاحبة 
الخامة الدافئة والطلة الساحرة باكراً 
أن الـــفـــن هــــو قــــدرهــــا، وســـــــارت عــلــى 
معاً،  آن  في  والشاقة  الممتعة  الطريق 
التألّق  النجاح وتعرف  لتتذوق طعم 

والنجوميّة.
ــــا تكمل  حـــب المـــســـرح اســتــبــدّ بــهــا ولمّ
كــل سطح  مــن  فجعلت  الأوّل،  عقدها 
خشبي مسرحاً تــؤدي عليه أدوارهــا 
المــرتــجــلــة. كــانــت تــــارةً تعتلي طــاولــة 
ـــة». ومـــن  الــــطــــعــــام، وطــــــــوراً «الـــطـــبـــلـــيّ
حــي «الـــنـــوري» فــي طــرابــلــس (شــمــال 
لبنان)، انتقلت ابنة الثماني سنوات 
في  اللبنانية وشـــاركـــت  الإذاعـــــة  إلـــى 
ثـــلاثـــيـــة «زهـــــــرة لا بــــل زهــــرتــــين» فــي 
مــنــاســبــة عــيــد الأم. يــومــهــا، أُدرجـــــت 
هـــذه الــحــلــقــات عــلــى بــرنــامــج لنقابة 
مــمــثــلــي المـــســـرح والــســيــنــمــا والإذاعـــــة 
ميقاتي،  محمد  برئاسة  الشمال  فــي 
شــقــيــق المـــخـــرج نـــــزار مــيــقــاتــي الـــذي 
شــــارك الــفــنــان الــلــبــنــانــي حــســن عــلاء 
الـــديـــن (شــــوشــــو) فـــي مــعــظــم أعــمــالــه 

تأليفاً وإخراجاً.
الــتــجــربــة زادت مــن حــب الطفلة  هـــذه 
إبـــراز موهبتها.  فــي  للفن، وأســهــمــت 
هــــكــــذا، شــــاركــــت فــــي مــعــظــم الأعـــمـــال 
الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة والإذاعـــــــــــيـــــــــــة مـــثـــل 
«أجـــمـــل لــيــالــي شــــهــــرزاد»، و«قــصــص 
وأساطير»، وزاد دعم والديها لها من 

سميرة بارودي
شاركت في أفلام «سيّدة الشاشة اللبنانيّة» تعيش على الحبّ

ومسلسلات هي 
اليوم من علامات 
الذاكرة الثقافية، 

وتشغل منذ 
عامين منصب 
نقيبة الفنانين 

المحترفين

تميّزت مسيرتها 
حتّى أواسط 

السبعينيات بغزارة 
ا_نتاج، ثم جاءت 

الحرب ا`هلية لتحدّ 
من طموحاتها

أشخاص

المـــاجـــري،  لــلــتــونــســي شــوقــي   (٢٠٠٨)
و«آخر أيام الحبّ» لوائل رمضان.

خـــاضـــت بـــــــارودي تــجــربــة الــدبــلــجــة، 
ومثّل صوتها العمود الفقري للكثير 
من الرسوم المتحركة، أبرزها للمخرج 
وائـــــــــل الــــصــــعــــيــــدي مــــثــــل «نـــيـــنـــجـــا» 
و«الـــبـــطـــل   ،(١٩٨٦) و«ســــانــــشــــيــــرو» 
الــخــمــاســي» (هــــايــــومــــا)... فـــضـــلاً عن 
المــســلــســلات المــكــســيــكــيــة، ومـــن بينها 

«مريا ابنة الحي» و«ماريمار».
لا تنكر سيدة الشاشة اللبنانية فضل 
اللبنانية  والإذاعــة  لبنان»  «تلفزيون 
في انطلاقتها العربية: «كلاهما لعب 
الــفــنــانــين  فــــي شـــهـــرة  مـــحـــوريـــاً  دوراً 
آنــذاك». لكن يبقى المسرح  اللبنانيين 
فــي صـــدارة أحلامها: «يتيح لــي قول 
ما لا أستطيع المجاهرة به في الحياة 
ـــــة». وفــــــي مــــعــــرض حــديــثــهــا  الـــــعـــــاديّ
عـــن أحـــب المــخــرجــين الــلــبــنــانــيــين إلــى 
المخرجين  أهمية  على  تــشــدّد  قلبها، 
كاري كارابتيان وجان فياض قبل أن 
تضيف: «إيلي سعادة وأنطوان ريمي 
أيــضــاً قـــدّمـــا أعـــمـــالاً مــمــتــازة، وكــذلــك 
معظم المخرجين الذين أسسنا وإياهم 
تطفئ سيجارة  الــلــبــنــانــيــة».  الـــدرامـــا 
وتــشــعــل أخــــــرى، وتــكــمــل مــــؤكــــدةً أنّ 
الــوســط الفني  صــداقــاتــهــا كثيرة مــن 
على امتداد العالم العربي: «الله أنعم 
عليّ بصداقات كثيرة ولا أستطيع أن 

أذكرها كلها».
أيضاً حكم علاقتها بمدينتها  الحب 
طرابلس، هاجسها الدائم، التي ولدت 
فيها عام ١٩٥٥، ولا تــزال تزورها في 
نــهــايــة كــل أســبــوع. حــرصــت بـــارودي 
البداية على تخصيص عاصمة  منذ 
الشمال بحصة ثقافية وفنية كبيرة، 
مـــن خــــلال تــأســيــس «بــيــت الـــفـــن» مع 
ثم   ١٩٩٤ عــام  الفنانين  مــن  مجموعة 

إقامة المهرجانات فيها، وكان آخرها 
الـــعـــربـــي ٢٠١١»  المــــســــرح  «مـــهـــرجـــان 
الـــــــذي تــــشــــارك فــــي عـــضـــويـــة لــجــنــتــه 
التنفيذية. فرحة عارمة تغمر بارودي 
التي كبرت  المدينة  وهــي تتحدث عن 
أن  وأحــب  قوّتي  «أستمد منها  فيها: 
أراهــــا فــي عــيــون الــنــاس كــمــا هــي في 
عيوني». حبها لجذورها يشبه حبها 
لإخوتها الخمسة الذي وصل إلى حد 
عفوية،  بطريقة  «تربّينا  «الالتحام»: 

لكنها متينة جداً».
الــوقــت لقلبها أن يــدق،  وعندما حــان 
لم تتردد بارودي أبداً في الاستجابة. 
عــلاقــتــهــا بــالــفــنــان الــلــبــنــانــي إحــســان 
صـــــــــادق هـــــي «عـــــلاقـــــة حـــــب بــــكــــل مــا 
في  وقــع  الثنائي  مــن معنى».  للكلمة 
الحب خلال تصوير مسلسل «فارس 
بعد  وتــــزوجــــا   ،(١٩٦٨) عــــيّــــاد»  بــنــي 
«المنتقم».  التالي  المسلسل  إنجازهما 
«إحـــــســـــان مـــعـــلّـــمـــي» تــــقــــول، عــلّــمــهــا 
الـــــغـــــرام والـــتـــفـــانـــي والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والـــنـــضـــال، ولــــم يــعــد مـــجـــرّد حــبــيــب، 
بــــل صـــــار جــــــزءاً مـــنـــهـــا. «أشــــعــــر بــأنــه 
المسؤولية  مــن  بالكثير  وأحــس  ابني 

تجاهه».
لا تـــنـــكـــر ســــمــــيــــرة بــــــــــــارودي أنـــهـــمـــا 
ذلك  تــرى  لكنها  أحــيــانــاً،  يتصادمان 
دليلاً على صحة علاقتهما. لا شك في 
العشيقين  هذين  جمع  كبيراً  حباً  أنّ 
حــــتــــى يـــســـتـــطـــيـــعـــا كــــســــر مـــســـلـــمـــات 
الكبير  الــفــارق  منها  عــدة،  اجتماعية 
فـــي الـــســـن، واســـتـــمـــرار زواجــهــمــا من 
تــقــول «هـــو أغــلــى مــن أي  دون أولاد: 
ولد، الولد سيتركني عاجلاً أو آجلاً، 
وسأتحول إلى رقم ٢ في حياته، أما 

هو فلا».
حــب مــن نــوع آخــر وجــد طريقه إليها 
هــو الــعــمــل الــنــقــابــي. مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، 

ـــمـــت بـــــــــــارودي مـــنـــصـــب نــقــيــبــة  تـــســـلّ
زالـــت تدير  المــحــتــرفــين، ومــا  الفنانين 
مــؤســســة تــجــاريــة مــع شقيقها طــلال 
في طرابلس. حتى إنّها لم تعد تجد 
وقتاً لفعل مــا تحب: «أحــيــانــاً لا أجد 
ربع ساعة لأصفف شعري». تقرأ كل 
ما يقع بين يديها، لكن الرواية تشدها 
لمــكــســيــم  «الأم»  روايـــــــة  تـــذكـــر  كـــثـــيـــراً. 
غــوركــي الــتــي قــرأتــهــا أكــثــر مــن عشر 
مـــرات، و«ذهـــب مــع الــريــح» لمارغريت 
مـــيـــتـــشـــيـــل، و«لمـــــــن تــــقــــرع الأجــــــــراس» 
لأرنـــســـت هــمــنــغــواي. فــــوق هـــــذا، هي 
لــلــمــوســيــقــى. عشقها  ذوّاقـــــــة رفــيــعــة 
كــبــيــر لأصـــــــوات ســـعـــاد مــحــمــد الــتــي 
غيّبها الموت قبل أيّام قليلة، وفيروز، 
ووديـــــــــع الــــصــــافــــي، وفـــــايـــــزة أحـــمـــد، 
وصـــبـــاح. تــســتــرق الــقــلــيــل مــن الــوقــت 
لــســمــاع «الأغــنــيــة الــعــربــيــة الــقــديــمــة» 
وهـــي فـــي طــريــقــهــا إلـــى طــرابــلــس، أو 
يــوم الأحــد عندما تتناول الــغــداء مع 

«حسون».
الــوقــت يــمــرّ بــســرعــة فــي حــضــرة هــذه 
المــــــــرأة الــــتــــي تــــفــــرض عـــلـــى مــحــدثــهــا 
الإعـــجـــاب، وتــــرصّ حــديــثــهــا بكلمات 
مــغــزولــة بــخــامــة دافـــئـــة ولــغــة عربية 
هاجس  يوماً  يسكنها  صحيحة...لم 
الــعــمــل مـــع الـــكـــبـــار، بـــل كــــان «الــنــص 

الجميل والعمل الجيّد» 
نـــقـــطـــة الارتـــــــكـــــــاز الـــتـــي 
الــفــنــيــة...  ثبتت خــطــاهــا 
ســـــــرّهـــــــا الــــــوحــــــيــــــد هـــو 
قلبها  يملأ  الــذي  الحب 

ويسكنها!

فرحتها: «اعتبروني طفلة وتتسلى» 
تقول. ثقتها بنفسها زادت أيضاً بعد 
حــصــولــهــا عــلــى بــطــاقــة نــقــابــيــة، فــإذا 
الفنانين  نقابة  في  أصغر عضو  بها 
وقتئذٍ: «لم يكن الأمر قانونياً، لكن في 

بلدنا كل شيء ممكن».
نــهــم  وزاد  كــــــــــرّت،  الأعــــــمــــــال  ســـبـــحـــة 
الـــصـــبـــيـــة الـــجـــمـــيـــلـــة إلــــــى الـــتـــمـــثـــيـــل. 
شهدت الفترة التي سبقت عام ١٩٧٥ 
غــــزارة فــي إنــتــاجــهــا الــفــنــي. إذ قدمت 
السينمائية مثل  الأفـــلام  مــن  الــعــديــد 
«غارو» (١٩٦٥) للمخرج الراحل كاري 
كارابتيان، و«شارع الضباب» (١٩٦٧) 
سيد  لــلــمــصــري   (١٩٦٨) و«الـــطـــريـــد» 
طنطاوي، و«إيدك عن مراتي» (١٩٦٨) 
لرضا ميسر. كذلك شاركت في الكثير 
ومنها  التلفزيونية،  المسلسلات  مــن 
والمنتقم   ،(١٩٦٨) عياد»  بني  «فــارس 
الــتــي   (١٩٧٣) و«الـــــجـــــوال»    ،(١٩٦٩)
جــمــعــتــهــا بــزوجــهــا إحـــســـان صــــادق، 
إضافة إلى «صراع مع الحب» (١٩٧١) 
و«أبو المراجل» (١٩٦٨) لجان فياض.

كــغــيــرهــا مــــن الـــفـــنـــانـــين الــلــبــنــانــيــين، 
اصطدمت بــارودي بتداعيات الحرب 
الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي «تــدخــلــت 
بقراراتي وأبقت طموحاتي مع وقف 
الــتــنــفــيــذ». إلا أن نــشــاطــهــا الــفــنــي لم 
يــتــوقــف، بــل تــوســع أكــثــر عــلــى نطاق 
العالم العربي، فشاركت في المسلسل 
 .(١٩٩١) الـــغـــايـــب»  «شـــمـــس  الأردنــــــي 
إدارة  تــــحــــت  عـــمـــلـــت  ســــــوريــــــا  وفـــــــي 
المــخــرج الــراحــل عــدنــان إبراهيم الــذي 
أعادها إلى الساحة بعد غياب خمس 
ســــنــــوات، مـــن خــــلال مــســلــســلَــي «لــيــل 
 .(٢٠٠٥) و«رجــاهــا»   (٢٠٠٤) الــســرّار» 
الكوميدي  المسلسل  قــدمــت  وبــعــدهــا 
للسوري سامر   (٢٠٠٨) النور»  «بنت 
الـــبـــرقـــاوي، و«أبـــــو جــعــفــر المــنــصــور» 

١٩٥٥
الولادة في طرابلس (شمال لبنان)

١٩٦٣
بدأت مبكراً على طريق الفن، 

عبر ثلاثيّة «زهرة لا بل زهرتين» 
في الإذاعة اللبنانية

١٩٩١
مثّلت في المسلسل الأردني «شمس الغايب»

٢٠٠٤
عادت إلى التلفزيون 

من خلال مسلسل «ليل الأسرار»

٢٠١١
تدرس عروضاً للمشاركة 

في مسلسل تلفزيوني جديد

٥
تواريخ

(مروان طحطح)


